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 
  
  مدرس اللغة العربيةإلى حب أن أهدي روايتي المطبوعة الأولىأ

والذي خط لي  !..الذي لا أدري إن كان على ظهر الأرض أم بباطنها
بيده تلك الكلمات التي تركت في نفسي عميق الأثر منذ أربعة عشر 

   !اًعام
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 
  

ه الذي اشتعل  يستقبل شآبيب المطر فوق رأسًوقف متململا
 بفعل الريح التي ،ينلصق جلبابه الأبيض بساقيه الدقيق يتا،ًشيب

َسهكت التراب عن الأرض َ  إلى  معطفه الأسود طرفي ياقةَّضم. َ
 ، رقبته المتجمدةإلى  حتى لا تنسل،بعضهما يسد أي ثغرة أمامها

  .التي تناثرت فوقها عروق زرقاء وتجعيدات خطها الدهر بأنامله
قارب الساعة الذهبية الكبيرة التي تبتلع معصمه  عإلى نظر

 كفه َّ دس. السابعة وعشر دقائقإلى  لتشير،الرهيف في جوفها
 وعندما .ُالمرتعش الذي هربت منه الدماء في جيب معطفه ليدفئه

 ظهرت على حين غرة سيارة أجرة ، بنايته مرة أخرىإلى  بالعودةَّهم
 دعوة فت أمامه تقدم إليه توق،ات اللونين الأبيض والأسودوذمن 

  .لركوب في المقعد المجاور للسائقصامتة ل
 السائق إلى  ثم التفت،ى الدعوة وهو يصفع باب السيارة بعنفَّبلَ

ث بالمقود بيديه المكتنزتين المتصلتين َّأشيب الفودين الذي تشب
 أبيض مستدير ٌ يعلوه وجه،بجسد ممتلئ محشور في مقعد السائق

  : يصيح بغضب وهو،ذو أنف أفطس
يش حال ما كنت منبه عليك ا".. فرغلي" كل ده تأخير يا -

  !وكمان قافل موبايلك.. تتأخرشانك مامبارح إ
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 سعل ..انطلقت السيارة تشق طريقها وسط شوارع العاصمة
  : بلهجة متوددة بصوته الأجشاً قبل أن يقول معتذر،بقوة" فرغلي"

 أنا على الطريق ده..  واالله لو تعرف اللي حصل كنت عذرتني-
وموبايلي واحد ابن حرام .. وما لحقتش حتى أريح جتتي.. من امبارح
  .آه واالله يا حاج.. سرقه مني
  : بعدم تصديقً قائلااً الرجل ذو المعطف شذرإليهنظر 

  .عمل نفسي مصدقكا ه-
  ":فرغلي"بادره 

  ....... الـَّ علي-
   .دامنا طريق طويلق.. انت ساكتسوق و..  خلاص خلصنا-

  :ثم أضاف بنبرة خاصة
  !لازم.. النهارده" سيوة" المهم أكون في -
  ":فرغلي" سأله اهتمامب 

..  اللي موديك آخر الدنيا كده؟ايه..  اشمعنى سيوة يا حاج-
  لا حاجة تانية؟ومصلحة 

  : أجابيستبد بخلجات وجههبندم بنفس النبرة الخاصة المغلفة 
  . غلطة آن الأوان اني أصلحها-

 كان يراه وقد تبدل حاله ..لحاحه في طرح الأسئلةمن إلم يزد 
 على الرغم من صحبتهما الطويلة وتلاقيهما على المقهى .سبوعأمنذ 
 ،اً ساهماً كان يراه شارد. أنه رفض أن يصرح له عما ألم بهَّ إلاا،ًيومي

ولأول مرة يرى هذا الرجل الفظ ينفجر في البكاء مثل صغير كسرت 
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 . سيوةإلى  ليطلب منه أن يقله،ً تلقى منه اتصالا،منذ يومين و.لعبته
  . لوح له بالمال الذي سال له لعابه،اًاعتراض" فرغلي"وعندما أبدى 

 به بينهما طوال الساعة الأولى لهما اًرحبُ ماًحل الصمت ضيف
 حيث بدا الرجل ، من بعض كلمات بسيطة كل حينَّإلا ،على الطريق

دس يده في جيب معطفه الداخلي  . لا رغبة له في الحديثاًواجم
يمسح دفتيه بأنامله  وطفق ، وردي اللوناً وأخرج منه دفتر،الكبير

 تختلف كلية عن ملامحه القاسية التي لم ، شديدةالمرتعشة برقة
 أثار ذلك انتباه .تستطع الثنايا والتعاريج بصفحة وجهه أن تخفيها

  : فتنحنح وهو يسأله بفضول اشتهر به،"فرغلي"
   ده يا حاج؟ايههو ..  احم احم-

  :زجره بغضب
سوق ..  انت على طول كده حاشر مناخيرك في كل حاجة-

  .وانت ساكت
 لا يمكن أن يستقي منه ا،ً يعرفه جيد..الصمت" فرغلي"التزم 

 فابتلع فضوله وهو يلقي نظرة على ،معلومة لا يريد الإفصاح عنها
طويلة من  فساعات ، قبل أن يوجه عينيه صوب الطريق،الدفتر

  !ارهانتظالقيادة لاتزال في 
***  

  !حاسب حاسب".. فرغلي" االله يخرب بيتك يا -
 قلل فحسب من سرعة السيارة ،استمر في القيادة" فرغلي"لكن 

  : بدهشةاًهاتف
   يا حاج؟ايه في -
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 الطريق وعينيه إلى  وهو يشير بإصبعه المرتجفاًقال الرجل لاهث
  :ن من محجريهماتتسعان حتى بدتا وكأنهما ستخرجا

  !تكنت هتخبط ب..  بت-
 ايه.. ده طريق سريع وأراضي زراعية حوالينا..  يا حاجايهت  ب-

  ؟تلاقي عينك غفلت وحلمت ولا حاجة.. اللي هيمشي بنات عليه
كنت .. انت.. انت.. دام العربيةت مرت من قفي ب..  لا-

  .هتخبطها
دام ن قافيش حد مر موالمصحف م..  اللهم اخزيك يا شيطان-
  .هْهِ.. العربية

 وبدت في عينيه نظرات غريبة قذفت الخوف في ،صمت الرجل
 . أن وافق على هذه المهمةاً فأخذ يسب نفسه سر،"فرغلي"قلب 

 وتحدث بصوت غريب ،قبض الرجل بأصابعه على الدفتر بقوة
 وعيونه تدور في الفراغ كأن أمامه ألبوم صور يتنقل من اً شارد،عميق
  : آخرإلى وجه

  ...و...  كانت بتجري في طريق زي ده-
 وفي عيونه غيمة بدت غير ، الطريق مرة أخرىإلى أشار بإصبعه

 وقد بدأ يشعر ،في سره" فرغلي" فلعن ،قادرة على الإمساك بمائها
  ! على الرجلبخوف حقيقي

  ؟ انت كويس يا حاج-
  "...وعد "-
  ؟ايهوعد !..  وعد-
  !حكيلكا ه-
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ف دبت في قدميها، تبحث عن شيء هرولت بقوة، لا تدري كي
  !ما، أو شخص ما، تتلفت حولها بجنون، لتعود وتجري بجنون أشد

ًسمعت بوقا لا تدري مصدره، فقد حجبت الدموع عن عينيها 
 المصباحين المنطلقين إلىوعندما تنبهت .. التفتت حولها. الرؤية

 الخوف جسدها عن الحركة وعقلها عن التفكير، وهي َّشلنحوها، 
سمع صراخ عجلات السيارة فوق الأرض وسائقها يضغط مكابحها ت

 أنه لم ينجح في تفادي الاصطدام الحتمي، فقذفها، َّإلابقوة، 
لتتدحرج فوق الأرض، قبل أن تخبت حركة جسدها والسيارة في 

  !نفس الوقت
 الجسد إلى  ينظر،مارات الفزع أهترجل السائق وعلى وجه

 نظرة على وجهها  ويديره ليلقي،ة يقترب منه بلهف،اً أرضالمسجى
 هالته الدماء . فصافحه الفشل،فاقتهاحاول إ!.. المضرج بالدماء

 فحملها السائق ، تجمهر بعض المارة..اً فتركها أرض،على ملابسها
 وأنها ألقت ،بين ذراعيه وهو يغلظ الأيمان أنها لم تكن غلطته

انت  ك.لم يستطع أن يتفادى الصدامها أمام سيارته فبنفس
  .اإليه، فهرول بها المستشفى تبعد عن مكان الحادث بمسافة قليلة

 الفتاة فوق فراشها الأبيض  ترك، غرفةإلى الممرضةأشارت 
 سائق إلى  أخذ يستمع، وما لبث أن لحق بهم طبيب شاب،النظيف

ار في نتظأمره بالاثم  ،السيارة الذي يصف بتلعثم تفاصيل الحادث
  .ص الجسد الهامد أمامهماُّ في تفح وبدأ مع الممرضة،الخارج
تخلع  كانت الممرضة ما كان الطبيب يتفحص رأسها وعينيها،وبين

ثم ما لبثت أن لتجهزها لفحص الطبيب،  جسدها الملابس عن سائر
  :قالت في دهشة
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  ! دكتور-
  : وهو يكمل فحصه لحدقة العينًهمهم متسائلا

  ! مفيش أي جروح في جسمها يا دكتور-
 ، رأسها وجسدها بدورهمعن النظر فيُوهو يضاقت عيناه 

  :- نفسهإلى أو- الممرضة إلى يتحدثو
  !ازاي مش مجروحة!..  ازاي يعني-

 وتلاقت نظراتهما ، رأسهاإلى  وتساؤلاته،إليهانتقلت حيرتها 
  :، لسؤال واحد تنطق به أعينهماوبينهما ترتسم علامة استفهام كبيرة

  !وجهها وكتفها وصدر ردائها؟التي تلطخ من أين أتت هذه الدماء 
***  

 هذه القصة الغريبة إلى دهشة وهو يستمع" فرغلي" حاجبا ارتفع
 السيارات أن إحدى حاولت. على لسان الرجل الجالس بجواره

انحرف  و، أنه بعناده المعهود زاد من سرعة سيارتهَّإلا ،تتجاوزه
هما ويصبح تجاوز السيارة التي أمامها برعونة، ليسبق كلتي ليبالمقود

  .في صدر الطريق
يلقي نظرة على الطريق خلفه عبر المرآة قال بفضول وهو 

  :الجانبية
  ..  وبعدين يا حاج؟-
َحنى، فاً جوابَ يتلقلم  رقبته يلقي نظرة على الرجل الجالس َ
 فتمتم ،مُغمض العين فوق صدره ليرى رأسه وقد سقط ،بجواره
  :بغيظ

  ! لحقت تنام-
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 توقف أمام كافيتريا  ثم،ة ساعة أخرىاستمر في قيادته قراب
 نظر . وترجل ليحضر الماء وبعض المأكولات،بسيطة على الطريق

  : الرجل النائم وناداهإلى من شباك السيارة
  !حاج..  أجيبلك حاجة معايا يا حاج-

َِعلى نومتهظل الرجل  ا ً فأشاح بكفه وهو يدور على عقبيه مبتعد،َ
قوة يفرك كفيه با إليه  حتى عاد،قائق عدة دَّإلاماهي و .عن السيارة

  .يلتمس الدفء ثم انطلق بها
 الرجل إلى  نظر. وتجرع منها حتى تجشأ،فتح قارورة مياة غازية

 أن َّإلا شعر بالقلق، فحاول إيقاظه بحدة؛.. ياهإ اًوهزه بلطف منادي
وقد بدا  جسده لكن ،قوةكتفيه بيهز فأخذ  !الرجل ظل على حاله

  : بهلعاًهاتف" فرغلي" فزع .خبت فيه الحياة
  !حاج!..  حاج-

 إلى  ويلتفتقف بالسيارة على جانب الطريق،أطلق سبة وهو يتو
 إلى  جسدهىنحنا ف،الرجل يهز كتفيه بعنف بقبضتين حديديتين

لم .. اًنفس.. اً حاول أن يتفحص نبض. ليتهاوى فوق قدميه،الأمام
 إذا كان الرجل  ولم يستطع معرفة ما، على هذا العملاًيكن متمرس

 وعندما هم بأن يدير مفتاح . بهااًقد فارق الحياة أم لايزال متمسك
 وشهق بقوة وهو ينظر في ، اتسعت عيناه بفزع لا مثيل له،السيارة

 تدفع ،السيارة التي انطلقت كالسهم من خلفه... إلى مرآة سيارته
انزلقت على المنحدر بجانب ، فخرة سيارته بعنف ككرة مضربمؤ
 ، يختلط صوت احتكاك عجلاتها فوق الأرض بأنين خردتها،ريقالط

طبقات وبصوته الذي لم يتوقف لحظة عن الصراخ بقوة تخترق 
  .السماء
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 كفيه وتلمس إلى  فتح عينيه ونظر.سكن كل شيء.. ظات ثملح
 ، خرج من السيارة. لا يصدق أنه لا يزال على قيد الحياة،جسده

كثافة الغبار الذي أثارته سيارته في  ل،فلم يستطع أن يتبين ما حولها
  .المكان

 بعدما ،عبأ جيوبه بكل ما يخصه ويمثل له أهمية مابالغة عة وبسر
 هكذا كان يرى في .. السيارةانفجارف في عقله احتمالية تقاذ

نه قانون لم تجرؤ أي سيارة على إ ،الأفلام الأمريكية التي شاهدها
  ! ولن تفعل سيارته هو،مخالفته

 وأحاط ،ل السيارة بسرعة اهتزت لها طبقات جسدهدار حو
 ،اًكن الأمر شاق لم ي. الخارجإلى  المعطف بذراعيه يسحبهالرجل ذا

  !فالرجل كان بوزن عدة عيدان من القصب
 اتخذها ،اًتوقف عند كومة كبيرة من القش تبعد عن السيارة كثير

 .نفجار ينتظر لحظة الا، يطبق بكفيه فوق أذنيهاًجلس لاهثو! اساتر
 إلى مرت عشرون دقيقة يختلس خلالها النظر من فوق الساتر

ا يئس من تطبيق َّ فلم. التي ظلت قابعة في مكانها ببراءة،السيارة
ه  بدأ يتحرك من مخبئ، السيارات بعد الحوادثانفجارسيارته لقانون 

 ليجد نفسه فوق أرض زراعية تخلو ، يتفحص المكان حوله،بحرية
بسرعة البرق هناك في سيارات القليلة التي تمر رمق ال .من البشر

صرخ بصوته الجهوري يهو و ،الصخري على قمة المنحدر ،الأعلى
ترك الرجل هناك  .لا يسمعه سواه ،الفسيحع في الفضاء الذي يضي

 لكن ؛ تسلقهاً وتقدم من المنحدر يحاول يائس-خلف كومة القش-
لم يمكنه سوى من ثقله الشحم واللحم جسده الذي أنهكه التعب وأ

  .لصعود عدة خطوات فحسبا
 ويلقي ، كومة القش يجر قدميه خلفهإلى ديعو ،اً يائساًمرهق

يجاد حل للخروج من على إ جل قدرته اً فاقد،بجسده بجوار الرجل
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 ، تجاه الرجل يفتش جيوبهاندفع و،لمعت عيناه بغتة. هذا المأزق
امته ابتس لكن ،هامة كبيرة على محياه وقد ظفر بهاتفابتسارتسمت 

، بعدما  بغيظاًتلاشت وامتلأت عيناه بالغضب وهو يقذف به بعيد
  ! شحن بطاريتهتبين له نفاد

 الممتدة حتى ، الزراعية شاسعة المساحة الأراضيإلى نظر بأسى
 متراصة في ا من طابق واحد،ً، يرى بينها بيوتاتصال السماء بالأرض

، ويفصله فة واضحة تبعد كل واحدة منها عن الأخرى بمسا،صف
من فكرة السباحة  يمنعه خوفه ، يمنة ويسرةعنها ترعة صغيرة ممتدة

يكون قد ظن أن قاع الترعة ي .فة الأخرى الضإلى فيها للوصول
 وآخر مرة ، فلم يسبق أن عبر ترعة من قبل،بالعمق الذي قد يغرقه
 يوشك تركت لديه ذكرى سيئة عندما كاد أنمارس فيها السباحة 

  !غرقعلى ال
 ويعمل ،لاكُ هذه الأرض لها م.ار أحد المارةانتظلا حل سوى 

  . للقيام بعملهاً سيمر أحدهم حتم،بها أنفار
 الدفتر الوردي الذي أخرجه من جيب إلى حانت منه التفاتة

 قربه من ، بفضولإليه امتدت يداه .الرجل أثناء البحث عن الهاتف
 اًبيرة الملونة المرسومة يدوي الوردة الكإلى به بين يديه ينظرّقل ،وجهه
كذاك الذي  سم قلب صغيرُ وفي الأسفل ر، دفتيهإحدىنت َّ زيوقد

تب على مقدمته حرف باللغة ُ يخترقه سهم ك،زين دفاتر المراهقينيُ
  !..، وعلى مؤخرته حرف آخرالإنجليزية

تساءل في نفسه بدهشة عن السبب الذي يجعل هذا الرجل 
 فسقطت ،فتح الصفحة الأولى.. لك لفتاةا يبدو وكأنه مًيحمل دفتر

تأمل وجه الفتاة  التقطها وهو ي،بين قدميه صورة انقلبت على ظهرها
 انتقلت نظراته من تنورتها الجينز الطويلة .ة الأولىالتي يراها للمر
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عة عكر صفاءه بقُ قميصها ذي اللون الأبيض والذي تإلى ،الواسعة
ت بوضوح لقرب الكادر  ظهر،سرخضراء كبيرة فوق ذراعها الأي

حتجزة داخل ُ م،ة خلابرائقة زرقاء اللون ٍ مياهإلى تنظر شاردةمنها، 
  !تحيطه الرمال من كل مكان ،أشبه بحمام سباحةحاجز حجري 

 مع جزء من السماء ،اقتطعت الكاميرا هذا المشهد فحسب
لكن  . هوية الفتاةإلى  ولا، مكان بعينهإلى ه الصورةِ فلم تهد،الصافية

  . من قبلهذا الشبهى  أنه رأ، نفسهإلى  تسرباً خفياًعورش
 أم اً لا يدري إن كان حي،اًألقى نظرة على الرجل الملقى أرض

 الكلمات إلى عادثم  ..بشريأي  يبحث عن ، ثم نظر حولها،ًميت
َّ خطالتى   .ت فوق صفحات الدفتر بخط أنيقُ

  !ُب ما كتبِوغاب في غياه
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 
 
 

  
ُ حيث يرى وميض البرق يلمع في ، الليالي الباردةإحدى في

 يتبعه هزيم الرعد بدوي مزلزل ،الثوب السماوي حالك السواد
، هارة النائمة فوق فراشها عينيفتحت الصغي.. فجــأة ،يخترق الآذان

، من  السماء اللامعةإلى ان تنظرا وهماًا هلع أن اتسعتا ما لبثتنلتيال
لها َ، والتي لم تط جانبي نافذة غرفتهاإحدىلصغيرة في الفرجة ا

 وتدلت ،نوةُأزاحت الغطاء عن جسدها الهزيل ع. الستارة لتغطيها
هي تتلمس طريقها  و،بأقدامها العارية حتى لامست الأرض الباردة

بالضوء الخافت للمصباح المستكين على منضدة صغيرة بجانب 
 ،ا بصوت زجاج مهشمًمختلططرق سمعها صوت شجار ، يفراشها
والذي يبدأ بالصالة  ،عن الغرفة الكبيرة في نهاية الممر الطويل يصدر
 زادها صوت . لا تجرؤ على التقدمهاأرضتسمرت قدماها ب التي

 فأجهشت في البكاء بقوة وهي ،اًالصراخ المختلط بهزيم الرعد رعب
،  فجأةباب الغرفةانفتح ، فقدت في ثنايا صراخهاُتنادي بكلمات ف

  .جحيم من الٌتح في وجهها بابُأنما قد فحتى ك
استيعاب أسباب لم تتمكن الصغيرة ذات الثلاث سنوات من 

 ركلات وصفعات استقرت في يتخلله ، بين أمها وأبيهاالدائر الشجار
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قبل أن تجد  ، متوسلة متضرعة ليتركها التي صرخت،جسد أمها
رس بهما أظافرها  فتشبثت في كتفيها تغ،هانفسها محمولة بين ذراعي
 ، قفزت الأم مسرعة على درجات السلم.بقوة كادت أن تدميهما

 وهو ،ح يمنة ويسرة بغير اتزانَّ الذي أخذ يتطو،تودعهما لعنات الأب
 دون أن تفهم ،يردد بلا انقطاع كلمة واحدة اخترقت أذنيها وحفظتها

  :معناها
  .طالق.. طالق..  لو خرجتي تبقي طالق-

***  
 ، وهي ملتصقة بأمها فوق الفراش،ةَّعاود للنعاس كرُحاولت أن ت

 كانت لكن عبرات الأم التي تنهمر من عينيها فوق وجه الصغيرة
 الصغير تربت على كتف  فرفعت كفها،كمطارق دقيقة تسلبها النعاس

 فتحت لهما قد و، الغرفةإلى ولجت صديقة والدتها. أمها بحنان
 تحمل ا،ًخذا منه ملاذ ليتبيتها في هذا الوقت المتأخر من الليل

 وكوب صغير ،ن تتصاعد منهما الأبخرةصينية وضع فوقها كوبا
 الصغيرة التي أسرعت بالاتكاء على يديها إلى  قدمته،اًيحوي عصير

ا، قبل أن تستسلم ، ثم تمسح فمها بظهر كفهتشربه في نهملجالسة 
حديث الصديقتين جزء يسير من  إلىتستمع  ، النومأهدابها لخدر

  .للحظات قبل نومها
. .وحشاشخاين ومقرف .. كل يوم ضرب واهانة..  تعبت-

  !وآخرتها طلقني
***  

 عن يوم بدا لها كحبة عدس وسط طبق ،أشرقت الأرض بنور ربها
ِ مشكل، متطفل،دخيل.. أرزق كبير  إلى أن حياتها لن تعودتشعر  !ُ
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عام نعمت بفترة سلام قصيرة أثناء تناول ط .سابق عهدها مرة أخرى
 أن هذه اللحظات لم  قبل أن تكتشف،الفطور مع أمها وصديقتها

  .ن سوى الهدوء الذي يسبق العاصفةتك
، ه، والذي لم تلحظ متى غادرالى البيتعاد زوج الصديقة 

  .لينفرد بزوجته في ركن قصى
 جسدها بقوة، إلىتعالت أصواتهما بنقاش محتدم، فضمتها أمها 

صدرها، تحميها من كلمات بدت وكفها يحتضن رأسها ويعصره فى 
  . من فوهة بندقية مزخرةمندفعةلقسوتها 

 بخجل كبير وهي تسأل أمها ،الصديقة مطأطأة الرأسبدت 
  :لها وزوجهاكبيرة  لئلا تتسبب في مشكلة ،مغادرة بيتها

  . جوزك هدده لو فضل سايبك هنا هيقطع عيشه من المحل-
 إلىراج ومنحه أرادت المرأة إخراج بعض المال من أحد الأد

 إلىصديقتها، لكنها ما كادت تخطو خطوة، حتى فطن زوجها 
  .نواياها، فرمقها بنظرة حادة زاجرة شلتها عن الحركة

ت تحتجب عن الدنيا بغشاء  لازال، وطفلة بعمر اليرقات،امرأة
 بلا ، تسيران في الشوارع والطرقات نحو المجهولرقيق بريء

دراك ما إ عن اًل عقل الصغيرة عاجزلا يزا.  بلا متاع، بلا زاد،هدف
أكبر من أن يستوعبه  شيء أعياها التفكير في.. يحدث من حولها

  .عقلها الغض
 بعدما تورمت ،تلتمس الراحةجلست على أحد المقاعد العامة 

 ،يهابذراع الصغيرة ملتحفة تنام، وبجوارها قدماها من السير المديد
 تفكر كانت. ر البرد تقيها ش،هاع من جسدي ما تستط بهماتغطي

، وهي من لا كيف ستخرج من هذه الورطةو .. حالهاإليهفيما آل 
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 ًا من التعليم يفتح لها مجالاًلا تملك حظ.. مإليهأهل لها تلجأ 
 والتي -ا لم تستطع جدتهاهَمِتْــُ وظروف يحال فلضيق ال،للعمل

المادي  أن تقدم لها الدعم -من عائلتهاكانت آخر من فقدته 
تملك  لا ًأيضا هي. الشهادة الإعداديةب  فاكتفت،مال تعليمهاستكلا

يجاد عمل تنفق منه على نفسها أي مهارة خاصة تساعدها على إ
حالت طباعها التي ا فقد ً، وأخير ولا مدخرات تحتفظ بها،وطفلتها

داقات حقيقية تلجأ  تكوين صها وبين الانطوائية والعزلة بينإلى تميل
 والتي لم تكن علاقتها بها ،ستثناء جارتها، با وقت الحاجةاإليه

 الخوف من َّإلا لم يكن سبب انطوائيتها . حد كبيرإلى متوطدة
ُبعدما تجرعت الكثير من الآلام وحملت بالكثير من  ،الناس

  .الصدمات كلما حاولت أن تمد جسور الثقة بينها وبينهم

وبجمال ملامحها التي أبت أن تتوارى  استرعت بطول مجلسها
مقاعد الانتباه رجل أو رجلين يجلسان على لف قسماتها الحزينة خ

 هما أحدإلى متعاض وهي تنظرشعور بالاا إليه تسربف ،المتفرقة
 َّإلا ؛صرارراته الوقحة التي يرمقها بها في إ يحد من نظهَُّلَ ع،إزدراءب

 وتنهيدة ،بزفرة ضيقو . وقاحةَّإلاد نظرات عينيه ة نظراتها لم تزأن قو
 حملت الصغيرة بين ،ة على قدميها من تحمل المزيد من الآلاممشفق

  . وسهام الخسة ترشق ظهرها،ذراعيها تبتعد عن المكان

ة يلكانت تتجاهله ط إذ داهمها ألم ،اًاد كثيربتعلم تستطع الا
 ألم أعجزها عن . لكن هذه المرة كان أكثر شراسة،يةالأيام الماض
شاهدها بعض ، فا عنهاً رغم فتسربت من بين ذراعيها،حمل ابنتها

 التي ، وسمع آخرون صوت أنينها الذي امترج ببكاء الصغيرة،المارة
في  ، كانابعد أقل من ساعة .مارات الألم على وجه أمهاتها أأفزع

 والطفلة تقف ، الأم تخضع للفحص الطبي،قصر العينيمستشفى 
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ن  يديه أسفل بطنها م، بينما الطبيب يضغط بكلتيبجوارها باكية
 ثم يرفع يديه فتنطلق من بين ـًـا، فيتجعد وجهها ألم،الجهة اليمنى

 أعلن الطبيب الشاب .شفتيها صرخة مكتومة نتاج ألم غير محتمل
  :ًقائلا

  . شكلها زايدة-
 ،التقطت الممرضة المحنكة الرسالة الضمنية في كلماته القليلة

  وتغرس المحقن في وريدها،واتجهت صوب المرأة تشمر ذراعها
 ة تحويها في علبة صغيرتضعو ،جاذبة بعض سنتيمترات من دمائها

 إلى  ومن فورها توجهت،غلاقهاإ حكمتأمادة مضادة للتخثر و
 ممرضة أخرى إلى ألقى الطبيب تعليماته .تجاه المعملالخارج با

تأكد التشخيص ، حيث  تليفزيونيةأشعةصطحاب المريضة لعمل با
  .بالزائدة الدودية

 اقتربت ،للخضوع لتلك الجراحةتستعد مريضة البينما كانت 
  :اً وقلماً الممرضات وسألتها برتابة وهي تحمل دفترإحدى منها

عندك .. ؟أي أدويةبتاخدي .. عندك كام سنة؟.. ؟ايه اسمك -
عندك أمراض ..ليات قبل كدهمعملتي ع.. حساسية من دوا معين؟

  ضغط قلب سكر؟.. مزمنة؟
  :أجابت بصوت متألم

باخدش أدوية الا م..  سنة23".. أمل رمضان".. "لأم.. " أ-
  .عنديش أمراضاوم

 لتعض شفتها السفلى ،انتهت من التلفظ بتلك الكلمات بصعوبة
  .بأسنانها وقد انعقد جبينها بشدة
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 العاملات  تدفعها،"الترولي" فوق السرير المتحرك "أمل" رقدت
على  لم يكن الخوف .ع طفلتها بنظرات قلقة مضطربةِّوهي تشي

 على حياة طفلتها ومصيرها إن  بل، ما يبعث البرودة بأطرافهاحياتها
 تلك الصغيرة وحيدة  فتتركاسترد االله أمانته وهي في حجرة الجراحة

  . بلا صاحب، بلا أهل، بلا أب،بلا معين

كخلية سليمة أصابها خلل فغدت غزت عقلها الأفكار السوداوية 
وتتشعب وتتكاثر خالبها رسة تتشبث بأنسجة الجسم بمسرطانية ش

  .بلا رادع

لت َّبل .اـًقلبها ألم عتصرتشاعر الأمومة بداخلها  متتفجر
 تتذكر ، الوراءإلى العبرات الساخنة صفحة وجهها وهي تعود سنوات

 فلولاها ما ، فؤادهانبضكيف كانت سعادتها بميلاد طفلتها و
  بفكره، بطبعه، عنهابعيد ،تحملت العيش مع رجل بعمر أبيها

وكثير   تحملت غضبه وضربه وإهاناته.. كان خارج دنياها..بخلقه
 وتعدد نزواته تحملت الذل والقهر والوحدة..  وقسوة عباراتهشطحاته

صغيرتها التي رزقت بها من فور زواجها  َّإلا لا لشيء..وسفيه حكاياته
 بيت من البرد إلى ا وفقرها وحاجتهاهَمُتْـــُ أرغمها عليه ي،القسري

.  وشربة ماء تكفيها وكسرة خبز، ورجل تحت جناحيه يحميها،ايأويه
البيت من برد حماها كالمستجيرة من الرمضاء بالنيران؛ لكنها كانت 

ا بما يكفي ليذوب جليد ًافئلكنه لم يكن دالأرصفة والطرقات، 
حتى كسرة . بلا روح جسد استظلت برجل لم يكن لها سوى. فؤادها
  .ه بنيران المال الحرامفها وألهبت أحرقت جو،الخبز

ِولم يكتف بذلك، بل أصر على تنظيم سهراته اليومية مع 
 بما يفسد العقل َّإلارات لا تكتمل أصدقائه في عش الزوجية، سه
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ا للآتي ً فأصبح بيته مشاع، تنخر الجسد وتشوه الروحوالقلب
  .والغادي، لا يمانع أن يدخل الصديق داره وهو غير موجود

وكم ضربها  سبب حرمة البيت المفقودة،ت معه بكم تشاجر
 إما أن تستظل بسقف بيته بشروطه بدون ،وقهرها وأذلها وهددها

  ! وإما الشارع،حساب أو عتاب
 أرادت.  أو الجنوننتحاركانت صغيرتها عاصمها الوحيد من الا

أن تكون مالم تستطع هي أن .. لها أن تحظى بما حرمت هي منه
  .اً وإن لم تذق هي للسعادة طعمحتى أرادتها سعيدة؛.. تكونه

  :اخترق أذنيها صراخ طفلتها من خلفها
  .ِماما خديني معاك.. ماما تعالي..  ماما-
 صدرها إلىا وضمها إليه عن الركض نتفض قلبها بمرارة عاجزةفا

.. ولا ألم.. عالم لا ظلم فيه..  عالم آخر غير عالمهماإلىتهرب بها 
  .ولا قسوة

***  
، فالتفتت بحدة تبعد هالل خصلات شعرشعرت بأصابعه تتخ

 لم تبادله .امة واسعةابتس فارتطمت نظراتها ب، مرمى يدهرأسها عن
  تحاول بكفيها، التطلع أمامها مرة أخرىإلى نما عادت، وإبمثلها

 جوارها وهو إلى جلسف ،الصغيرين إخفاء آثار العبرات عن وجهها
 فاتسعت حدقتا ،اً استرعت انتباهها فور،هيمد يده بقطعة شيكولات

 َّمَ ومن ثـ، وجههإلى لة بالعبراتَّثارة وهي ترفع عينيها المبلعينيها إ
 وتنقض ناملها فتلتقطها بأ، مرة أخرىه قطعة الشكولاتإلى تعيدهما

  .على المغلف تحاول فتحه بأسنانها
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منحها  ثم ي، منها ويفض المغلف وهو يأخذها،م مرة أخرىابتس
  .لتهامللاقطعة الشكولاته المعدة 
التفت و ا،ً لا تلذذاً يرقب كيف تأكل جوع،زام ما بين حاجبيه

 برأسه فتقدمت تسألها إليه  حتى وجد بغيته في ممرضة أشار،حوله
وعلبة  شطيرةطلب منها إحضار  من جيبه وًأخرج مالا ،عما يريد

  .عصير من الكافيتيريا
ت  الصغيرة التي علقإلى  فعاود النظر،انصرفت تحضر ما طلب

 من جيب اً نظيفًأخرج منديلا. آثار الشيكولاته بشفتيها المكتنزتين
ولت منه المنديل ومسحت اتنف ،معطفه وقربه من فمها ليسمحه

  .اً ثم كورته بيديها وألقته أرض،فمها
   ينفع كده؟-

 إلى  فأشار برأسه،التفتت وعلامات عدم الفهم على وجهها
  :ً قائلااًالمنديل الملقى أرض

  رمي المنديل على الأرض كده؟ ينفع ن-
  : بنبرة تأديبيةً سلة قريبة قائلاإلى  بل أشار،اًلم ينتظر منها رد

  .تِ خديه ارميه في الباسك-
 تعاود و،انحنت تلتقطه وتلقيه في السلةثم  ،ترددت لبرهة
  :م بحنان يمسح على شعرها وهو يسألهاابتس ف.الجلوس بجواره

  ؟ايه اسمك ِوانت".. زياد" أنا اسمي دكتور -
  :خرج صوتها يحوى بحة من أثر البكاء

  "وعد "-
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  ."وعد" اسمك جميل يا ! االله-
، قبل أن يسألها إن  فطمأنها ببضع كلمات،بادرته تسأل عن أمها

 . فأجابته بإنكسار أن لاكانت تحفظ رقم أبيها أو أحد من أهلهما،
 ،اًيئ وكأنها تذكرت شاثم بد.  ولا تحفظ رقم أبيها،اًلا تعرف أحد

  : قائلة بنبرة حازمةإليه تفالتفت
  ! بيهمش تتصل..  أنا مش عايزة بابا-

  :عقد ما بين حاجبيه دهشة وهو يسألها
  ؟"وعد" ليه يا -

  :قالت بحدة
أنا .. وبيشتمها.. وبيعورها.. بيضرب ماما..  عشان بابا وحش-

  .مش بحبه ومش عايزة أشوفه
في كلمات " زياد"شرد  ،وصلت الممرضة وبيدها ما طلب

 .ياه، فأعطاها إ الطعام بلهفةإلى تتبع عينيها التي تنظروهو ي ،"وعد"
  . في أكله بنهم شديداً بل بدأت فور،اًذنم تنتظر إل

***  
ة والشاش والقطن أمال الأدوي..  فلوسِمعاكفيش ا مايه يعني -

   في العملية مين اللي هيدفعهم؟ِاللي اتصرف عليك
المستلقية على ظهرها فوق " أمل"في أحضان " وعد"اندست 

 الممرضة ضخمة الجثة خشنة الصوت قاسية إلى تنظر ،الفراش
 تفرد ذراعها حول جسد أمها ، وهيالطبع بعينين يقطر منهما الخوف

  .ن كلمات الممرضة ونظراتها الحادةوكأنها تحميها م
  :من خلفها" زياد "أتى صوت بعدما ،ابتلعت الممرضة كلماتها
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  .بيهايس خلاص -
الحادة وكلماته الحازمة على مصمصة شفتيها أرغمتها نظراته 

  . تتمتم بكلمات استياء لم يسمعها،نصراف بغضبوالا
 فاستقبلتها ،"وعد"وهو يرسل بسماته لـ " أمل"اقترب من فراش 

 بهدوء وهو يتناول ًقائلا" أمل "إلى نظر..  وأرسلت له بمثلها،بسعادة
  :التقرير الطبي ليقرأه

  ؟دلوقتي ايه  أخبارنا-
  . الحمد الله-

امته ابتس بًا قائلاإليهنظر  ثم ، التقريرإلى أضاف بضعة كلمات
الهادئة التي تميزه عن سائر الأطباء الذين التقتهم منذ أن دخلت 

  :المستشفى
  .خلال يومين هتخرجي بالسلامة ان شاء االله..  الحمد الله-

 اًر سريعمن شأن هذه الكلمات أن تسعد أي مريض يتمنى الفرا
من جحيم أنين المرضى وغلظة الممرضات ورائحة المضادات 

 على ملامحها تظهر "أمل"لكن  ؛الحيوية والبنج والقيح والقيء
  :اهتمام أن يسأل بإلى دفعه صمتها. مسحة من حزن

   هنا؟ِ حد من أهلك تتصلي بيه يكون معاكفيشا م-
  :قالت بخفوت

  . ربناَّإلاليش ام..  لأ-
التي " وعد" وهو يلقي نظرة على الاهتمامبنفس عاد ليسألها 

  :الوسيمة" زياد" ملامح إلى تتوسد صدرها وهي تنظر
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   مكان ترجعيله؟ِليك..  بتشتغلي؟ِ طيب انت-
 ، أمها بحزنإلى رأسها تتمتم بتوسل وهي تنظر" وعد"هنا رفعت 

  :بعدما ازداد بطش الجوع ببطنها
  . ماما أنا جعانة-

 وقد لمعت العبرات في ، بحنان بالغعلى رأسها" أمل"مسحت 
 لا تدري كيف ،عينيها ترمقها بحزن يختلط بالحيرة وقلة الحيلة

ولطيبته المعهودة، .  وقوع المرأة في مشكلةإلى "زياد"فطن  .تجيبها
 فليحضر الطعام لتلك الصغيرة التي ًلكن أولا بدا أنه قرر مساعدتها،

  .اًتتضور جوع
***  

عاملة "بالعمل في المستشفى كـ " دزيا"بعرض " أمل"فوجئت 
. ه السرعةلت بهذُ فسعدت أيما سعادة أن مشكلتها قد ح،"نظافة

؛ فقبل زواجها م تكن المرة الأولى التى تشتغل بمثل هذه الأعمالل
،  العمل في محل لبيع الطيورإلى تنقل من العمل في المنازلكانت ت

 إلى ها هي تعودو.  المدارسإحدىثم عملت لفترة كعاملة نظافة في 
ها ، لكن هذه المرة تحمل على عاتق سنواتما كانت تفعله قبل أربع

  . ما تملك من هذه الحياةكل هي ،مسؤلية طفلة صغيرة
تعمل في " أمل" ولا تزال ،توالت الأيام والشهور والسنوات

 لا تبعد عن - "زياد"وفرها لها -  متخذة من شقة صغيرة ،المستشفى
وتعلقت " زياد" من اًكثير" وعد"تقربت .  لها مأوىاًالمستشفى كثير

 اً الذي كان مولع،"زياد"شجعها على ذلك ترحيب و ،به بشدة
،  خاصة تلك السمراء الصغيرة بعينيها البنيتين الواسعتين،بالأطفال

  .نبهار بهما بنظرات يملؤها الإعجاب والاإليهوالتي لطالما تطلعت 
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 وأسوأ ،"زياد"رة نوبتجية هي فت" وعد"كانت الأوقات المفضلة لـ 
  . والدتها من المشفىإجازة هو يوم اًأيامها وأكثرها حزن

حلت ذكرياتها معه محل تلك السيئة التي تحملها لوالدها بين 
 ،وحنانه" زياد" استبدلت شراسة طباع والدها بطيبة ..ثنايا عقلها

  وعصبيته ونفاد،وبشاشته" زياد"وتكشيرته وعبوس وجهه ببسمة 
" وعد" كانت .عليها وتوجيهها بنصائحه وتعليماته" زياد"بصبر صبره 

كان و ..اً و قهراً لا خوفاً واحتراماًب لأوامره حبي تستج،تلميذة نجيبة
تحترمه  ."زياد" الصواب والخطأ هو ما يقره ..اًمثلها الأعلى دائم

ها ولعل تلك الأخيرة كانت حافز. وتخاف أن تفقده.. وتحبه وتجله
 ا،ًعاشت أيامها لا تقيم للدنيا وزن و،يريدها هو أن تكونلتصبح كما 

  !؟"زياد"تخشى في وجود  شيء فمن أي
***  

 تحاول بشق الأنفس ،اندست بجسدها النحيل بين زميلاتها
الحصول على الورقة التي تحمل اسمها ونتيجتها بالشهادة 

 وقدر لا بأس به من الركلات ، وبعد عدة محاولات فاشلة.الإبتدائية
 تعبئ ،اً عميقاًوهي تستنشق نفس" وعد" خرجت ،والنغزات بالمرافق

أمسكت  .رئتيها بالهواء الذي حرمتا منه وسط كومة اللحم خلفها
امة كبيرة ابتس وعينيها تلمعان واًن ترتعشان فرحالورقة بين يديها اللتي

 صعدت الدرجات . المشفىوانطلقت مسرعة في اتجاه ،تزين وجهها
 التي ، أمهاإلى لم تتوجه..  جسدها بين روادهبعجالة وهي تدس

 بل ؛القسم الذي تعمل بهكانت في هذا الوقت تنظف حمامات 
 التقطت أنفاسها ..وقفت أمام أحد الأبواب المغلقة بالطابق الثاني

رت انتظ .كما علمها الرجل الجالس بالداخل  ثم طرقته بخفة..لبرهة
ثم أدارت المقبض ، بلهفة أن تسمع صوته يأذن لها بالدخول
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 وهو جالس خلف إليهواشرأبت بعنقها تنظر من فرجة الباب 
  .المكتب

  :ره عن الأوراق التي يحملها بيده ثم هتفنظ" زياد"رفع الطبيب 
   اتأخرتي ليه؟ِقلقت عليك" وعد "-

 بينما تصفق بيديها وهي تقول بحماس" وعد"جلجلت ضحكات 
  :بجزل طفولي

  .وطلعت الأولى كمان..  نجحت-
 رأسها ً منها مقبلاًمن فوق مكتبه ودار حوله مقتربا" زياد"نهض 
  : بسعادةوهو يقول

 ذكية ِانت.. أنا كنت واثق من نجاحك".. وعد" ألف مبروك يا -
  .ومجتهدة وربنا كافئك بالنتيجة دي

  :قالت بزهو
معة  وأنا هفضل أذاكر وأطلع الأولى لحد ما أوصل للجا-

  . زيكورهوأدخل كلية الطب وأبقى دكت
  . تقدري تحققي دهإنك وأنا واثق -

  :اًثم أردف مبتسم
  . في الجامعة أنا اللي هوصلك بنفسيِ وأول يوم ليك-

  :هتفت بسعادة
  .يعني ده وعد..  بجد؟-
  ؟يعمري وعدتك بحاجة وخلفت وعد..  أيوة وعد-
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  : بإعجاب قائلةإليه بقوة وهي تتطلع اًهزت رأسها نفي
  .جة بتنفذهالما بتوعدني بحا..  لأ-
 النهارده بعد ما  أفسحك عشان طيب جهزي نفسك بقى-

  . بمناسبة الدرجات الجميلة دي أخلص شغل
  : هاتفةًقفزت مرتين في الهواء وهي تصفق بيديها جزلا

  ؟..  بجد-
  .لكن استأذني من ماما الأول..  أيوة بجد-
  .ماما بتفرح لما بكون معاك.. ترفض ماما مش ممكن -

***  
 ً حيث كنا أطفالاإلى  تمنينا العودة،قت بنا السبلكلما ضا

 المسؤلية الملقاة على ليس لأن مرحلة الطفولة تخلو من. اًصغار
 وليس لأن ، وليس لأنها فترة اللهو واللعب والمرح،عاتقنا الآن

 في مرحلة الطفولة  بل لأن؛ وبدون مقابلالحب فيها غير مشروط
نأى بنفسه عن تعقيدات ي.. مُعجز.. حل بسيط. لكل مشكلة حل

  .الحياة
 وهي" أمل" أنه من الغريب أن تسأل "وعد" لم تجد ،لذلك

 طبقين من على الأرض ملتفتين حول صينية تحويجالسة معها 
  :شوربة العدس وقطع من الخبز

  !يتجوزكيش ونعيش كلنا مع بعض؟ام" زياد" ليه يا ماما دكتور -
 إلى مها وهي تنظرك قطعة من الخبز في فَعن لو" أمل"توقفت 

  :بحماس" وعد" فأردفت ،بدهشة كبيرة" وعد"
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  .اًنا وأنا بحبه جد هو بيحب-
  :بحدة ممزوجة بالدهشة" أمل"هتفت بها 

ده  الهبلمش عايزة أسمعك بتقولي .. ! يا بت اتجننتنيِ انت-
  .. تاني

   ليه يا ماما؟-
  ":أمل"بعصبية أجابت 

مش و تي في نظركيتطس ايا بت ِانت.. ؟"وعد"يا  ايهليه  -
مش .. ؟مش شايفة الفرق اللي بينا وبينه.. ؟ايه ولا عيشتناشايفة 

بتنضف وتمسح وتشيل كل يوم دم العيانين  ن أمكشايفة إ
امية لدرجة ع ِهو انت.. قتدر ِوابن ناس وموهو دكتور .. ؟وقرفهم

ن البيت الوحيد اللي ممكن يجمعنا بيه هو البيت  مش شايفة إإنك
  !؟ه فيه خدامة لاللي أشتغل

بعتاب " أمل "إلى وهي تنظر" وعد"مقلتي باحتشدت العبرات 
  :قائلة بصوت متهدج

  . بس هو بيحبنا-
 تهيمن عليها بفرق المسافة بينهما ،ونهضت" أمل"انفعلت 

  :وتصيح بغضب
 الكلب اللي زي.. ختيا يقصدك بنصعب عليه..  بيحبنا؟-

سورة ومش قادر شوفتيه من يومين مرمي في الشارع ورجلة مك
.. دامه وحطتيهم قِصعب عليك وجيتي خدتيله أكل وميه. .يتحرك

  .زي الكلب ده مش أكتر من كده" زياد"احنا بالنسبة لدكتور 
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 ، الحجرة الوحيدة بالمنزلإلى تغادر الصالة" وعد"انتفضت 
 بينما جلست ،وتلقي بنفسها فوق الفراش وهي تجهش في بكاء حار

 بأصابع  وتمسككبتيها رإلى لة تستند بمرفقهاعلى مقعد بالصا" أمل"
  .صداع عنيف الذي غزاه ،يدها جبينها

لماذا لا يكون .. لكنه خاصمها وجافاها.. النوم" وعد"حاولت 
  ..؟د الكبار كل شيءِّعقُلماذا ي.. كيرها؟الأمر بمثل بساطة تف

بأقل شراسة من " وعد"لم تكن شراسة المعركة الدائرة في نفس 
 فوق ٍ وهو مستلق،في هذه اللحظة" زياد "لدائرة بين جنبيالمعركة ا

 سقف الغرفة إلى يتطلع ، ذراعيه من خلف رأسهاًفراشه متوسد
كيف له الخلاص من مشاعر نمت بداخله ببطء طوال .. اًشارد

 كيف له أن يتجاهل نبضات قلبه التي ما خفقت ،السنوات الماضية؟
ا كما ًلتي يشعر أن له فيها حقوق لتلك الجميلة الحزينة وطفلتها اَّإلا

ما أراد وما ًا بها رغما عنه، ً اعجابَّإلالم يزده خلقها وتعففها  لأمها؟
  .خطط لسقوط قلبه في حبها

ًلكن من حسن طالعه أن كان لعقله الغلبة دائما في صراعه غير 
 في السيطرة على اًنجح دوم ،المتكافئ مع قلب يشتهي المستحيل

 ،اعتبرها زلة لا تليق برجل مثقف ناضج مثلهتلك المشاعر التي 
 ،لبه بكلمات قاسية ساخرة يوجهها لنفسهتجاهل خفقات قواستطاع 

  .كانهر وبرودة أسكونهيعود الى ف

 كيف سيتمكن من .آخر شيء لكن هذه الليلة زاد من همه
بثبات وهو يخبرهما بقرار زواجه " أمل"و" وعد" أمام اًالوقوف غد

كيف ستتقبل .. لبلاد من أجل استكمال الدراسة؟ خارج اإلى وبعثته
 ..؟ بل كيف سيتحمل هو مرور يوم دون رؤيتها؟فراقه عنها" وعد"
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وحيدة بلا دعامة وقد كان هو دعامتها الوحيدة طيلة " أمل"سيترك 
  .السنوات الماضية

لمضايقة من أحد زملائه الأطباء، " أمل"ضت َّتذكر يوم أن تعر
لجميلة المطلقة صيد سهل، كيف لا وهي اا كإليهوكيف كان ينظر 

 غيره تذكر كيف جن جنونه وقتها وحماها منه ومن اليتيمة الفقيرة،
فما عاد يجرؤ أحد على الاقتراب من تلك المرأة التي تهم دكتور 

، فكيف به يتركها الآن وحيدة بين بشر بقلوب مريضة وعقول "زياد"
  !مغيبة ونفوس مشوهة؟

 وما يريده لنفسه هو الزواج من زميلته ،ما ينتظره الجميع لكن
 وتلك المنحة ، والتي تتحد أهدافهما وسبلهما في الحياة،الطبيبة
 .هما بالخارجقه االله بها هو وعروسه المقبلة لاستكمال دراستالتي رز
 لهما نفس الأهداف .. بل زوجة مثالية،مجرد زوجة مناسبة لهليست 

 ، حد كبيرإلى تماعي والثقافيج ويتشابه مستواهما الا،اتالاهتمامو
  !؟ يتخلى عن عروس كتلكَفلم

كيف تنمو نبتة في .. من قال أن الحب ينجح بذاته؟.. الحب؟
كيف تثمر وتزدهر في ظروف لا تناسبها؟ كيف .. تربة غير صالحة؟

  !ي أن ينمو في تربة طينية موحلة؟لنبات البستيا المائ

***  

قد ": حياة وهي بعمر الثالثةالدرس الأول في ال" وعد "تْمََّلعَتَـ
 راكدة لا المياه حينما نظن أن ." على عقباًتنقلب الحياة رأس
 إلى  يسقط فجأة حجر يحيل الصفحة الساكنة،تتحرك قيد أنملة

  .تساعمضطربة آخذة في الا دوامات
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السعادة كحفنة رمال في ":  في الحادية عشرهُتْمََّلعََدرسها الثاني تـ
 ومهما طال ،ما كانت قوة تلك القبضة مه،قبضة مغلقة بقوة

 ذرات للتستي اليوم الذي تنبسط فيه الأصابع لسيأت ،تماسكها
  ".!دون أن تدريالرمل من بينها 

 لكن عندما ، أو حتى عقابها،ظنته في البداية يحاول خداعها
  ..أخذت تصرخ وتبكي ، لا مزاح فيهاًأيقنت أن كلامه جاد

 هتوصلني الجامعة أول إنكانت وعدتني ..  انت كدبت عليا-
 إنكانت وعدتني ..  هتخليني دكتورة زيكإنكانت وعدتني .. يوم

بس انت .. انت قولتلي ان الكدب حرام.. مش هتسبني زي بابا
  .كدبت عليا
  :بقوة من ذراعها وهي تنهرها" أمل"جذبتها 

  .كده" زياد"عيب تقولي لدكتور ".. وعد "-
دها أن تفرغ  أرا،وشأنها" وعد "لتترك" أمل"بكفه لـ " زياد"أشار 

 ولعله أراد جلد نفسه ، كما تأكل النار الحطبالغضب الذي يأكلها
 ا،ً ورسم لها حلم،عي يستط لأنه وعدها بمنح ما لن؛بسوط كلماتها
ت فيه جاهدة وقبل أن تبلغ نهايته أخذ المصباح َّ خطاًوأنار لها طريق

  !وانصرف
سنها وبعينيها فيضان قالت بصرامة وقسوة لا تناسب طفلة ب

  :مالح
  .مش هصدق أي حاجة تقولها.. اًعدتش هصدقك أبدا م-

  .بكفه ثانية" زياد" فأشار لها ،زجرها" أمل"حاولت 
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 بذراعيها وقد خصره وتطوق إليهتندفع كالسهم " وعد"فوجئ بـ 
  : صوت بكائهالىاتع

أنا .. تمشيشابس م.. مش هقول كده تاني..  أنا آسفة-
اتسبنيش هنا كلامك ومش هقول حاجة تزعلك بس مهسمع .. آسفة

  .خدني معاك
بعينين غلبهما ا إليه جثا على ركبتيه وهو يتمسك بكتفيها وينظر

  :التأثر فالتمعتا بالدمع
 هتكوني دكتورة نكلما وعدتك إ" وعد" يا ِكدبتش عليكا أنا م-

ِتنجحي وتتفوقي سواء أنا كنت معاك ولا  تقدري تذاكري وِانت.. زيي
  .نك بنت ذكية وشاطرة وهتكوني أحسن دكتورة في الدنيالأ.. لأ

  :اختنقت كلماتها بعبراتها قائلة بتوسل
  .تمشيشا م-

  :بألم قال
صدقيني هرجع ..  وهرجع هنا تانيعديفترة وهت..  لازم أسافر-
  .تاني

  : بقوة وهي تنتحب قائلةاًهزت رأسها نفي
  . لأ مش هترجع-

 عينيها بثقة إلى بكفيه وهو ينظر بعبراتهاأحاط وجهها الغارق 
  :ًقائلا

  .وعد.. وعد اني هرجع تاني..  هرجع-
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 غير قادرة على "وعد"، و بعضهما البعض لبرهةإلى صمتا ينظران
. المكتومة هاانتفاضة جسدها بشهقاتيقاف ارتعاشة شفتيها أو إ

 ظهر فستانها الذي سقطت فوق َّفرت عبرة من عينه ،ًعانقها طويلا
  ! يوم نجاحهااهأهداها اي

***  
شعور مدمر فقد الأب فجأة وانقطاع مشيمة الحياة بينه وبين 

  !ُ لكن ماذا إن فقد الأب مرتين؟.أبنائه
، أب تربطها به كل ذرة في جسدها وكل قطرة دماء في عروقها

وآخر يربطها به كل نفس في صدرها وكل ذكرى في الصندوق 
  .ة بقلبها الحجرات السريإحدىالصغير الذي تخفيه في 

  !؟ِأنا مش كفاية عليك: اًيوم" أمل"سألتها 
 نبع الحنان الصافي بحياتها لا ..فاستقر في نفسها أنها لا تكفي

..  الصدر الوحيد الذي تلقي بهمومها فوقه لتنساها لا يكفي..يكفي
. مت لا يكفيابتسالقلب الذي يحترق لحزنها ويضج بالسعادة إن 

 ضائع في بئر شيء..  تفكر بهَّألاطيع  لا تستتظل روحها تواقة لشيء
 ،"زياد" عند َّإلا لم تجده شيء. اً أمل في أن تجده يومَّألاعميق تعلم 

 أن وهج اًلكنه لم يخبرها أبد. وبلا مقابل قدمه لها دون أن تطلب
 فخاصمتها البسمة بعد أن كانت ،السعادة قد يأتي يوم ويختفي

 !لوجهها رفيقة
 فيعود صوته الحاني ،هاتظنه نسي ،حهاحرق روأيام من الصمت ت

  ..كن من صلبهليخبرها أنها ابنته حتى ولو لم ت
تتجاهل انقباض .. لتهرب بعقلها من السؤا !أينسى الأب ابنته؟

سعادة دون البمتظاهرة تجيب .. وتلك الغصة في حلقها قلبها
  !لا ينسى الأب ابنته.. لا:  لأنها تخشى التفكيرتفكير؛
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 لتسأل نفسها ، ما تكون قصيرةاًغالبلمة التي ثم تنتهي المكا
  :نفس السؤال

  !أينسى الأب ابنته؟
ذي يرسله تتلقى المال ال" أمل"ظلت "  زياد"لعام من بعد سفر 

 نفس المال الذي كان . أحد أصدقائهلها عند بداية كل شهر من
 ومنذ أن بدأت ،يهبه لها عند بداية كل شهر عندما كان في مصر

عترفت لنفسها أنها في أمس ا .مستشفى قبل سنواتبالعمل في ال
 منه  فقبلتها، أو أذىٍّنَالحاجة لتلك المساعدة التي يقدمها لها بلا م

  . مرغمة
 . فأصابها الحزن والغم"زياد"لم تر صديق عام كامل  الآن،

 أم اللوم على صديقه الذي ،أنسيهما في خضم الحياة وزخمها
  !ها؟تقاعس عن تسليم الأمانة لأصحاب

 تباعد الوقت ."زياد" اتصالات اً انقطعت أيض،مثلما انقطع المال
 حتى توقفت وانتهت مع نهاية العالم الثاني ،بين كل اتصال وآخر

 أن يأتي وقت  غرو ككل نجم لا،جميل ينتهي شيء  ككل.لسفره
فلن يغير ذلك من حجم  ،توقفت عن التفكير في السبب .أفلوي

ذاك المال كانت تدفع الإيجار وفواتير فب ،المشكلة التي تواجهها
الكهرباء والغاز والمياه، وما تبقى تضيف عليه راتبها فيكفيها بالكاد 

 لكن الجنيهات ،استدانت من زميلاتها بالمستشفى.  نهاية الشهرإلى
أمام  ، وطردتها شر طردة،القليلة تلك لم تقبل بها صاحبة البيت
ي ردة فعل كأنهم يشاهدون جيرانها الذين راقبوا ما يحدث دون أ

ًفيلما سنيمائيا مكررا فلم يحرك فيهم ساكنا ً ً رافضة أن تعطيها  ،ً
ً سدادا للإيجار المتأخر شهورا،متعلقاتها الشخصية ً.  



 
40

 شيء تشتهيه، ثم ترتد إلى" وعد"أكثر ما كان يؤلمها هو نظرات 
ها عنه بعيونها الممتلأة بالحزن والحسرة، تابعت بأعين مترقرقة نظرات

 حذاء أسود ذو فيونكة كبيرة يحتل واجهة أحد محلات الأحذية، إلى
البالي والذي ترقعه بيديها كلما " وعد" حذاء إلىثم هبطت بأنظارها 

تشير " وعد"تقطعت أوصاله، اعتصر قلبها وتمعر وجهها وهي ترى 
ً وتطلب منها أن تشتريه لها بدلا من حذائها المرقع، إليهبإصبعها 

ت العبرات في عينيها وهي تعدها بمثله عندما تتحسن فغالبت وخزا
" أمل" بحسرة واشتهاء، سحبتها إليهتنظر " وعد"ظروفهما، فعادت 

  .من كفها مبتعدة بها في صمت وعلى وجهها تحتشد تعاريج العجز
  كانت تبحث خلالها عن عمل، زميلاتها لأيامإحدى استضافتها 

لك عن مأوى بسعر زهيد  وكذ،تتوافق مواعيده مع عملها بالمشفى
 اًوجدت أخير وبعد البحث المضني لأيام وليالي .تقيم فيه هي وابنتها

ْحكر أبو دومة" تسمىعشوائية  بغيتها في منطقة بعد أن جابت ، "ِ
  . حتى تورمت قدماهاالقاهرةشوارع 

 وفرشة فوق ، يقيها وابنتها شر العيون المتلصصةاًأرادت مكان
 لا تأمل بأكثر من ذلك بعدما أصبح ماهاالأرض يتمدد فوقها جسد

 الأعشاش إحدىدون زيادة في وهذا ما وجدته ، البديل هو الشارع
كل ما حوته تلك المنطقة ل صفة والتي هي ،التي بنيت بعشوائية

 ،فوق بيت من طابقين ،وكأنها شعار رسمي متفق عليه بغير اتفاق
لشروخ لصق أصحابه حجارته بالجبس وتسمير الأخشاب لعلاج اأ

والتصدعات التي تتشعب بأذرعها داخل جدران منزلهم كأخطبوط 
  !ًعملاق، منذرا بسقوطه في أي لحظة فوق رؤوس ساكنيه

  والألف حلم في الغد، نظرتاً عشر ربيعثلاثة ذات ال،"وعد"
 حيث اصطفت الأعشاش والأبنية بغير نظام، إلى حتقاربعين الا
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رات وافترش بعض الأهالي ووضعت الأكشاك الصغيرة في زوايا الحا
  الأرض للبيع وعرض سلعهم لكسب قوت يومهم

 تكاد ، انتشرت القاذورات في كل مكان حيثإلىنظرت بإزدراء 
ة رأت المخلفات المعدنية الصدئ. تختفي أسفل جحافل من ذباب
 يجمعها البعض كيفما اتفق متخذين ،التي تفوح منها الروائح الكريهة

 إلىتباينت ملامحها من طيبة وكسر  فقد ،ه أما الوجو.اًمنها بيوت
الوجوه البائسة غبرة التي تلتصق ب الأتجمعها لكن ؛عنف وقسوة

  .مندفعة من ورش صهر الألومنيوم وخردة النحاس
 مبنية من عدة ألواح ،"أمل" التي استأجرتها ا،كانت عشتهم

عت مع بعضها البعض ضاربة َّ تجم،خشبية تفوح منها رائحة العفونة
 له أربع اًكوخ ، مكونة ما يشبهض الحائط علم الهندسة المعماريةبعر

جدران وقبة عالية من عدة ألواح مكسورة وبقايا أقفاص وبعض 
  .ومن الداخل افترشت الأرض بقطعة قماش بالية .القش

ت  فانطفأ،جف ما به من جاز" وابور "وفي أحد الأركان يوجد
بالكاد تكفي  ".أمل "نطفأ بريق الحياة من عينيشعلة عينه كما ا

  .العشة لكي تتمدد فيها المرأة وطفلتها
كل سنتيمتر كناية عن مساحة متر في متر، .. موجودةالمياهدورة 

 أما الصرف . بغير أي منافذ للتهوية،أقذر مما يليه وأحقر مما يسبقه
  .على الطرنشاتبكامله عتماد الكلي في الحكر الاالصحي ف

 التعود على حياتهما الجديدة في أيام عصيبة مرت حاولا فيها
 فتأتي العربة الخشبية التي ،ًباكراتستيقظ " أمل"كانت ، هذا المكان

لا يقل  و،اً بصاحبها الذي اعتادت رؤيته يومي،يجرها حمار هزيل
تنزل بعضها  ، أقفاص من الخضروات وحمولة، عن حمارهًهزالا

 تحتفظ به الذي ،ر يوم أمسوتفترش بها الأرض مع ما تبقى من خض
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 في الوقت ،تجلس تبيع للرائح والغاديثم  ،في زاوية بداخل العشة
 فتودع أمها بقبلة حانية تطبعها فوق رأسها ،"وعد"الذي تستيقظ فيه 

 لا ، تخفيه تحت طرحة سوداء طويلة، الشعر الأبيضالذي غزاه
ظهر على أوجه تظهر سوى وجه تتزاحم فوقه التجاعيد التي لا ت

  . ممن يتمتعون برغد الحياة ونعيمهاقرينات عمرها
 ،من المدرسة في الساعة الثانية لتأخذ محل والدتها" وعد"تعود 

 فتصل ،قصر العيني مستشفى إلى في طريقها" أمل"بينما تنطلق 
 ت وسحق، الشمس الحارقةأشعة بعدما كوتها ،والعرق يغمرها

 ينتهي عملها فيومة اللحم والعظم داخل الأتوبيس، لجسدها ك
 تسرق سويعاتبجسد منهك  عشتها إلى  لتعود،ًليلاالثانية عشرة 

قبل الذي لم يأخذ كفايته من الراحة   يتذمر بعدها جسدها،من النوم
  !ر على مشارف الحارةبدأ يومها التالي برص أقفاص الخضاأن ت

 قدرة جدتها الانفاق على ولأن ما تعانيه الآن أحد أسبابه عدم
أرادت أن و ،رر نفس المعاناة مع ابنتها لم ترد أن تك،تعليمها

ل الذي تنغرس فيه خرجها من هذا المستنقع الموحتُ بشهادة حهاِّتسل
على تحقيق حلمها " وعد "ـكانت دائمة التشجيع ل.عمقأقدامهما ب

الذي أصبح  ، ذلك القريب البعيد؛"زياد"في أن تصبح طبيبة مثل 
كمشاهد ، عشروهي على مشارف السابعة" وعد"الآن في مخيلة 

  . استفاقت منه على واقع أليم،حلم جميلمتقطعة من 
 ،أرادت أن تفوز بالتحدي على العقبات التي واجهتها" وعد"لعل 

 إلى وأن تثبت أنها أقوى من كل تلك العوامل التي تجذبها
 بأن ،"زياد" أو لعلها أرادت أن تنتقم في مخيلتها من ..الحضيض

 المهم أن المحصلة ،اًل فارقِّ يشك لاوحدها وكأن غيابهتحقق حلمها 
 ،ها بين جيرانها في الحارة باًدائم" أمل"خر وف ،كانت تفوقها الدائم
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 كان لذلك أثر طيب على نفس ،"الدكتورة وعد" تلقبها بـ حتى أنها
التي واصلت الليل بالنهار واجتهدت من أجل تحقيق ذلك " وعد"

 .الحلم الذي راود مخيلتها منذ الصغر
ت أن تهرب بأمها من ذلك المكان الذي عاشت فيه أراد

لون في الحكر َّ بينما أرباب السوابق يتجو،لسنوات في رعب دائم
فنة من المجرمين ِضم حت ،كانت المنطقة كالوكر ،ًويعيثون فيه فسادا

، مع غض يدر عليهم المال شيء الذين لا يتوانون عن فعل أي
" بمب"ة كما لو كانت تسمع طلقات الأسلح. الشرطة طرفها عنهم

تجارة المخدرات تتم تحت الأنظار .. يتلهى به الأطفال يوم العيد
فارقها ليل نهار الذي لا ي" أمل "فكان دعاء. وفي وضوح الشمس

  ."جنا من هذه القرية الظالم أهلهااللهم أخر"
ً طارت به فرحا اً صغيراًكتكوت" وعد"لـ " أمل"ذات يوم أهدت 

لأنها ، "وحيد"ن قفص الخضار، أسمته صنعت له عشة صغيرة م
أكبر ت له عشة نََ، ثم ما لبثت أن بـاًوحيد.. كانت تراه مثلها

ً بعدما كبر وصار ديكا يختال بمشيته على  أقفاصمستخدمة
السطح، كانت تقدم له الطعام بيديها وتعتني به كما لو كان طفلها 

  .المدلل
 المرق التي شة رائحةذات يوم عادت من المدرسة لتشم في الع

 طويلة، فدخلت لتجد طنجرة فوق الوابور اًها شهورغابت عن أنف
  :سلوق، فهتفت بأمها فرحة وبها طائر مالمطفأ
   جبتيها منين الفرخة؟-

  :اإليهفلم تزد أمها على أن تقول وهي تتعمد عدم النظر 
  . اشتريتها-
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  :طنجرة بتأملل داخل اإلىستغراب وهي تنظر با" وعد"قالت 
  الفرخة دي رجلها طويلة كده؟ مال -
  .يلا عشان تاكلي..  وأنا ايش عرفني-

 السطح حيث العشة إلىانطلقت ف ،"وعد "استبد القلق بقلب
، فأطلقت صرخة  الفراغ ينتظرهاالتي بنتها بيديها لوحيدها، لتجد
 حيث والدتها وهي تصيح بألم إلىعالية كأم فقدت طفلها، واندفعت 

  :باكية
  ؟وحيد"دبحتي ليه ".. وحيد"دبحتي .. ِ حرام عليك-

  :بنفاذ صبر قالت أمها
الناس بتربي الفراخ .. ِلأتزرزر عليك بت متوجعيش دماغي -

  !مش عشان تتعايق بيهاعشان تاكلها 
  .ِحرام عليك.. ِ عليك أنا كنت بحبه حرام-

 وجبة إلىتحول لتجد وحيدها وقد  ، الطنجرةإلىرمت بنظرها 
 أوقفتها ،دتها وهي تهرول خارج العشةلتهام فغامت معمعدة للا

بنفسها " وعد"ألقت   جارتها على الدرج وهي تسألها عما بها،إحدى
  :باكيةفي أحضانها 

  "!وحيد" ماما دبحت -
***  

  ؟ةالنهارد قوليلنا كيلو القوطه بكام َّإلا".. وعد "-
ن  والفتاتاي، قبل أن تنفجر ههذا السؤال الساخر" هايدي" ألقت

مكانها على  في "عدو" تجمدت .بجوارها في الضحكن الواقفتا
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مريلة المدرسة  في  تعبث،نإليه تتحاشى النظر المقعد الدراسي
  :ستهزاءقالت أخرى با.. توتر في الكحلية بأصابعها النحيلة

  . بلبس المدرسةهموهى بتبيع خضار في حارت" وعد" متخيلين -
 أسوار عبراتها من مغادرةلمنع  تجاهد ،واقفة" وعد"هبت 

لحظة استمتاع برؤية نزف  الفتيات تلكن رافضة أن تمنح ،عينيها
ممسكة  طريقها "هايدي" قطعت . إثر طعنات خناجرهنروحها

  :حتقارنظرة اعينيها ب وهي تقول وخصرها بكفيها
.  بيهكلت لسانك ولا مش لاقيه كلام تردي القطة ، مالكايه -

،  لأ.. حاجةي عشان بتطلعي الأولى هتكونإنكاوعي تفتكري 
  . مامتك بياعة خضار على الرصيفالنهاية زي في مصيرك
 كما تنبت نقطة الحبر على سن  ونبتت منها دمعة،تها عينهاخان

من أمامهن فرت  ف، ما إن يمتصها الورق حتى تلحق بها أخرى،القلم
  تبكي، الجدارإلى تستند" وعد" وقفت ، حمام المدرسةفيو. هاربة

 فتحت صنبور .ما بداخلها من غضب وقهر تفرغ ، شديدةبحرقة
  .عيونها فيضتختلط قطرات الماء ب ف، تغسل وجههاالمياه

 .لوهلة الأولى أن ابنتها ليست على ما يراممن ا" أمل"علمت 
  .كما تحفظ شكل الخطوط الغائرة في كفيها.. تفهمها.. تعرفها

 ا وقدإليه  نظرت.الشاي من اً بعدما أعدت لها كوب،اقتربت منها
  تحتضن ساقيها وتضمهما،تكورت فوق المرتبة كالجنين في بطن أمه

  . وعيونها شاخصة خارج النافذة، جسدها بذراعيهاإلى
حتى ، ولم تكد تسألها عما بها ..بجوارها" أمل"جلست 

" أمل" قلب فزع .اً فشيئاًبكاء تعالت وتيرته شيئ في "وعد"انفجرت 
  : بلوعةفقالت
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تخبيش عليا اميا بت أنا أمك .. ؟"وعد" يا اللي حصل ايه -
  !انطقي..  حاجةِحد عمل فيك ..حاجة

تقرأ " أمل" بينما ،لا تفعل غير البكاء ، على الكلامفقدت القدرة
  تركتها تفرغ ما بداخلها.عليها آيات من القرآن لتهدئ من روعها

جلست  ، عما حدث فسألتها مرة أخرى، أن سكن جسدهاإلى
مر صمت قاتل قبل أن تقول وهى  ،هار صدإلى هاساقيتضم " وعد"

  : أمها بعينان ذابلتان أجهدهما البكاءإلىتنظر 
 بس ، كنت بطنش، ويسمعوني كلام يوجع،روني  كل شويه يعاي-

  .تعبتخلاص 
  :بعيون حائرة ونبرة دهشة سألتها

  . أشطر بت في الحتة كلهاِ ده انت!؟ ليهِروك  بيعاي-
  :قت تقول فأطر،رسم الخجل بريشته على وجهها

ة بكر بيقولولي يا بنت بتاعة الخضار.. ِ بيك.. بيعايروني بالحتة-
وا بينك  بيقارنَّمُاعدتش قادرة استحمل كلامهم وهم. تبقى زي أمك
  ..وبين أمهاتهم

 قبل أن ،للحظات" أمل"رت انتظف انفجرت مرة أخرى باكية،
  : بصوت مزقه البكاء"وعد" فقالت ، صدرهاإلىتجذبها 

 عندي أحسن ِانت.. لا واالله.. فتكري اني بستعر منك  اوعي ت-
.. ايه واستحملتي قد ايه تعبتي عشاني قد ِالدنيا وعارفه انت في أم

بس .. اابينش قدامهمبحاول م.. بس كلامهم غصب عني بيوجعني
  .قوي بيوجعني
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وهيتمسح بكفها فوق شعر " أمل"عيني  في ترقرقت العبرات
  :ةبمرار" وعد"عاجلتها .. "وعد"

  اشمعنى احنا؟..  احنا ليه بيحصلنا كده؟-
 غير اننا نعيش زي ما ايههنعمل .. آدي االله وآدي حكمته -

  ؟هباقي الخلق عايش
  : وبعزيمة قالت،"وعد"صرار في عيني التمع الإ

بقى دكتورة ابكرة ه.. أنا هخليه أحسن..  بكرة هيكون أحسن-
.. سك فيهنفوكل اللي .. ومعايا فلوس كتير وهجبلك أحلى شقة

  !فناه في حياتناوننسى كل العذاب اللي ش
***  

 في لتهاَّ حصعلى درجة متدنية َّإلامن اكتئابها " وعد" لم تنتبه
 ،جابتهاقت ورقة إَّمز. علمة الفيزياء بالمدرسةُمته مَّئ نظامتحان مفاج

" أمل" لكن . العشةإلىوام القمامة وهي عائدة وألقت بها في أحد أك
  . من زميلة ابنتها الواشيةبالدرجةعلمت 

 لا قيمة له ولا الامتحانُأن تفهمها أن ذاك " وعد"حاولت 
إنما لمعرفة مستوى  وام الدراسي، المجموع في نهاية العإلىيُضاف 

ها على جسد َّفُ وانهالت بخ،م تقتنع بذلكفل الطالبات فحسب،
 حالت إحداهن ، حتى مستغيثة بالجيرانابنتها التي تعالت صرخاتها

  ":أمل"هدئ من روع ُ وهي تبينهما
  . عشان خاطريسيبيها بقى.. كفاية خلاص -

جلجل وهي تحاول أن تنزع نفسها من ُبصوت م" أمل"صاحت 
  :قبضة جارتها
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ماحدش .. أنا طافحة الدم ليل نهار"..شلبية" سيبيني يا -
.. بسلامتها في الآخر تخيب الخيبة ديو نا فيهحاسس بالمرار اللي أ

  .مها العافيةِعدواالله لأ
 صاحبة ِ في نفسك كده انتمليشتعاي نفسك مِّدَ خلاص ه-

  .ياعَ
  "..أمل" على أذن بحماس وهي تميل" شلبية "استطردت

كعب "لتلك ميت مرة خديها لـ ق.. اختي بنتك محسودة ي-
  .همُّتكفيها شر" الغزال
  .ة ديَّليِحش للوارتا ما ب-
ة مخاوية وسرها َّ وليبس دي.. لتلك ناسبيهاهو أنا ق..  يوه-

 عملتلها ؟..دوكها اللي ساكنة جمب مني" ناصف"عارفه أم .. باتع
.. عمل رجعلها جوزها على ملا وشه بعد ما طلقها ورماها هي وعيالها

  .اسمعي كلامي وخديلها البت
ًخبرا هذه المرة، ولم تعترض كما كانت تفعل " أمل"لم تكذب 

ي طال، وها هو يؤثر على ، فهي ترى اكتئاب ابنتها الذمن قبل
 أخذت ،في مساء اليوم التالي .أملهما في الحياةهي درجاتها التي 

 والتي تحوم ، الخراباتإحدى تلك الخيمة المنصوبة أمام إلى" وعد"
 العفنة من احتراق القمامة الدخان ويرتفعحولها القطط والكلاب 

ا كت بتلابيب أمهَّوانقبض قلبها فتمس" وعد"توجست . خلفها
  :ترجوها
 بس نقص ولا ربع درجةاذاكر وماعدتش هاواالله ه.. أنا خايفة -

  .بلاش الست دي
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  ..ذرة اهتمام بكلامها" أمل "بدُلم ت
كلمتك " شلبية"اللي " أمل"أنا ".. كعب الغزال" يا ست -
  .. عني

وهي تتأمل المرأة الطويلة التي خرجت من فتحة " وعد"قفز قلب 
 وقد حوى عدة ًلذي أحاله التراب رماديا،الأسود ا بردائها ،الخيمة

 وذرات الهواء نسمات في وجه لم تهتم بسدها ،رقعات ممزقة
لا تستطيع  بعينين ضيقتين مسحوبتينما إليه أخذت تنظر .الغبار

ا، ثم أشارت النفاذ منهما لرؤية الروح الساكنة بجسد صاحبتهم
 أشعرت  بعد أن رمقتهما بنظراتها المتفحصة التيبكفها لتدخلا

  .بتوتر بالغ" وعد"
التي كانت افات َّكانت تختلف عن الصورة الكلاسيكية للعر

في مخيلتها بعدما رأتها فى فيلم شاهدته عند أحد " وعد"تحتفظ بها 
 الشكل ولم تمتلئ فلم يتدلى من صدرها قلادة كبيرة غريبة ،جيرانها

ند كل عمجلجلة ا ًصدر أصواتُ ت كثيرة ولا بأساورذراعاها بالوشم
يراتها البيضاء عش، بخفيفة العقلاذة َّ شح أقرب إلىكانت ،حركة

الكثير من و وقد اختلط فيها القش بالتراب ،الثائرة فوق رأسها
جلدها متجعد بشدة  !ت الدقيقة التي تتحرك هنا وهناكالكائنا

ن دخلتا وما إ.  وتقرحات متسخة تفوح منها رائحة القيحاًيحوي بقع
 أن إلى" وعد"ت أن تدفع بـ نفهما رائحة كادلأت  حتى تسرب،الخيمة

 الحصيرة إلى أشارت المرأة .تحللةُتتقيأ، وكأنها منبعثة من جثة م
ضيقة ال  بينما أعينهما تتفحص محتوى الخيمة، فجلستا فوقها،البالية

  .ي على أي مظاهر لحياة آدمية سويةلا تحتو و حد خانقإلى
خذ ظهرت أوردته  رداء المرأة عن فتمزقات إحدىكشفت 

 تتداخل فيما بينها كأفاعي الزرقاء مختلطة بخطوط حمراء وبيضاء
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النظر " وعد" دققت .. التهام الأخرىإلىشرسة تسعى كل منها 
  .لمرأة ترمقها بنظرات ثاقبة فجفلت حتى لاحظت أن اا،إليه

ن العين الحاسدة التي سمعت أمها وهي تخبر تلك المرأة ع
أن  أو ، التدني في مستواها الدراسيإلىدفعها بنتها الأذى وتتلحق با

. اً وحقدلاًِ للقضاء على مستقبلها غًهناك من صنع لها عملا
 التي شعرت ،"وعد"ترفع عينيها عن لا في صمت، المرأة استمعت 

 وقد ، كان قلبها يدق بجنون.بمغناطيس خفياليها وكأنها تجذبها 
الخوف يكاد يدفعها  بينما بها دماؤها،شعرت بإثارة شديدة تنضح 

لكن المرأة جذبت كف .  هاربة أن تترك تلك المرأة وأمها وتوليإلى
أخذت تمسح فوق  .رتعش بين كفيها الخشنين، فابحزم" وعد"

 فتسرب ،خطوطه بأصابعها ذات الأظافر الطويلة الممتلئة بالأوساخ
، لكن اليد الحازمة كانت تطوق رسغها "وعد" نفس إلىالنفور منها 

  . كفها من الهربلتمنع

 وقد ،اتسعت عينا المرأة بغتة وهي تتأمل الخطوط والتعاريج
 الخالية تلك البقعة" وعد" حتى رأت ،ا من الكف بشدةبت وجههَّقر

 بقوة بين اهَّتسحب أصابعها لتحكوهي  ،في رأس المرأة من الشعر
  .آخرحين و

  : صبر الحديث قائلة بنفادإلى" أمل"تها  حتى دفع،طال الصمت

   فيِمققة عنيكهتفضلي م" كعب الغزال" خير يا ست -
  يد البت كده كتير؟إ

" وعد" لترشق نظراتها في وجه ا،ًها وقد ازدادتا ضيق عينارفعت
  ..بصوت خشن مخيفوهي تهمس 
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 جبينك ت كاتب معاده علىوالمو..  نهايتك مرسومة بالدم-
  !بريشة الألم

 بالخارج، نباح الكلاببغتة بينما ارتفع  ،ساد صمت قاتل
وهي تحاول أن تجذب كفها من المرأة المطبقة " وعد"فارتجفت 

نهضت  ف،بعدوى الخوف" أمل" أصيبت .وة آلمتهاعلى رسغها بق
  :قائلة بصوت مفضوح اضطرابه" وعد "جاذبة
  .متشكرين يا ست ".. وعد" يلا يا -
  . فوق قدمي المرأةتذفت ببضعة جنيهاوق

ا بنفس النظرة إليهوهي تتطلع ، "وعد"ت متشبثة بكف َّلكنها ظل
وأطلقت  اًأخير ثم هزت رأسها ..وكأنها لم تسمعها ولا تراها ،الثاقبة

جرتها  أن إلى، بشدة جففي مكانها ترت" وعد "فظلت ،راح كفهاس
 في تخفي الخوف الذي اعتراهاوهي تتمتم ل ،مغادرة معها" أمل"

  :حضرة تلك المرأة الغريبة
أما أبقى أشوف " شلبية"ماشي يا .. ة مجنونةَّولي..  مجنونة-

  .خلقتك
باتت تحاصر  ،ولفترة طويلةومنذ تلك الليلة التي غاب عنها القمر 

  !الدماءالكوابيس التي اصطبغت بلون " وعد"
****  

 وتخف من برودتها ،أن توقف ارتجافة أصابعها" وعد"حاولت 
ت في  أنها فشلَّإلا ، بعضهما البعض والنفخ فيهماإلى بضم قبضتيها

 إحدى  وبدأت الدموع في التجمع داخل عينيها فاقترب منها،ذلك
  :المراقبات وقالت لها بحنان وهي تربت ظهرها
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..  تعرفي تحليِانتسمي باالله كده و.. راحة يا حبيبتيال ب-
  .توتريش نفسك لسه باقي ساعتين حلي فيهم براحتكام

رقة ت على وَّكب، فانبدأ الدفء يسري في أصابعها المتجمدة
.  من معلومات حفظتها عن ظهر قلبهاب ما بداخل رأسهاُالإجابة تص

 لا يمكن أن تخسر الآن بعض ،الأول في الثانوية العامة الامتحانهو 
  . كلية الطب، بينها وبين حلمهااًا مانعًالدرجات التي قد تكون سد

 تكتب بسرعة ولهفة كأنها تخشى أن هياستعادت حماسها و
 آخر إلى تجلس ، وكعادتها.جة برأسها وتطيرتفتح المعلومات فر

 إلى  حانت منها التفاتة. انتهت من الحل والمراجعةإنودقيقة حتى 
 والتي رفعتها بغير عمد لتراجع هي ،ورقة الفتاة التي تجلس أمامها

 الخطأ الذي اقترفته في حل السؤال قبل إلى انتبهت، فالأخرى
  .تقبلها كله زلة قد تكلفها حلم حياتها ومس..الأخير

، وتسطر الحل هجمت بقلمها على الورقة تشطب ما كتبت
امة واسعة وهي ابتسا عن وانفرجت شفتاه. نعم هكذا.. الصحيح

  ! أحد المراقبينإلى تسلم ورقتها
 ، المحفظة التي تحملها"وعد "فتحت ، الأتوبيسفي انتظار

وتحاول  ، وجههاإلى أخذت تتطلعو ،والمثبت بداخلها مرآة صغيرة
 عينيها على جبينها العريض وبشرتها عبرت ب.أن تتجنب أن يراها أحد

 عينيها التي لا يميزهما سوى إلى  ثم،التي تفتقد النعومة والحيوية
 إلى  ثم. عيون كملايين العيون التي لا تعلق في الذاكرة..لونهما البني

 وأنفها الذي لا يعد موطنا وجنتيها الضعيفتين بعظمهما البارز،
فأخرجت لسانها تبلل  ،شفاهها اللمياء إلى  ثم هبطت.ل فيهاللجما

 والتي ذكرتها بالتشققات التي ،عت بهاَّتلك التشققات التي تصد
  . جدران البيت الذي تقيم على سطحهوقتراها ف
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وهي تعقد تلك المقارنة بين شفتيها بضيق زامت ما بين حاجبيها 
 حرمها االله من امتلاك لماذا. لت عينيها عن مرآتهاَّ ثم حو،والجدار

 وابتلاها بجسد هزيل لا يبرز أنوثتها ،جسد أنثوي متناسق كصديقاتها
 ماذا لم يخلقها االله بجمال أمها؟لولا يشعرها بأنها أنثى مرغوبة؟ 

 يتم يكفي الفقر والَّألا لماذا كان إرثها الوحيد من أبيها قسماته؟
 من ذا الذي لي؟ فيزيد من بؤسها دمامتها وجسدها الطفو،والحاجة
 كل أولئك ً يطرق بابها تاركا،بها ويفكر في الزواج ستعجبه

  ؟الجميلات الفاتنات
مت ابتس ، أعادت النظر الي وجهها مرة أخرى في المرآة

 التفاتةحانت منها  ! فظهرت صورتها في المرآة ساخرة منها،بسخرية
صبعها إ ، فسارعت بوضع قدمها فوق الآخر حين رأت حذائهاإلى

  .ا هواء الحريةًا النعل البالي مستنشقًلأكبر مخترقا
يجاد ستماتة إتوبيس، فاندست وسط الجمع تحاول باجاء الأ
من حسن حظ السردين أنه مقطوع الرأس لا  ! واقفة..مكان يسعها

يعاني مثلها من روائح العرق النتنة والأنفاس الكريهة التي تتزاحم 
  ! منهااًأكثر حظالمعدنية  لبته في ع فحتى السردين،اً تب.داخل أنفها

 طريق الكورنيش فوق وخطت ،لت من الأتوبيس بقوة الدفعَّترج
 تأمل وقفت واقتربت من السور ت. أثناء سيرهاالمياهتتأمل صفحة 

 اكتست .. التي لم تعد رائقة كما كانت تراها منذ سنواتمياه النيل
  .ِفبدا بمظهر صدئ ،أطرافه بلون ترابي

 ، وقبل أن تجتازها. بداية الحارةإلى ى وصلتأكملت سيرها حت
 ذلك المول إلى و، الأبراج العالية من خلفهاإلى التفتت لتنظر

 أصحاب َّإلاالتجاري الكبير وما يجاوره من أماكن لا يرتادها 
 لطالما شعرت بالقهر وهي ترى البون الشاسع .الجيوب المنتفخة
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 ،ى وشك اجتياز أعتابها عل، وبين تلك التي هيبين الأبنية من خلفها
 في نقيضان.. !، شتان بين الثرى والثريااً مدقعاًثراء فاحش يجاور فقر

ا ما ًمكان واحد، كنقطة التقاء البحر المالح بالنيل العذب، كثير
 ورواد ذلك الفندق ، تلك الأبراجقاطنوكيف ينظر شردت تفكر 

 الناس ىإلمن عليائهم  الكبير الذي لا يبعد عنها سوى بضع خطوات
أناس مثلهم؟ أرواح داخل  همالذين يعيشون داخل الحكر؟ أيرون

 عاشت لسنوات  لهم الحق في الحياة؟،م، مثلهمأجساد من لحم ود
 وقد أنفق كل ،بالأغراضحملين ُتراهم يخرجون من المول التجاري م

  !  تحلم بأن تدخره في أعوام عدة لااًواحد منهم مبلغ
 تلكم النساء حدىل نفسها ابنة لإا ما تجلس لتتخيًيركانت كث

الثريات وقد ارتدت الأنيق من الثياب وأوقفت سيارتها أمام المول 
 بالمال  عابئة بما قد تنفقه فمحفظتها تضخودخلت تتسوق غير

ا وتتذكر الجنيهات  واقعهإلىالذي لا ينضب، لكنها سرعان ما تعود 
 كانت كل ما نفقتها منذ قليل في المواصلات والتيالقليلة التي أ

  .تملك
 اللافتة الكبيرة التي زينت إلى تنظرل ، الخلفإلى رأسهامالت ب

 ،"دكتور" والتي يعلوها بخط عريض كلمة ،واجهة أحد الأبراج
 الذي سيفتح لها ، على هذا اللقبتحصلفأقسمت على نفسها أن 

  . معنى الفقر والذل والجوعحياتها  ويمحو من ،أبواب السعادة
تتنقل من  فالتفتت للحكر ، أفاقتها من شرودهاأطلقت تنهيدة

 حتى ، حيث تتشعب الحارات كشبكة عنكبوتية  أخرىإلى حارة
 البيت فأسرعت تجتاز درجاته وقد حفظت مواطن إلى وصلت

 وألقت نظرة على الأقفاص ، فتحت باب العشة.الكسر والخلل فيها
تتذكر  وهي اً فانعقد جبينها سريع،التي تتكدس في أحد الجوانب
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تعاني من ألم برأسها وحرارة والدتها التي تركتها في صباح اليوم 
 بالقصرفها لها الأطباء  لم تفلح كل تلك الأدوية التي وص،بجسدها

، فلم تقو على افتراش الأرض  أن تخف من حدتهاالعيني في
 عملها في إلى قد ذهبت لكن هاهي .ها مثل كل يومبخضر

  !جر يومستشفى حتى لا يخصم منها أالم
ا تلو ً الحارة واحدإلى تنقل الأقفاص الثقيلة" وعد"أخذت 

 الذين اعتادوا الشراء ،ار زبائنهاانتظ أمامهم في تجلس و،الآخر
فحملت الأقفاص مرة أخرى  ،حتى بدأت الشمس في المغيب، منها

  . بجسدها فوق المرتبة القديمةثم ألقت ، العشةإلىعائدة 
زيح الستار عن الفتحة التي  ونهضت لت،تحاملت على نفسها

 ،صنعتها في الجدار الخشبي للعشة قبل سنوات متخذة منها نافذة
ثم عادت تلقي بجسدها فوق المرتبة مرة أخرى وهي تنظر من 

 ذلك البرج العالي الذي يخترقها إلى  بل، السماءإلى  لا،الفتحة
  ! لها لسانهاً ماد..وروعة بنيانهبسطوته وفخامته 

***  
ذان المنبعث من المسجد الصغير على صوت الأاستيقظت 

انتفضت من فوق الفراش جالسة وهي ف ،الذي يقع في زاوية الحارة
 أمعقول أنها لم تعد من !ها؟أين أم..  الفراغ النائم بجوارهاإلى تنظر

 أزاحت عنها الغطاء الذي امتزجت رقعاته ..المستشفى حتى الآن؟
 ثم لفت رأسها ،فراغ حولها الإلى  وأنارت المصباح تنظر،ببعضها

 . وفتحت باب العشة تبحث بعينها عن والدتها،بحجاب كيفما اتفق
 طرقت أبواب الشقق في ، وما بين خجل وخوف..نزلت الدرجات

 الجارات احتاجتها في أمر إحدى  لعل،هاالطابقين بالأسفل تسأل عن
  . لكن ظنها خاب عندما لم تجدها عند أي منهن.عاجل
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 وأخذت تنظر من السور الملتف حول سطح ،شة العإلى صعدت
 يعلو ةستثناء كلبين أو ثلاثعلى الحارة الخالية من الأحياء، باالبناء 

ن ليل زء لا يتجزأ مجك،صوت نباحهم كما اعتادوا أن يفعلوا كل ليلة
تنظر من ثم عادت دخلت لتتوضأ وتصلي الفجر . الحكر وطقوسه

 ،بت بعنقها تستطلع القادمشرأ فا، من بعيدًفرأت خيالا ،فوق السور
 من سكان ًثم ارتسمت على وجهها علامات الخيبة وهي تراه رجلا

  .الحارة
 المستشفى إلى من المستحيل أن تخرج في هذا الوقت وتذهب

طريقها، أو من اعتراض أحد اللصوص ل فلا تأمن ،للبحث عن أمها
أم  جارتها على استحياء شديد طرقت باب !هو أسوأ من سارق

ها من بعد ئتعيش بمفردها وقد هجرها كل أبناة التي المسنَّ ،"مرزوق"
تخرج من بيتها " وعد"ا لا تراها  فبقيت معتكفة في منزله،زواجهم

  .م معاشها عند بداية كل شهر أو لتستلطعامهالا لإحضار إ
 ،امة محببةابتس ما تستقبلها باً دائم،كانت المرأة بشوشة الوجه

عتذار قبل أن تستأذن في استعمال ات الاكلم" وعد"ا إليه قدمت
ار أتاها نتظ وبعد عدة دقائق من الا،اتصلت بالمستشفى. هاتفها

 وهي الآن طريحة ، أمها مريضة..الخبر الذي كانت تخشى سماعه
من ا إليه  أن تذهبأرادت ، كادت أن تجن. العينيبالقصرالفراش 

ظر حتى تشرق  تفعل وأن تنتَّألا نصحتها "مرزوق"أم  لكن ؛فورها
 تلك السويعات على الأريكة الصغيرة تنام ودعتها لأن ،الشمس

 تركتها ودخلت لتنام . حتى لا تبيت في العشة بمفردها،بصالة بيتها
 ، حتى أشرقت الشمساًلم تذق غمض" وعد" بينما ،في فرشتها

 العشة ترتدي ملابسها وتسرع خارجة وقد إلى نطلقت من فورهافا
  . تحمي جسدها من برد البكور،بقوةا ضمت طرفي معطفه
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 .ة المرضىَّ حجرة اكتظت بأسرإلى  الممرضاتإحدى ساقتها
اها ساق يحملهابينما  ،بسطت كفها فوق صدرها النابض بجنون

 وقد أسدلت ،في الفراش" أمل" حيث ترقد إلى ن بصعوبةاالمرتجف
  .جفونها

ها  وقطرات من ماء عيني،تمسح على رأسها وتقبله" وعد"انحنت 
  : الممرضة تسألها بلوعةإلى التفتت ،تتساقط فوق وجهها

   اللي حصلها؟ايه..  ماما مالها-
  . يشرحلك حالتهاً الدكتور هييجي حالا-

عقلها  ونافورة من الظنون المرعبة تغمر الطبيب" وعد"انتظرت 
يها كف أمها الجاف كتربة لم تحتضن بين كفف ،حتمالات البشعةبالا
َترو   .وتمسحه بقبلة حانية بين الحين والآخر ، منذ الأزلُ

 من المعلومات عن ً على مسامعها سيلاجاء الطبيب ليلقي
الفحوصات والأدوية التي حاولوا بها معرفة سر ارتفاع درجة حرارة 

  بعد. تشخيصإلىيصلوا  أن دون ،جسدها وما يصاحبها من آلام
تضع ، عدهعطائها الدواء في موتها ملازمة أمها تشرف على إأيام قض

 تحضر لها .. حيث تقضي حاجتهاإلى  وتقودها،لها الطعام في فمها
امة ابتسب" وعد " فتجيبها عينا،أمها معتذرةا إليه تنظر ،وعاء تتقيأ فيه

 إلى "أمل"أمر الطبيب المعالج بتحويل  أن إلى. "ولا يهمك"عذبة 
  .معهد الأورام

 أدمت كل ذرة من جسدها تلقت الخبر كصفعة من حديد
للقصر  معهد الأورام المجاور إلى قلت أمها بعد سويعاتنو ،وروحها

 وقفت أمام الطبيب بارد لم يكد يمر يوم واحد حتىالعيني، و
 . جسد أمهارها عن ذلك الداء الخبيث الذي غزايخبالأعصاب 
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 بدمعة قهر قذفها عجزها ،بسكوت الألم لا الرضا ،بالصمتجاوبته 
 كورقة خرجت من قبضة  بقسمات تجعدت،من محجر عينها

  ! الحياةهملاتبمثيلاتها في سلة مسحقتها بشكل يليق 
سألته محاولة طاقتها الحفاظ على رباط جأشها متمسكة بأهداب 

  :الأمل
  مش كده؟..  هتخف-
ِبس مش هكدب عليك الحالة متأخرة ..  هنعمل اللي في ايدنا-
  .ًجدا

سرير آخر  إلىهكذا أنهى كلماته، بل طعناته ثم مضى متوجها 
ا خلفه ًومريض آخر دون أن يعبأ بالقنبلة التي نزع صمام أمانها تارك

، عصفت الصدمة بكيانها فراحت "وعد" في نفس ًا شاملاًدمار
  .عيناها تسكبان دموعهما الحارقة كحرقة قلبها المتخم بالهموم

َّملحةكانت في حاجة  يد تربت إلى  أو  أن تسمع كلمة طيبة،إلى ُ
ا تفتقده بشدة في هذه اللحظة، ًنسانيًنحها دفئا إعلى كتفها تم

  حيث ترقد أمها وهي لاتزال تمسك بيدها المتيبسة،التفتت إلى
ن في عر المتأججة سلكته وهي تسبح بعينيها الباكيتيدرب من المشا

  .ًوجه أمها الذي لا تتصور الحياة يوما دون أن تطالعه
***  

ومع -  لكن ،جدوى في وقت اللاالعلاج الكيميائيبدأت رحلة 
تكفل خلالها معهد الأورام بمصروفات ي ، استمرت الرحلة- ذلك

 أخبرها الطبيب قبل جلسة علاج أمها ،ينأسبوعلكن بعد  .العلاج
 وليس من المنتظر ،بيوم واحد بوجود نقص في أحد الأدوية المهمة

  . وحالة أمها لا تحتمل الإنتظار،توافرها في الوقت الحالي
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 وهي ، الصيدلية التى تواجه القصر العينيإلى هاتوجهت من فور
 بينما ،تمسك بيدها ورقة سطر فوقها اسم الدواء بخط غير مفهوم

تحرك قدمها في عصبية وهي تقبض باليد الأخرى على بضع 
باغتها الصيدلي بسعر  .عشرات من الجنيهات هي كل ما تملك

 ا هوًة جنيه ثمانمائ،الدواء الذي يتعدى بمراحل ما تحمله في يدها
  ! ء الذي سيكفي أمها لجلسة واحدةثمن الدوا

 إلى  ساقتها قدماها..سارت تتخبط في تيهها لا تدري ماذا تصنع
 باكية أن تقرضها المال لإنقاذ حياة "مرزوق"أم  ناشدت ،الحكر

  .أمها
 فراشها إلى انهمرت دموع المرأة بغزارة وهي تحوقل وتسرع

 هي ا،ًيه وتخرج منها ثلاثمائة جن، ترفع قبة أحد أعمدته،العتيق
 أطبقت .حصيلة ادخار شهور من المعاش الهزيل الذي تتقاضاه

 ثم تودعها ،بيدها على المال وهي تحتضنها بقوة شاكرة" وعد"
 جمع باقي ولايزال يشغل عقلها كيف ستتمكن حتى يوم غد من

  !المبلغ
 الطرقات لا تدري في الخريف سارت في اقطةكورقة شجر متس

فقط عندما   الوقت،لم تشعر بمضي.  مكان ستحط رحالهاأيي ف
 ، افترشت أحد الأرصفة وجلست فوقة تراقب المارة،أنهكها السير

الملتهبة  تنحدر الدموع  نظرة حزن ممزوجة بالعجز والقهر،في عينيها
 دموع كشلال . الأبدإلى هناك نن سيظلاتحفر أخدوديفوق وجنتيها 

ًها طريقا حفظته جيدا وألفته حتى  تعرف فوق وجنتي،لا ينضب ً
 لو .بل وجنتيها.. لم تعد العيون مأوى لدموعها..  منهًصارت جزء

ة للحزن والمعاناة ما وجد أكثر أراد أحد الرساميين تجسيد صور
ملامحها تنطق بحزن .. سًا من صورتها وهى فى تلكم الوضعيةبؤ
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جابها حتى لتشعر أنك لو نزعت عنها ح.. يتجاوز سنوات عمرها
ًعرها وأحاله قطنا شديد الذي يطوق رأسها لوجدت الشيب قد غزا ش

  .البياض

 قلبها النابض بألم يئن ، داخل حلقهامرارة الفقدتستشعر بدأت 
 في  لن تتحمل فقد الشخص الوحيد لهالن تتحمل فقدها.. ويصرخ

يفوق ذلك طاقتها .. اً دعامتها التى ترتكز عليها دائم،هذه الحياة
  .بمراحل

 ولا أحد ،كل منهم منشغل بحاله..  المارةإلىرفعت نظرها 
 المدى الذي إلى أرادت أن تصرخ.. لا أحد يهتم بها.. يشعر بها

ن لم لعلها إ.. تطلب الرحمة.. المساعدةيصله صوتها وتطلب 
.  تفرغ قلبها من شحنة تكاد تخنقها فعلى الأقل،عليهماتحصل 

 وتحشرج صوتها شتين، الصرخات فوق شفتيها المرتعلكن ماتت
  .ى الصراخ كان أبعد من مرمى يديهاحت.. بالبكاء

***  

  .ربك يدبرها من عنده.. بيها الله يا بنتيي س-

 بينما كانت تشمر ذراعها ، تلك الكلمات بصوتها الضعيفقالت
 عن أحد العروق لتسقيه من كيس هسامحة للممرضة بأن تفتش في

عوبة من تحريك يدها بص" أمل" تمكنت .الدم المعلق بجوارها
  :وهي تسألها بصوت واهن" وعد"ووضعها فوق كف 

  .امتحانك بكرة..  ذاكرتي يا بنتي؟-

  .مخي مش مجمع حاجة..  مش عارفة أركز-
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  لتكسب صوتها بعض القوة وهي تنظر،تحاملت على نفسها
  : بعيون غارت بين دوائر من اللون الأسود،بحدةا إليه

خلاص ده .. رتيزة تموتيني بحسعاي..  اتهبلتي يا بتِانت -
ده أنا سفيت التراب عشان تخلصي من .. آخر امتحان وتخلصي

  .لى نفسناالثانوية العامة دي اللى كتمت ع

  !أجيب عقل منين؟..  تعبانه كدهِانت ازاي أذاكر و-

وهتحلي ..  لو بتحبيني بجد هتسبيني دلوقتي وتروحي تذاكري-
 أنا وتقوليليحيني بنتيجتك وهتيجي تفر.. كويس في امتحان بكرة

.. الدنيا قد بقى دكتورةاودخلت كلية الطب وهيا أمي  رفعت راسك
وهعالج الناس الغلابة اللي مش لاقيين اللي يداويهم ويطبطب 

  !رحمهم عشان ربنا يرحمنياه.. عليهم

ضت الليل على أم، التأثر والإعجاببنظرات " وعد"رمقتها 
 ،أمها النائمةو بين دفتي كتابها  بعقل مشتت،هاالأرض بجوار فراش

ناتها أو التي تتظاهر بالنوم بينما تراقبها من طرف خفي، تحبس أ
 تشرد ،المتوجعة حتى لا تفلت من بين شفتيها فتشتت عقل صغيرتها

 الجدار تتبع بعينيها المروحة المعلقة إلىًأحيانا وهي تسند برأسها 
لتراكم الأتربة فوقها، ًبمنتصف السقف والتي استحال بياضها رماديا 

 ،ضاءتهفوق رأسها المهتزة أتدور في رتابة بينما المصباح الصغير 
نسان تأبى تركه ذبابة لزجة تطير بالقرب من أذني إًيصدر صوتا كأزيز 

  .وشأنه

 لكن ،أن تأتيها بالماء لتتوضأ" وعد" تحركت تطلب من ،اًفجر
 ربها إلى عينيها وب، فأخذت برخصة التيمم،اًشق عليها الوضوء كثير
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 الفطرة  وبقلب أمومتها ذي، وبقلبها وروحها دعت وابتهلت،صلت
  .النقية آثرت الدعاء لابنتها على الدعاء لنفسها

كلما لكنها ، الامتحان إلىأن تصرف عقلها " وعد"حاولت 
 اختفى كأنما كتب الامتحان أن تقرأ أحد الأسئلة في ورقة أرادت

من أين ستدبرين : "ا لا يتغيرً واحدً ورأت مكانه سؤالا،بحبر سري
  "أمر هذا المال؟

الجالسة في المقعد " هايدي "إلى دت عيناها عن الورقة تنظراح
 وهي تحرك سوارها ،اللامبالاةرأت على وجهها . المجاور لها

 أصابتها غصة في .الذهبي بين أصابعها كأنما تمرح بدمية رخيصة
 أمها ! يا لقسوة الحياة..حلقها كادت أن تحجز الهواء عن رئتيها

 ، يتكلف بضعة مئات، ينقذ حياتهااًتنتظر على فراش المرض علاج
ع ّ بينما غيرها يتمط،ش مهترئا تنام على فر،وغيرها يرفل في النعم

  !ستبرقاش من سندس وإعلى فر

 تركته .. البريق المبهرذا السوار اللامعبنظراتها ظلت تتابع 
 فسقط بين قدميها وداسته ،جابةبإهمال بجانب ورقة الإ" هايدي"

 فتحت ورقة صغيرة في يدها في غفلة من عيون ، وقدبغير انتباه
 أن إلى" وعد"دفع الحقد بـ  . وأخذت تنقل منها الإجابات،المراقبين

 إلى وعندما اقترب منها أشارت ، أحد المراقبين خلسةإلىتشير 
جابة ، سحب ورقة الإ وبدون أن ينطق بكلمة.وهي تغش" هايدي"

  .والورقة الصغيرة

 يتسبب في ضياع َّألاو ،اإليه ترجوه أن يعيدها" هايدي"بكت 
أن كتب بخط عريض بالقلم ب وزاد ،فعلته أنه أصر على َّإلا .مستقبلها

 وأصر على عمل محضر غش ،"غشاشة"الأحمر فوق ورقة إجابتها 
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 ببغض شديد أثناء" هايدي"رمقتها ، فاًشاهد" وعد"اتخذ من  و،لها
  .مغادرتها الصف بصحبة رئيس اللجان

ً أخيرا نالت عقاب .ً بغضها، فما أحبتها يوماإلى "وعد"تلتفت م ل
كلماتها الرعناء التي كانت تجلدها بها، الآن تجرعت من كأس 

ًبطعم الانتقام لذيذا منعشا ي" وعد"استمتعت  ،الألم  ، وعلتغمرهاً
 .. لها سوى سؤالينيبقلم . ورقتهاإلى، والتفتت  ثغرهاامة شامتةابتس

، أما الآخر لة تذكر أحدهما دون جدوىوعصرت ذهنها في محا
جابات ، أخذت تمرر عينيها على إ السابقالامتحانفكما فعلت في 

 لموضع نظر زميلاتها قبل اً انتبهت جيد، لكنهاالفتاة الجالسة قبالتها
   ".هايدي"فس الحفرة التي وقعت بها  حتى لا تقع في ن،المراقبين

 ثم ، ورقتهاإلى اها تتحركان بسرعة من ورقة الفتاةكانت عين
 ضياعه إلى التي لم تنتبه "هايدي" سوار إلى تختلس بعض النظرات

 أذنيها من إلى يصليكاد  صوت نبضات قلبهاو ،في خضم ما جرى
  . هيأته لها الظروفماثارة جراء فرط ما تشعر به من إ

 فكانت من ،بقى لآخر دقيقة ت، كعادتها، هيَّإلا ،انصرف الجميع
ق  رأته يلمع ببري،إليهبرأسها تنظر " وعد"مالت  ،اًسلم الورقة أخير

 الشمس الذهبية من أشعةيكاد يخطف الأبصار، وقد تسللت 
 النافذة القريبة لتتحسسه وتغازله، اقتربت منه ووقفت أمامه للحظات

 تقول شعتها وذابت فيه، كأنماتود أن تمسه كالشمس التي طوقته أ
هو مني وأنا منه لكلانا بريق ذهبي مبهر، لكلانا روعة لا يضاهيها 

 وبسرعة .خيال، لكلانا سطوة في النفوس وعرش في مملكة الجمال
دسته في جيب زيها  وبأصابع مرتعشة ،لتقطه من أسفل المقعدا

وانطلقت تغادر الصف كمن يفر من الحجيم، وطرقات  ،المدرسي
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يقاع عزف سيمفونية مرعبة تتناغم مع إ تكعب حذائها على الأرض
  !ضربات قلبها على باب صدرها

***  
ام أحد  واقفة أموهي" وعد"أعماق  في مشاعر مضطربة انفجرت
. بق بيدها اليمنى على السوار بقوةُ تط،محلات المشغولات الذهبية

  ..  نفسها من مكان قريبإلى  تنظرسمت بروحها
جرد حدث من حولك مهل مررت بموقف شعرت خلاله بأن ما ي

 الدنيا تسير ..ً أم آجلاً منه عاجلاحلم تثق أنك ستستيقظ!.. حلم؟
 اً ويسدل ستار،جسدك وأطرافك، بينما الخدر يسري في من حولك

 تبعد اً فشيئاً الأصوات شيئ..على عقلك يحجب عنه صفاء التفكير
من حولك تتحرك دون أن يتمكن  ترى شفاه ..حتى تكاد تختفي

في مكان مجبر على البقاء   كأنك..أذنيكحاجز  اختراق من صوتها
  .فلتت من قبضة الزمنأ تعيش لحظات ،فيه

ثنايا في  كحريق اندلع فجأة ،صراع مستعر نشب بداخلها
  نفسها الأمارة.. في جهةٌنها كلن تجذبا قوتان متضادتا..أعماقها

 : النفس وتركنإليه الأسهل الذي تميل بالسوء تجذبها في الاتجاه
ِ، أنت مجبرة على ما فعلت،"وعد" ستفعلين غير ذلك يا ماذا كنتب ِ 

ًدفعتك قسر . لا تصعبي الأمر على نفسكف ، مرارة الأيام وقسوتهااِ
  بإمكانك رد المالن حتى إ، لكن بإمكانك التوبة بعده،نعم هو ذنب

بل مجرد ..  هذه ليست سرقة، الحياة بكرمهاِحينما تجود عليك
ًقبتك ستردينها يوما ماسلفة فى ر.. سلفة انقذي والدتك بثمن .. ِ

   . هذا الذنب مرة أخرىإلى  االله ولا تعوديإلىذلك السوار ثم توبي 
ِكيف طاوعتك يدك على أن ببينما نفسها اللوامة تزجرها وتعنفها 

ن أن الشافي هو  تعرفيَّألا.. لا بركة فيه؟ الحرام الذي إلى تمتد
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  وتبارزينه بمعصيتكن وتعصينه وتتحدينهاالله الذي تغضبينه الآ.. االله؟
ِ هل علمتك أمك وكبرتك وعف،هو وحده بيده شفاء أمك ت نفسها ِ

ي حسرة ستملأ قلب أ.. ِ فيه أنت؟عن الحرام من أجل أن تقعي
  .."؟ آثمةزهرة عمرها سارقةالمسكينة إذا علمت أن ابنتها و

 ليسألها ، توقف أحد المارةوهيأتها المزرية أنظارها  بكاؤتَفَلَ
  .تجاه الآخر في الاتركته وهرولتف عما بها،

***  
 الذي أوقعت نفسها ،قالتفكير في كيفية الخروج من المأزأعياها 

علاقتها و أو رقم هاتفها،" هايدي"ف عنوان  من أين لها أن تعر.فيه
المدرسة أبواب و ،بزميلاتها في الفصل تقتصر على المدرسة فحسب

" وعد"آه يا ..  أحد مدرسيهاإلىاللجوء  في تهدم آمالهاالموصدة 
  .. ت فوق رأسك؟َّلتي حلماذا ستفعلين بتلك المصيبة ا

 لم يتبق أنه إلىانتبهت  . أمها وعلاجهاإلىفجأة  عقلهال َّتحو
 معهد الأورام إلى د فلتع،سوى القليل على بدء جلستها العلاجية

ادة هذا ع ثم تفكر في كيفية إ،ًوتبحث عن حل لتلك المشكلة أولا
الخارج كل  وهي تتحسسه من ،جيبها في  دسته. صاحبتهإلى السوار

  .حين
 حتى وجدت فراشها ، تدخل العنبر الذي تقيم فيه أمهالم تكد

 أسرعت السير ..حربفريقية في يوم أ ً دق قلبها بجنون طبولا.اًخالي
احفظها :  هتف قلبها.. تسألها أين ذهبت أمهاممرضة أي تبحث عن

  .لهييا إ
  ؟سريرها في مش موجودة..  ماما فين؟-
  تقلقيش هي في الجلسة؟ا م-



 
66

  :بدهشة" وعد"هتفت 
  والدواء اللي ناقص؟..  ازاي؟-

  :مت الممرضةابتس
  . الحمد الله قدرنا نوفره-

 تغلف روحها بهالة ،قشعريرة غريبة تجتاح جسدها كلهسرت 
 جرت وفكرت  إذ، شعور بالخزي والدنو واستصغار النفس.مبهرة

 الباب الوحيد الذي لا َّإلاطرقت أبواب الجميع  ،خططت ونفذتو
ًيغلق أبدا والذي يحوي خلفه خزائن الدنيا ومعينه لا ينفذ لم تفكر . ُ

 وسألت من لا ،تركت من يملك ف،في أن تقف أمامه وتنادي بمطلبها
  !يملك

 أرادت أن .تحسست السوار من فوق جيبها كأنه أفعى سامة
لم تعد تقوى على . خلص منه بأي طريقة كانتتنزعه من جيبها وتت

  .احتضانه بجيبها ولا لثانية أخرىأو  ،حتفاظ بهالا
 ، العشة تغسل ثياب أمها وتحضر أخرى نظيفةإلى "وعد"عادت 

 اصطدمت بجارتها العجوز تخبرها بأن .وتبدل ثيابها هي الأخرى
  ! القسمإلى  سأل عنها وأمر بضرورة حضورهاأمين شرطة
أخذت تضرب بجسدها بلا   عاصفة من الخوف والرعبانتابتها

كادت أن تسقط على درجات السلم من فرط حتى اضطربت  ،رحمة
، ثم ًرعباتخفيه  الجدار الخشبي ت السوار بين فرجات دس.توترها

بنصف عقل طار هو الآخر عندما غسل الملابس  في بدأت مهمتها
تقدم رجل وتؤخر  على باب العشة فنهضت بتثاقل اč قوياًسمعت طرق

 وعيناه على وجهة غلظة ، طويل القامةً رأت أمامها رجلا.الأخرى
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 حتى كادت ،عت أنفاسهاَّ وتقط،ارتجف قلبها .حان المكانمست
  .تشعر بأنها تعاني سكرة الموت

 طلب منها اصطحابه من أجل استجوابها بصوت غليظ كقسماته
عيون  معه ونزلتف ،في قضية ما وبخل في الإفصاح بأكثر من ذلك

  .ها بفضولتتبعالجيران 
 وجلست على مقعد خشبي  قسم مصر القديمة،إلى وصلت

 حتى ، دقائق طالت بها. الجدار والخوف ينهشهاإلى تستند بظهرها
 السوار الذي تمنت لو وهي تلعنسُمح لها بدخول غرفة التحقيق 

 بكت بغير سبب ظاهر .إليهقد اقتطعت قبل أن تمتد كانت يدها 
 الذي أخذ يتفحص وجهها بعناية وهو يلقي عليها ،لضابطاأمام 

 إلى  امتدت يدها،حلقها جف ، توترت..ا تلو الآخرًالأسئلة واحد
  . الذي طلبته على استحياءكوب المياه
 ألم حارق ،خزه تنساب داخل حلقها تواً أشواكهالمياشعرت ب

 وبصوت متقطعة نبراته أجابت عن ، جوفهاإلى يتصاعد من بطنها
 ىنها لم تر وأ،سئلته بأنها غادرت الصف فور تسليمها لورقة الإجابةأ

  !من قبل" هايدي"سوار 
ًسرا، أخبرته بأن هذه الفتاة تخفي لكن حنكة الضابط وفطنته 
 . بتفتيش العشةاًصدر أمرفأ ، بجرمهافكل كلمة وكل لمحة منها تشي

  لم تعد تصبر،تسمع ذلك حتى انخرطت في البكاء" وعد"لم تكد 
 أنها سرقت  صرخات ضميرها بأكثر من ذلك، فاعترفتوأدعلى 

  .أرادت بيعه والسوار
 اً تعرف لها رقمفلم" هايدي "إلى عادتهأرادت إلكنها ندمت و

 ،ير أمام اعترافها الأول بالسرقةعتراف الأختاه ذلك الاف ،اًولا عنوان
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ُلا يهم الضابط أندمت أم لم تندم، فلا يحاكم الناس في محاكم 
  ! صدورهمُ وما تخفيلدنيا بنواياهما

 الزنزانة إلى  وما كادت تدخل،أودعت الحبس على ذمة التحقيق
 بصرها في تقلبحتى  ،وتسمع صوت صرير المزلاج من خلفها

 ،شعرت بأن الدنيا تميد من حولهاف الجالسات بالداخل،وجوه 
  . عليهااًوسقطت وسط الزنزانة مغشي

***  
 ،مارات الإجراموه غريبة تحمل أوجتطالعها " وعد"استفاقت 

 تحملق ،فانتفضت جالسة على الأرض وقد هربت الدماء من وجهها
..  فحاصرته جدران الزنزانة الأربع، أطلقت بصرها حولها.فيهن بفزع

  .وودت لو لم تفعل.. فتذكرت
  التي نثرتها، تزيل بهما فائض المياهمسحت وجهها بكفيها

 حتى فما كادت تزيلها .تها إغماء السجينات فوقه لتستفيق منإحدى
تذكرت كيف .. ينهشها الندم ،تبلل وجهها بقطرات أخرى ساخنة

 فأصبح الحبل الذي يلتف ، كطوق نجاةإلى السواركانت تنظر 
يتراءى أمامها " أمل"يجن وطيف كاد عقلها . حول عنقها ليخنقها

 ،ًرته قبلالم يسبق أن خببالخزي  اًوشعور اً، فيزيدها عذاباًموبخ
انهارت أحلامها وخبت آمالها بسبب خطأ صغير، خطأ كلفها كل 

  .شيء
 عشرة َّنُ ك. وعيون بعض السجينات تتابعها،نهضت بصعوبة

 اقتربت من ."وعد" أثار الرعب في نفس هن مظهر،نساء في الحجز
ثم  ، بخفة في بادئ الأمر،الباب الخشبي الكبير تطرق فوقه بكفها

تاها هتاف غاضب من خلال الكوة  فأ، طرقهاسرعان ما اشتد
  :المفتوحة في النصف الأعلى من الباب
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  ...... يا بنت الـايه عايزة -

 بلسان يابستين وحاولت أن تبلل شفتيها ال،ازدردت ريقها بخوف
  :جاف وهي تقول بصوت خرج منها بصعوبة

  .أكلم أمي في التليفون عايزة -

  ..... فاكرة نفسك فين ياِانت -

 عايزة ،طمن على ماما لأنها في المستشفىيزة ات أنا بس عا-
  .أعرفها اني هنا زمانها قلقانة عليا

يا إما سمعش صوتك تاني اا اترزعي في أي مصيبة تاخدك وم-
  ..........لكورحمة أمي لآجي

حت المصباح ت  عيناها والتفتت تفتش،بخوف" وعد"تقهقرت 
لاؤه عن  من منتصف السقف المتآكل طالمتراقص ضوءه المتدلي

وجوه ال جالت ببصرها في .في الغرفة الصماء يسعها لتجلسمكان 
 وهي  الجدارإلى  ثم استندت بمؤخرة رأسها،برهبة وحذر لهنيهة

 تنظر ، جسدها طالبة الأمانإلىها بشدة تضمهما ساقيتحتضن 
 حيث  لها هناك،وصور شتى مرعبة تظهر السقف، إلى بأعين دامعة

  .الطلاء المتآكل

 حاولة،كررت خلاله مفي الزنزانة" وعد"على مر ل يوم كام
تصال بأمها أو حتى بالتحدث مناشدة العسكري أن يسمح لها بالا

 من السباب جعلها تتوقف عن ً سيلا إلاها فما كان جزاؤ،مع الضابط
  . مكانها بأسىإلى  وتعوداًتوسلاتها خوف
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 ،هََ ألفتاًا عنيفً سمعت صوت المزلاج الصدئ يصدر صوتاًوأخير
لفه عسكري ذو هيئة صارمة ينادي  ليظهر من خفانفتح الباب

  :سمهاا
  . وعد خليل-

أطبق على ذراعها ف ، بلهفةإليهانتفضت واقفة بحماس تنظر 
 حيث الحجرة التي دخلتها بالأمس أثناء إلى بكف قوي يسوقها

 لكن خلف المكتب طالعها وجه ضابط آخر غير ذاك .التحقيق
  تحولتالتي ،من المفاجأةدهشة عيناها اتسعت  .الذي حقق معها

ن تنشق الأرض لتبتلعها في  ثم الخجل والرغبة في أ، الفزعإلى
 إلى جالسة على أريكة صغيرة مستندة" هايدي"الحال، وهي ترى 

 بينما ، جوارها امرأة تشبههاإلى و،الجدار المواجه لمكتب الضابط
 و عليهبدت يسار الضابط رجل خمسيني إلى يجلس على المقعد

  .الهيبة والوقار
 بينما ،ًتغلظ عليها قولا و الإتهاماتواقفة تكيل" هايدي "تاندفع

تخفي  ، مغمضة عينيها، متجعدة قسماتها،مطاطأة الرأس" وعد"
 ،بحزم وأمرها بالهدوء" هايدي" أوقف الضابط .ًخجلابكفيها وجهها 

  :قائلة لأمها بغيظ" هايدي"مالت ف
  .ماما البت دي لازم تتحبس يا -
.. ايهولا لازم يحبسوها هي سايبة .. دي حرامية.. اً أكيد طبع-

  .الامتحانِمنها الله ضيعت عليك .. ِده غير اللي عملته فيك
يابها الرثة بغضب وهي تتفرس في ث" وعد ""هايدي" والدة رمقت

 هي تقول يحلان محل ملامح وجهها ونن لايزالاوظهر كفيها اللذي
  :زدراءبا
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ل دي يحطوها في الفصول مع بنات الناس  ازاي الأشكا-
  ؟المحترمة

  :سمومها" هايدي"ت َّ بثٍبتشف
وسمعتها وحشة في  دي بنت مش محترمة يا ماما ً أصلا-

  .المدرسة
 ،بالجلوس" وعد "إلى ه الضابط أوامرهَّ بعدما وج،التزمتا الصمت

  .أزاحت كفيها ببطء ليكشفا عن وجه ممتقع بشدةف
 ، يمين الضابطإلى "هايدي"اجه لوالد جلست على المقعد المو
فوق بهدوء  مقعده وينقر بقلمه إلى الذي قال وهو يسند ظهره

  :المكتب
  .الصلح أحسن عشان مستقبل البنت..  عايزين نحلها ودي-

  : بحزمًقائلا" هايدي" والد اندفع
  .البنت دي حرامية ولازم تتربى..  يا فندمايه صلح -
  .يلة وغلطتَ ع-
  .يتربى عشان يتعلم انه مايغلطش تاني اللي غلط -
 ولو القاضي حكم عليها هتبقى سابقة في ، بس دي بنت-
  .ملفها
صدقني يا ..  كانت تفكر في كده قبل ما تمد ايديها وتسرق-

.. لت ورابعفندم لو الأشكال دي ما اتعاقبتش هتسرق تاني وتا
  !والمجتمع هيبقى غابة
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 يخترق الظلام  هزيلمل وشعاع أ،الحديث الدائر" وعد"تابعت 
  ":هايدي"الشعاع انطفأ عندما صاحت  لكن . بين براثنهعلقتالذي 
  سرقتني قبل كده" وعد.. "مرة تسرق مش أول ً دي أصلا-

 تحملق فيها أربع أزواج من الأعين صوبهات الرؤوس الأربع اندفع
 وقد توقف عن النقر اهتمام الضابط بهالسأًالمتسعة دهشة وفضولا، 

  :وتحفزت جلستهبقلمه 
  ! سرقتك قبل كده-

  :التي ترمقها مصدومة" وعد "إلى تعمدت ألا تنظر
تعاقبتش كررتها تاني اا وعشان م،وأنا سامحتها..  أيوة سرقتني-

 كمان ممكن تكون كمان سرقت حد غيري وهمواالله أعلم .. وسرقت
كان في حاجات .. عرفوش ان هي اللي سرقتاسامحوها أو م

  .كتير وأكيد هي اللي سرقتهاالفصل بتضيع من 
  : الصمت ازاء هذه الإفتراءاتيسعهاعد  التي لم ي"وعد"هتفت 

  أنا سرقتك؟.. ؟"هايدي" أنا يا -
  :بها" وعد" قالت وهي تتذكر ما فعلته بحقد

  ؟ يا حراميةايه هتستعبطي ولا ِانت..  أيوة-
  .بنا هينتقم منك عشان بتفتري علياور.. كدابةِ انت -

  :تصاعدة وتيرتهامض المشاجرة الكلامية الُ الحازم يفانطلق صوته
  ؟انتوا في قسم مش في شارع..  وهيِانت ايه جرى -

  :يسألها بصرامة" وعد "إلى ثم التفت
  ؟صحيح الكلام ده يا بت -
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  :بحماس نفت
  .دي بتتبلى عليا..  لا واالله العظيم ما سرقتها-

  :ثباتالتي قالت ب" هايدي"إلى بشك نظر الضابط
بعد ما واالله سرقت سلسلة دهب .. وأنا هتبلى عليها ليه يعني -

  . شنطتي فسرقتها من الشنطة فيوأنا بقلعها وبحطهاشافتني 
 المعلمات إحدىمديرة المدرسة أو ل شكتها كانت قد سألها إن
  :فأجابت بتوتر

نها فضلت تعيط زي ما بتعيط دلوقتي وتترجاني لإ.. لأ -
  .فصعبت عليا.. فضحهاشاام

  في شهود؟ -
" وعد"وجودة معايا لما واحدة صحبتي كانت م..  أيوة-

  .ن هي اللي سرقتاعترفتلي إ
 رداء التهمة فوق جسد ًفقد حاكت جيدا ،لمعت عيناها بخبث

ستعداد الا، بمعاونة صديقتها الصدوق التي كانت على أتم "وعد"
بترفع " هايدي" والد  ساد الصمت للحظات قطعها،ًلتشهد معها زورا

  :انتصارو
البنت دي لازم .. ده اللي بقوله لحضرتك.. فت يا فندم ش-

ن الغلطة وتعرف إ.. حجم الغلطة اللي غلطتهاتتعاقب عشان تعرف 
تر وأكتر هتتجرأ أك.. لو سبناها كل مرة من غير عقاب.. لها تمن

عايشين حنا مش إ.. لازم تعرف إن في قانون بيحكمنا.. على الغلط
نك تطبق القانون عليها وعلى اللي ضرتك إومسؤلية ح.. في غابة

  .ين دولعشان نحمي ولادنا من مخالطة الولاد المنحرف.. زيها
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ها تتخلص من ذلك الصداع المدمر َّ عل،النوم" وعد" حاولت
لكنها  أو تريح مقلتيها من لهيب دموعها؛ ،الذي يعصف برأسها

التي  ،فشلت في النوم بعد ساعات من التقلب فوق الأرض العارية
 ،هدأ تقلبت كأنها ترقد فوق جمرات لا ت.تنخر بصقيعها في عظامها

  : السجينات بها بغلظةإحدى حتى هتفت

  !االله.. اتهدي ونامي بقى.. بيلعصس يا بت ركبتيني اَتب ما-

  .ثارة غضب تلك السجينة تخشى إ،في مكانها" وعد"تجمدت 

تى ت للنوم دون أن تذكر كيف ومتى، ح أن استسلمإلى ،سكنت
 الهاتف إلى  لم تصدق عندما أشار.ناداها الضابط في الصباح

ا أخبرها بأنه قد تم  بعدم،تصال بأمها لها بالااً سامح،بلامبالاة
كانت تجهل ما . اًل واحدِّوكُ لعدم استطاعتها أن ت، لهاٍانتداب محام
  !أت فعل الضابط من الكرم الحاتمي لذلك ر،لها من حقوق

تخبرها بصوت مضطرب وبعبارات مقتضبة  "مرزوق"أم اتصلت بـ 
تصال بمعهد الأورام واخبار  ثم طلبت منها الا حالها،إليهما آل 

 لتكون ناقلة ذلك الخبر "مرزوق"أم  لجأت لـ ،والدتها بما حدث
الكارثي بسبب الشعور بالخزي الذي سيطر عليها، فلم يكن 

  .بمقدوها أن تخبر أمها بنفسها، كانت أضعف من أن تفعل

وأحضانها " أمل" صوت إلىوتها نيران الشوق في تلك اللحظة ك
ًوقبلاتها وكلماتها التي تحيل العتمة نورا، وزاد من عذابها جهلها 

 ،ن أمضتهما بعيدا عنهاة أمها الصحية طوال اليومين اللذيبحال
 الحجز وهي تسمع إلىهمست في نفسها بمرارة بعدما عادت 

  ."سامحيني.. ة يا ماماأنا آسف" صوت المزلاج من خلفها 
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تراءى لها أن الثالوث الكريه الفقر والجوع والجهل، الذي لطالما 
قض مضجعها تحاول جاهدة الفكاك منه، لم يكن سوى الرأس التي 

  .ًتخفي تحتها أزرع وأرجل أكثر قبحا

***  

أخرى هاربة ت على أعقابها في اتجاه الحجز مرة َّودت لو ارتد
 تمنت أن تصرخ . نصفينإلى  قلبهاتشقالتي " أمل"من نظرات 

كف عن لت و،غيظ قلبهابذهب ُ تفعل بها ما ي، تضربها، تعنفها،بها
أم سمعت  .الأكثر قسوة من حجر صوانطعنها بتلك النظرات 

  : تسألها"مرزوق"

   كويسة؟ِانت.. يا بنتي" وعد" ازيك يا -

ا مهت تجثو على ركبتيها أمام أاندفع ،اإليهلم تنظر .. لم تجبها
تدفن وجهها في صدرها  ،ً ازدادا نحولابذراعينوتطوق خاصرتها 

  :بقوة وجسدها كله ينتفض ببكاء محموم

عرفش أنا عملت كده اام.. ويآسفة ق..  أنا آسفة يا ماما-
  .تزعليش منيااعملي فيا أي حاجة بس م.. ازاي

بأسى ا إليه رأسها تنظر" وعد" فرفعت ،اًساكن" أمل"لم تحرك 
  :شارحة

مارضتش أبيعها وكنت هرجعها لـ .. الله كنت هرجعها وا-
قيني كنت واالله صد.. كنتش عارفة طريقهاابس م".. هايدي"

  .أنا مش حرامية.. هرجعها
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 واندثرت خلفها ،امتزجت نظرات العتاب والغضب بدموع المقل
قطع المحامي المنتدب لحظات . ر اليسير النذَّإلاتى لم يبق منها ح

  :اًالشجن متنحنح
  .لت القضية خلاص هتتحول للنيابةزي ما ق -

  :بلهفة" أمل"تساءلت 
   اللي هيحصل؟ايه..  طيب وبعدين-

  :ًمط شفتيه قائلا
إما ..  على حسب ما يشوف القاضي، الموضوع في ايد النيابة-

 اتهمتها بالسرقة "هايدي"وللأسف .. يديها حكم مخفف أو مشدد
والحالة .. اًها أبدودي نقطة مش في صالح.. قبل كده وفي شاهدة

وي ومرضك وانشغالك عنها ممكن ق" وعد"جتماعية والمادية لـ الا
وكها يتظبط في المؤسسة يخلوا القاضي يديها حكم عشان سل

  .العقابية
 "مرزوق"أم  وقبل أن تغادر بصحبة ،ربها إلى أمرها" أمل"مت َّسل

 عن عربُوهي تقول بنبرة قوية ونظرات ثاقبة ت" وعد"ت على يد َّشد
  :مدى أهمية ما تنطق به

رني الو طلعتي من هنا ولقيتي ربنا اخت..  اللي ربنا رايده هيكون-
 فيه حاجة "مرزوق"أم هتلاقيني سيبالك ظرف مهم مع .. عنده

  .لو بتحبيني هتنفذي كل حرف فيه.. تخصك
  ":وعد"بهلع قالت 

وهخرج من هنا ..  هتبقى كويسةِانت..  ماما ما تقوليش كده-
  .ن مع بعض تانيوهنكو
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دقت أجراس الرحيل فتشابكت الأيدي الأربع تتعانق أصابعهما 
 فكلبقوة، وكل منهما تستنشق عبق الأخرى وكأنه أكسير الحياة، 

 لوهلة راودها  الحياة،تخبو بإنقطاعه ،هاتين قلبوَللأخرى منهما 
أن تركض بصحبة أمها وتهرب من ذلك الجحيم الذي جنونها 

  .ُِّسيجت به
 الشفاة وأعلنت الدموع ساعة الحداد وهي فوق الكلمات ماتت

  .في بئر الأحزان.. تسقط هناك
  !وكان وداعهما كوداع الأموات.. فدار بينهما كأس العذاب

***  
بعد عدة أيام انضم إلى ثالوثها الكريه عضو رابع لم تحسب له 

ًحساب، باغتها في أشد لحظاتها بؤسا وقهرا واحتياجا، عندما كانت  ًً
افلة عنه بهومها، ربما لأنها ظنت أن الحياة لا يمكنها أن تكون غ

  .أشد قسوة مما هي عليه الآن
 ،امتلأ مكتب الضابط بعويلها ولطماتها على وجهها وجسدها

كمن فقد من هول الصدمة  أن تشق ثيابها بأظافرها وأسنانهاكادت و
لم  .أو كاد، تتفوه بكلمات تخرج من بين شفتيها بغير معنى.. عقله

إنهاء حالة الهياج التي اعترتها، في  الضابط الغاضب تفلح تهديدات
اة لفتبا فإذا ،أمسك بها يحاول تقييد حركتها الشعثاء المضطربةف

 ، مع موعد عرضها على النيابةتزامنابموت أمها،  التي علمت للتو
  .ً مغشيا عليهاتسقط تحت أقدامه

 صفدةُ ويدها م،ابة النيإلى  عربة الشرطة التي تقلهاجلست في
 ٍلا تملك ترف الحصول على وقت ،عسكري بجوارها يد إلى

 نوبات صراخ . الخبر المفجع صدمة هذاوتجاوزلالتقاط أنفاسها 
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لم .ة من جديدَّ لتعاود الكر، من التعب تهدأ بعدها،وبكاء تأتيها بغتة
 . لم تعزف أوتارها الصوتية سوى لحن الألم،تتفوه بكلمة واحدة

 تنتظر لحظة ،أُجلست على الأرض بجوار غرفة القاضيعندما و
  . كانت قد استنزفت كل قواها،عرضها عليه
ت وقف. يء فحسب، بل فقدت بموتها كل شاًأم" وعد"لم تفقد 

 ووجهها الذي خالطت فيه ،المهترئةأمام القاضي بملابسها المتسخة 
  .عن خصبة للألم الذي أزهر وأياً فأضحى أرض،دموعها ذرات التراب

 وهي ،باتهُ من ساً الذي استيقظ أخيرها،ضميرب" هايدي "فوجئت
لحال المفجعة التي فزعت اأ .وقد أضحت كالمومياء" وعد"ترى 

 حتى ،اً وعندما علمت بموت أمها ازداد ضميرها هياج،كانت عليها
 ،وتنكر ما كادته لها من اتهامات باطلة شيء كادت أن تعترف بكل

 خاصة بعدما ،وهو يضع حيثيات حكمه هسبانح في أخذها القاضي
خافت من تبعات عادت فلكنها  .عائلها الوحيد" وعد"فقدت 

  .اعترافها ذاك
 وعلى سمعتها وسمعة ،خافت أن تعاقب بالحبس الذي لن تطيقه

 ولكن ليس لدرجة أن تفديها ،"وعد" نعم تأثرت بحال .عائلتها
  .بنفسها

كم على أخرجها من شرودها صوت القاضي وهو يعلن الح
  . تقضيها في المؤسسة العقابية،نواتبعقوبة مشددة ثلاث س" وعد"

التي تلقت " وعد "إلى  وهي تنظر،اًتأثر" هايدي"انعقد جبين 
 ، هذا العالمإلى  بدت وكأن حواسها لا تنتمي!الحكم بلا أي رد فعل

 وودت لو ، قلبهاإلى  أحب الناسإليهسبقتها عالم آخر، ب تسبح
تريد لا تريد العيش بين هؤلاء البشر  .لا تأخيرلحقت بها الآن ب
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 هناك ..تريد كأمها الخلاص من هذا العالم بجحيمه وحممه ..الرحيل
  .ً عدلاَّ هناك لن تجد إلا،اً لن تقاسي ظلم،لن تتعذب

وترجوه أن يبحث في  ،راجع قرارهُكادت أن تهتف بالقاضي أن ي
  ! الإعداملىإ  تغير عقوبتها  عله يجد طريقة،كتبه ومراجعه

 بعدما فشل جسدها ،اً لولا انهيارها أرض، ترجوه أن يفعلكادت
  .اً وهمومها مع في تحمل ثقل جسدها-كعادته في الأيام الأخيرة-
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 
 

  
 أو اً علها أسابيع،لا.. ا؟ً أيام..لا تذكر كم لبثت في هذا المكان

بل ..  فلم يعد للوقت أهمية تعرف، لا! أو ربما سنوات،اًحتى شهور
  .بعيد منذ أمد  عن الحركة توقف بندولها؛لم يعد هناك وقت
 في ، في طبيعتها وشدتها متباينة، مسامعهاإلى أصوات تتنامى

 ودودة ا،ً غليظة غالبا،ً مملة كثير،اًضاحكة أحيان.. ادهاابتعاقترابها و
 ؛ا وحروفهالماته متداخلة ك،أصوات لا تعرف أصحابها. اًنادر

تسبح ف في كل مرة،الفشل كان يعانقها   لكن،حاولت التركيز لتفهمها
 تتخلله ، مبهجةاً واختارت له ألوان،في عالم آخر رسمته بريشتها

 َّتبدلفي ،ها الخاصة بألوانبددهاُ لاتلبث أن ت،أحيانا بعض الظلمة
أم  ، أمها، هي:عالم اختارت شخوصه بعناية. قوس قزحب الأسود

 وأشخاص قلائل لا تعرفهم مطموسي الأوجه ،"زياد "،"وقمرز"
  !يلعبون دور الكومبارس في الخلفية

 لأمها اللون الأخضر بلون .. لثيابهاً مميزاًاختارت لكل منهم لون
 لا ، بصلابتها وغزارة عطائها وجمال مظهرها،أوراق شجرة السنديان

 .ة عينيهازرقيماثل أزرق لون  "مرزوق"أم  ولـ .يمسها الخريف قط
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ا ً حتم؛ جميلةاًكم كانت حق ،كانت تريها صورها في ريعان شبابها
 الأبيض إلىا ً يميل أحياناً رمادياًلون" زياد" ولـ .ستحب اللون الأزرق

 ، أخرى يزداد قتامة ويختلط ببعض الزرقةحايين وأ،ويشع بضوء مبهر
  . لون السماء بعد هروب شمسهاعن يتمايزفلا يكاد 

 فستانها بلون زهرة رسم تارة ت..اًثابت اًختر لونلنفسها لم ت
وتارة ..  أو العصافير على الشجر، أو بلون سفوح الجبال،اللوتس

 أو .. على رمل الساحل أو صخرة صغيرة،تجده بلون قاع المحيط
 وتضيع أركانه بين ، عالمها الوهميتصاغريوعندما .. !قَبلون الأر

ض نفسها عليها وتجبرها  تفر،صور وأصوات من عالمها الحقيقي
 وتخفي أذنيها ،ها تختفيَّتغمض عينيها بقوة عل؛ على العيش معها
 وتحلق مرة أخرى في فضاء ..اليهما الأصوات تنفذبكفيها حتى لا 

  .خيالاتها وأوهامها

 رأت ، وفي منطقة ما بين الوهم والحقيقة، المراتإحدى في
نها البرتقالي المشرب ها الساطع ولو، بضوئاًا حقيقية جدًأمامها شمس

 أجمل من تلك الشمس التي كانت تراها ، كانت جميلة.بالحمرة
 !وأكبر.. وأقرب..  لكنها الآن أجمل،لا تعرف منذ متى... منذ

 أصبحت ،ألفتها شمس الدنيا التي ليست دائرية ك،شكلها غريب
 أو لعلها ،نها مستطيلة كلا إ،أو هرمية.. لا بل مخروطية.. سطوانيةأ

نها إ ،ابت هي بغير شكل ث. من تلك الأشكال تتخذاً أيليست
  .تكبر وتتسع.. تتغير

.. حارقة.. مةبل مؤل.. اً مزعجة جد،الآن أصبحت مزعجة
.. نها تقتربإ .شعتها على بشرتها الساخنةتشعر بلفح أ.. خانقة

  .ُ جائع أمام غزال جريح شلت حركتهتأكل ما حولها بشراهة فهد
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قت  فأطل، واستثارت كل حواسها، انفصلت عن وهمهابغتة،
  جسدهاثم أزاحت الغطاء من فوق..صرخة عالية لم تتجاوز حنجرتها

أين . تبحث بلهفة عن منفذ للهرببجنون  تَّ ووقفت تتلف،عنوة
  !ذلك الباب اللعين؟

  !أليس لهذا المكان باب؟
َّمشي وكأنها خرجت للتو من مقبرة ،مومياء شاحبة تبدو  منذ دةُ

 .. شديدة السخونة إن قبضته،!اًتب.. هاهو.. !الباب .آلاف السنين
 وصلت، حتى  وتهرول في ممر طويل،هاهو ينفتح !لا ليست ساخنة

 الغرفة المتوهجة والتي إلى  تنظرالتفتت، ولاهثة  ثم وقفت، آخرهإلى
  !لتهمها ألسنة النيران من الداخلت

 .تفاقمن المهمات بينهن بغير اَّامتلأ الممر بالنساء اللاتي قس
حضار أخريات مهمة إ  تولت بينما! منهن بالصراخات الكثيرتلَّتكف

 .راغها على الوحش الحارق بالداخلطفايات الحريق والإسراع بإف
ما إن ف ،اً عسكرياً ترتدي زي،الهيبة امرأة تبدو عليها  الجمعَّشق

 التي انطفأت ، الغرفةإلى رأوها حتى أفسحوا لها الطريق المؤدي
:  وسمعت بعضهن يهمسا،ً خانقاً ودخاناًفة رمادِّخلمُتو للنيرانها 

  ."الست المديرة جت"
، فالتقى هواء المبنى الساخن بقوةارتطمت النوافذ بالجدران 

ثير في درجة خارجه في صراع يحاول كل منهما التأبالهواء البارد 
  .حرارة الآخر
امرأة  صرخت. تائهخلال كل ذلك كقط مفزوع " وعد"وقفت 

 تأمرهن بالتجمع داخل ،ا عسكرية في الفتيات بغلظةًرتدون ثيابممن ي
" وعد" بينما وقفت ،رج مسرعاتَّ فنزلن الد،صالة الطعام بالأسفل
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 حتى اقتربت منها تلك المرأة وساقتها من ،حيرةَّدوامة كتنفها ت
 طاولات ذات ،واسعةال حيث صالة الطعام ، الطابق الأولإلى ذراعها

 ، بطول الغرفةاًرصها بجوار بعضها البعض طولي تم  عديدةمستطيلة
وفي الفراغ ، متداد الطاولاتلى جنبيها عدد كبير من المقاعد باوع

 ، يلتف حولها عدد آخر من المقاعد،حولها عدة طاولات مستديرة
  .والتي اكتظت جميعها الآن بالفتيات

 وتعالت الأصوات ، فوقهاوجلسن بعضهن الطاولات تتسلق
 . منذ قليلف والفزع التي اعترتهن مشاعر الخوا حولًيتبادلن حديث

 لا تدري هل نبت فيه فجأة أم ، بألم حادفشعرترأسها " وعد"هزت 
ِّأن تحمل أعصابها إ خلاياها نسيت ترجمها ُا لي مخهإلى شارات الألمُ

  !بعد الهلع الذي عاشته
  .ً المديرة عايزاهم في مكتبها حالا،)ج( بنات عنبر -

 . وأنستها ألم رأسها،من شرودها" وعد"عبارة أخرجت تلك ال
 ويؤخرن ً يقدمن رجلا،تجاه الباب من الفتيات يتحركن بااًرأت عدد

أطبقت  .ضطرابى وجوههن تعتمل مشاعر التوتر والا وعل،الأخرى
  :على ذراعها قائلة بحدة الحارسات إحدىفجأة ب
  .سمعتيشاتي م يلا ياخ-

 ،تتعامل معها بحذر بالغ كطفلة مذعورة في بيئة غريبة كانت
 غرفة فسيحة إلى  وهي تسير متخبطة،قدماها تحملانها بصعوبة

طار ذهبي مزخرف للرؤساء بعدة لوحات كبيرة ذات إازدانت 
 من الصور لرجال لا تعرفهم ٌق صفِّلُ وأسفلهم ع،السابقين للبلد

ا عتيق ًا كبيرًة مكتبلعت الحجر، وقد ابتيجمع بينهم زيهم العسكري
 وفي أحد ،ق خلفه بطول الجدار ستار كبير داكن اللونِّلُاز، عالطر
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قراءة " وعد"الزوايا رأت طاولة تضم عدة أوسمة ونياشين لم تستطع 
  .ُما كتب فوقها لبعد المسافة بينهما

 كن واللاتي ،صطفاف البناتأمرت المديرة بصوت جهوري با
 وفتملكها الخ . فاستجبن على الفور، في صفين،فتاةثلاثين 

والمديرة تتفرس في وجوههن بنظرات ثاقبة بينما تعقد ذراعيها خلف 
  :ظهرها وتقول

 المرة ،"ج" دي مش أول مرة تحصل فيها حريقة في عنبر -
رة دي أنا لكن الم..  تتصرفابتاعتكو" النبطشي"اللي فاتت سبت 

  .بنفسياللي هعاقبكم 
رأتها متعجبة من ج" وعد" تراقبها ، الفتيات خطوةإحدى تقدمت

  : وسمعتها تقول،على التحرك من مكانها
  .تصرف في الموضوع دهأنا ه..  حضرة المديرة-

  :هتفت المديرة بغضب عارم وهي ترمق الفتاة بنظرات نارية
 مش عارفة ِانتاللي هتتصرفي فيه وياختي  ايه موضوع -

  .تسيطري على عنبرك
  :ثم أردفت بحزم شديد

  .لأخصائيةكان غلطة من ا" نبطشي" اختيارك -
  : الحارساتإحدى إلى ثم صاحت بحدة وهي تنظر

  ؟شوفوهالي في أنهي داهية".. مشيرة" فين الست -
سمعت طرقات على  حتى ، الغاضبةكلماتهالم تكد تنتهي من 

تعلوه أمارات مستدير أبيض  امرأة ذات وجه أتبعها دخولالباب 
  : هتفت بها المديرة.ضطرابالتوتر والا
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لي واحنا نجيب المسؤلية قو قد لو مش".. يرةمش" يا ست ايه -
  .حد غيرك
  :ت الدماء متفجرة في وجههااندفعوقد " مشيرة"قالت 

 صدقيني دي آخر مرة هتسمعي حضرتك مشكلة في عنبر -
.. والبنت اللي عملت كده هعرفها وهعاقبها عقاب عسير".. ج"

  .وأخليها عبرة للبنات كلها
  ."مشيرة" يا ِ دي آخر فرصة ليك-
  : الفتياتإلى زدراء أشارتوبا
  .ا وهي على عنبركوِ يلا انت-

 والتي تتولى ،"مشيرة" تتبعهن الأخصائية النفسية ،غادرن الغرفة
ن الباب نبر وأغلق دخلن الع."ج"مهمة الإشراف على عنبر 

  .بالمفتاح
شراسة مخيفة وصوتها ونظرات عينها " مشيرة"مح اكتست ملا

  :"وعد" قذف الخوف في قلب ،ىوهي تهتف بصوت كفحيح الأفع
  ...... يا شويةا أنا هربيكو-

 بصوت ، في غرفة المديرةت التي تحدث، تلك الفتاةباردتها
  :مضطرب متلعثم

  ...أنا".. مشيرة"تقلقيش يا ست ا م-
  :ابتها فوق وجههابباردتها بعنف وهي تضع س

  .سمعش نفسكاااتكتمي م -
  :مةبصرا" مشيرة" فأردفت ،امتقع وجه الفتاة
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  "!تصنيف"جهزي نفسك عشان هتتحولي  يلا -
 إلىامات الشماتة على أوجه الفتيات وهن يتطلعن ابتستناثرت 

  :بلوعة" مشيرة" وهي ترجو استبد بها الذعر التي الفتاة
عاقبيني أي ..بلاش تصنيف".. مشيرة" يا ست ِ لا أرجوك-

 أي حاجة.. احرميني من الأكل..احبسيني انفرادي.. عقاب تاني
  ."تصنيف"أبوس ايدك بس بلاش 

  :في صدرها بعنف وقالت قبل أن تغادر" مشيرة"دفعتها 
  .نص ساعة وتكوني تحت..  لمي حاجتك يلا-

عن ماهية اءل ما يحدث في دهشة وهي تتس" وعد"راقبت 
ولماذا ، "تصنيف"هذا الـ ماذا يعني . القوانين السارية في هذا المكان

لماذا تبدو  !أنوع من العقاب هو؟ !؟ هذه الدرجةإلى تخشاه الفتاة
  !مارات السعادة على وجوه الفتيات وزميلتهن يطالها هذا العقاب؟أ

 فراشها تلقي إلى  وتوجهت،تركت أسئلتها معلقة برأسها بلا إجابة
 والذي ،ه الفراش المحترق المجاور لإلى بجسدها فوقه وهي تتطلع

لتي تجرعتها عندما استرجعت برؤيته مشاعر الفزع ا .تفحم بالكامل
 الذي ،رأت النار تشب فيه مرتفعة بألسنتها حتى طالت السقف

  .اصطبغ بدوره باللون الأسود في مواضع متفرقة
متمددة فوق فراشها فتاة  حيث ، الجهة الأخرىإلى التفتت تنظر

  :ًسؤالا" وعد"ا إليه هتَّ على استحياء وج.في استرخاء
ِإلا بقولك هو انت تعرفي  -   هنا من امتى؟أنا َّ

 وكأنه صادر من شخص ، على أذنيهااًغريب" وعد"خرج صوت 
 شخص إلى فيهاثت َّ تحد كانت آخر مرة متىُ ترى،آخر غيرها
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عندما كانت تصرخ باكية إنه اليوم الذي لا تعلم متي كان، .. !ما؟
 ، حيث تجلس الآنإلى ً بينما حارستان تسوقانها بعنف سحلا،بقوة

تنحني و ، الفراشإلى الجامحة بربط يديها وقدميهان حركاتها ثم تقيدا
 تجهله وهي تكيل لها ذات معطف أبيض تحقنها بشيءفوقها طبيبة 

 وكأنها قادمة من ،اً فشيئاً حتى أضحت صرخاتها تبتعد شيئ،السباب
  ..شيءثم أظلم كل ، حيقةوة سهُ

كان فتنتحب بشدة وهي كانت تستيقظ لتجد الظلام يلف الم
 ،"ماتسبينيش لوحدي.. خديني من هنا.. سبتيني ليه": تنادي أمها

م لزلت ،فتستيقظ بعض الفتيات غاضبات تسبها واحدة وتزجرها أخرى
  ما حولها برعب،إلى فتبتلع شهقاتها وهي تنظر... َّإلامت والص

  .بينما جسدها ينتفض
أجابت الفتاة على سؤالها وهي ترمقها كما تفعل مع الزرافات في 

  :اتحديقة الحيوان
  !هحاجة كد.. 6أو ..  أيام5 -

 وهي التي كانت تظن أنها أمضت ،من الإجابة" وعد"بت َّتعج
  !اًهرهاهنا د
  . خلاص بتودعيِلنا ان انت احنا ق-

 فأردفت الفتاة التي تركت فراشها ،ستفهمةمُ" وعد"ا إليه نظرت
  :فوق فراشها" وعد "بجواروجلست بغير دعوة 

  .بتنزلشامحرارتك و  سخنة مولعةِ كنت-
  :تبعت كلامها بفضولثم أ
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 قضيتك ِهو انت..  أمك ماتتن الست الأخصائية قالتلنا إ-
  ؟ايه

َّند  ، واغرورقت عيناها بغثاء من العبرات،"وعد" وجه علىالألم  َ
  :فأردفت الفتاة هامسة

  .....ّ مخدرات ولا-
  :بسرعة" وعد"بادرتها 

  ...أنا هنا عشان أنا..  لا طبعا-
تحاول بصعوبة استفراغ الكلمة المحشورة داخل صمتت هنيهة 

  : وبصوت خافت يكسوه الخجل أردفت،حلقها
   سرقة-
   كم سنة؟-
  . سنين3 -
  !ول مرة بقىدي مش أ..  دهايه -

  :وقالت مدافعة عن نفسها" وعد"امتقع وجه 
  . دي أول مرة في حياتي أعملهاالمصحف الشريف لا و-
  .نة ولا حاجةالمفروض س..  سنين3 طيب ليه خدتي -

 فتاة وقفت تبدل ملابسها بلا خجل في إلى ثم أشارت برأسها
  :ةَّرِالفراغ المستطيلي بين الأس

  .دي ممسوكة سرقة أول مرة وخدت سنة البت -
  ":وعد"بمرارة شرحت لها 
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  . وقالت اني سرقتها قبل كدهواحدة ربنا ينتقم منها اتبلت عليا -
   وهي ليه عملت كده؟-
  .ربنا ينتقم منها.. بها اسود قل منها الله-

  : بسذاجةثم أردفت
ِإلا قوليلي انت  -   ؟ايهاسمك َّ
  "عبير "-
  ممكن نبقى صحاب؟ ".. عبير" أنا ارتحتلك يا -

  :ضحكت الفتاة
  .هناأيام وأخرج من  3 َّإلادش اعابس خلاص م..  كان نفسي-

 لا تعرف كيف ، الفتيات حولها بتوجسإلى "وعد"نظرت 
" مشيرة" رأت الفتاة التي صرخت الأخصائية .بينهنستمضي أيامها 

وبرأس  ، منذ قليل وقد انتهت من جمع أغراضها في حقيبة كبيرةفيها
ِّتشيعها الكثير رى غادرت العنبر ا الأخمطأطأ وعبرات تسابق كل منه

  !من النظرات الشامتة
  :بفضول" عبير"التفتت تسأل 

  ؟ايه هيعملوا فيها  هم-
  ":عبير"بلا مبالاة أجابت 

  . هتتصنف-
   هتتصنف؟ايه يعني -
  . يعني هتروح عنبر تاني-
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  عشان هتبعد عن صحابها اللي هنا؟..  طيب وهي ليه بتعيط؟-
ستخفاف با"وعد "إلى أطلقت الفتاة ضحكة عالية وهي تنظر

  :قائلة وهي تستلذ دور الأكثر خبرة
دي .. البنات هنا بيكرهوها موت.. ايه صحابها اً لا طبع-

  .يعني أكتر حد مكروه في العنبر.. بتاع العنبر" بطشيالن"
 لكنها لم تستطع كبح ،وهي تشعر بالغباء" وعد"تجعد جبين 

  :جماح فضولها
  وليه بيكرهوها؟".. نبطشي "ايه يعني -

ة العارف نبر وأفصحت ب،"وعد " برأسها تجاه"عبير"أمالت 
  :ببواطن الأمور

اللي ".. نبطشي"له  في المؤسسةكل عنبر هنا ..  بصي يا ستي-
بتختارها .. بتكون أقدم بنت في العنبر وأكتر واحدة محكوم عليها

الست الأخصائية عشان تكون بدلها طول ما هي مش موجودة في 
  فهمتي؟.. وكل عنبر له أخصائية مسؤلة عن البنات اللي فيه.. العنبر
  هو قائد العنبر يعني؟" النبطشي "-
ختار مجموعة مساعدين من العنبر وبت..  قائد العنبر، بالظبط-
 بنات حسب ما 7 أو 6ودول بيكونوا ".. رايةهِْالس"اسمهم .. نفسه

  .ا تحت طوعها وبينفذوا كل أوامرهاوبيكونو".. النبطشي"تشوف 
   طيب وباقي العنبر؟-
" النبطشي"ل شوية الغلابة اللي دو بقى  باقي العنبر-

والويل للي تخالف .. يةبيطلعوا عليهم عقدهم النفس" رايةهِْالس"و
  .ا العافيةهضرب لما يعدمونبت.. وامرالأ
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  :ستهجانحاجبيها وقالت با" وعد"رفعت 
   للأخصائية أو للمديرة؟ابتشتكو طيب وليه مش -

  :ساخرة" عبير"قالت 
يا .. وي هناشكلك هتتعبي ق..  يا بنتي افهمي بقىايه نشتكي -

واللي .. ة والمديرةبنتي كل اللي بيحصل ده بيكون بعلم الأخصائي
  .لأخصائية نفسها هي اللي بتعاقبهاا" النبطشي"تخالف أوامر 

 لممارسة تلك اً أو منطقاًتحاول أن تجد مبررًقليلا " وعد "شردت
  : ثم سألتها،القوانين الشاذة

  . اتصنفتايهلتيش يعني ه ما ق برض-
" وعد"جسدها فوق فراش "عبير "أراحتال الحديث، فط

  : مرفقها وهي تقولإلى واستندت برأسها
 الست الأخصائية بتعاقبها ،نفسها بتغلط" النبطشي" لما -

معناه انها بتنقلها من العنبر بتاعها اللي هي القائد ".. بالتصنيف"
  .د نزيلة عاديةبتاعه لعنبر تاني هتبقى فيه مجر

  .بس ده مش عقاب كبير يعني..  ممممم-
نبر الجديد لازم تمر وح العتعرفيش انها قبل ما بترا مِ لا ما انت-

 عليها الأول حفلة ضرب طول اليوم لحد استقبال يعملوعلى عنبر الا
  . يورم وبعدها تطلع العنبر الجديدما جسمها
  ":عبير" فأردفت ،بدهشة" وعد"ا إليه نظرت

زم يتعملها حفلة ضرب في عنبر  أي بنت بتدخل العقابية لا-
لأنك   كان حظك حلوِنتبس ا..  عنبرهاستقبال قبل ما تطلعالا
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حفلة  فنفدتي من عالية جاية شبه ميتة ومنهارة وحرارتك ِكنت
  . ديستقبالالا

تجاه تلك " وعد"شمئزاز اعتمل في نفس مزيج من الخوف والا
  !رَّصُالممارسات الشاذة في حق ق

كانت تلك هي بداية تعرفها على قوانين دولة العنبر، تلك 
ر منصوص عليها في الأوراق الرسمية  والغي،القوانين الغير مكتوبة

 جاري العمل بها  أنهَّإلا المنظمة للعمل داخل المؤسسة العقابية،
  !وكأنها قوانين سماوية لا يجوز مخالفتها

والويل لمن يخالفها، قوانين لا تعلم واضعها، ولا على أي أساس 
أن العمل بهذه القوانين يخالف .. اً واحدً شيئابُنيت، لكنها تعلم

ُطرتها الطيبة المسالمة التي جبلت عليها، نقطة الشر بداخلها لم ف
  .تي تستلذ فيها بتعذيب غيرهاال تلك المرحلة المستفحلة إلىتصل 

تمضي أعوامها الثلاث في هذا المكان، كيف سلا تدري كيف 
والتي لها اليد العليا في العنبر بعد المديرة " النبطشي"ستتعامل مع 

ي تقتصر مهمتهن على اللات" رايةهِْالس"ة مجموعووالأخصائية، 
  ! بقوانين الحكم الذاتي داخل دولة العنبرالتزام الجميعالتأكد من 

***  
دون  قت عبراتهاَّ تدف، بعدما ساد الهدوء داخل العنبر،في الليل

ر أبو كِْ وح، في ثنايا عقلها صورة العشةتوارت .أن يهتم لأمرها أحد
 ومن ،روائح العفنة المنبعثة من الجدران وال، والحارات الضيقة،دومة

ْجبال القاذورات المتشرة في الحكر  وبائع الفول الذي يوقظها ،ِ
 الغبار  وذرات،باكورة كل يوم صوته الجهوري من نومها العميق في

قتامة القسمات وشحوب الأوجه وأنين .. التي تحمل بينها الهواء
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 الشحاذين .. الفجار بكاء الأطفال وصياح الكبار وعراك..الأجساد
 الذي كانت تراه من نافذة فخمحتى البرج ال.. والباعة الجائلين

 اختفت صورته من قلبها ،لهالعشة وتتمنى أن تخطو بأقدامها داخ
  .وعقلها

 لجبينها أناملها مس ، طيبتها وحنانها.."أمل"لم يبق سوى صورة 
 ،كرةت المذااوقأ  في كوب الشاي الذي كانت تعده لها،في المرض

 على الأرض منذ  جلستها،ألم جسدها الذي كانت تخفيه عنها
الذي أنقض ملها بالمستشفى  ع،ر من أجلهاالصباح تبيع الخض

 لتبقى هي نيها وضمور شذاها على مدى سنوات، ذبولها وتفا،ظهرها
  .رة ندية يعبق شذاها أرجاء الدنيازه

فس كانت تتن..  لم تفعلكلا، ؟اًهل عاشت أمها لنفسها يوم
ن تصيرها طبيبة يشار لها تكد وتتعب من أجل أ.. ها هيلأجل

جل بل لأُ ولا مال يذهب بالضمائر والعقول، لا لأجل شهرةبالبنان، 
  . أن تكون دواء لكل مريض محتاج

 ومما كانت تتمناه ، من نفسهاًكادت أن تموت خجلا..خجلت
شرب  تأكل وت، تعيش حياة أفضل،مرأة أخرىأن تكون ابنة لا ًقبلا

 اً الذي اشتهته دائم،يستطيع الطعام الفاخر. وتلبس ما تشتهيه نفسها
 لكنه لا يستطيع ،جوفهاتلذذ به  جسدها ويشبعُ أن ي،وما ذاقته قط

. جافة تضعها أمها داخل فمها الآنأن يمنحها لذة كسرة خبز 
 التي كانت ،تستطيع كل تلك الثياب الأنيقة ذات الماركات العالمية

 اً لكن لا يمكنها أبد، أن تمنح جسدها التألق والتميز،هرتراها فتنب
 وهي بين ذراعي أمها َّإلاه أن تروي ظمأ جسدها لعناق دافئ لم تعرف

ه من قسوة الدنيا وشرور  ملاذها الآمن الذي تحتمي ب،نالسخيتي
 والقوة التي تستندكانت الحصن الذي تلوذ به فتحتمي، . معمريها
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ات الزمن فوق َّطيلَ.  فترتاحإليهي تركن فتقف، والضعف الذا إليه
  . فوق جسدهاالآن من طيات الحريرا إليه يها أحبَّوجه أمها وكف

***  
 لتجد أنها ،اًاستيقظت ساعتها البيولوجية في السادسة صباح

 أرادت الخروج من العنبر .الوحيدة المستيقظة في هذا الوقت
 أعوام  لها لـثلاثةاًوتفحص أرجاء هذا المكان الذي أصبح مأوى قسري

ي أيامها الأولى  حالتها النفسية والجسدية فت والذي حال،قادمة
 ا يئست عادتَّ فلم،ةَّ عصي عليهاظلت قبضة الباب .دون تفحصه

 استيقاظ فتاة أخرى في إلى  انتبهت. فراشها لا تدري ماذا تصنعإلى
 . تعبث بشعرها ساهمة في فراشها مستلقية،نهاية الغرفة المستطيلة

 ،ىجلخ  لكنها أحجمتا،ًت معها حديثَّت واستهلودت لو ذهب
 آثار الحريق بالسقف وهي ترمق ،ت على وسادة خلف رأسهاواتكأ

  ! رحمةلاها والتهامها بنقضاض علي ضارية تبغي الااًتتخيلها وحوش
 يتصاعد من أنفها ،النائمة كالأموات" عبير" بصرها تجاه ألقت

 لتقتسم معها تستيقظتمنت لو و ،هر ينافس شخير أفراس الناًشخير
  .هذا الملل

 إلى  تنامى،  أن يقتلهاعندما أوشك الضجر و،اًفي الثامنة صباح
 قبل أن ينفتح على ،مسامعها صوت مفتاح يدور في باب العنبر

تلقي نظرة مطولة على   الحارسات،إحدى مصراعيه فتظهر خلفه
  .الأخرى نابرلك صوت فتح أبواب العتبع ذي، فالفتيات ثم تنصرف

 لرؤية باب قفصه اًنفسها كطير انتشى فرحب" وعد"شعرت 
، موصدة اًأكبر حجم حتى وإن كان قفصه داخل قفص آخر ا،ًمفتوح

" مشيرة"الأخصائية ب بالخروج من العنبر، فإذا همت. أبوابه بإحكام
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 ،مكانهاتدلف من الباب بنظراتها الحادة التي تجعلها تنكمش في 
قت بيديها وهي تصيح َّصف .ق فراشها بتوجسوفعاودت الجلوس ف

، ووقفن في طابورين متوازيين فعلن مرغمات، ففي الفتيات ليستيقظن
في منتصف الطابور " وعد"وقفت و ،ةَّرِمتداد الممر بين الأسبا

 التي تفرك عينها وآثار النوم ،"عبير"ام مع بتستبادلت الا .الأيسر
 إلى  بفضولتتطلعثم  ، بقوةبتتثاءلازالت بادية على محياها وهي 

  :التي قالت" مشيرة"الأخصائية 
  ؟"النبطشي "تتولى مهمةيها الدور  مين عل-

بالأمس وهي تخبرها أن أكثر " عبير"كلمات " وعد"تذكرت 
  ."النبطشي" وأقدمهن هي من تتولى دور اًفتيات العنبر جرم

شكل قوية البنية ب ، فتاة طويلة القامةفتيات عندالتقت أنظار ال
 لتشي بطول ، ساعديها العاريينمن تظهر عضلاتها البارزة ،ملفت

  .ممارستها للرياضة التي أنبتت تلك الطبقات العضلية
 تمت ،ف بطول جبينهاآثار جرح مخي" وعد "تأملت ،وبفضول

 مما ،اً منفراً بارزاً تشوهافًِّخلُ م، وبغير احترافخياطته بشكل سيء
حداهن تقول وهي تشير سمعت إ .وثة الأنإلى  يفتقراًهرأكسبها مظ

  : الفتاةإلى برأسها
  ."مشيرة"هي اللي عليها الدور يا ست " دنيا "-

  :بنبرة متحديةتقول " دنيا"ة َّلكنها فوجئت بالفتاة المدعو
  !اختاروا اللي بعدي..  مش عايزة-

خلالها أن الأخصائية " وعد"ت  ظنَّ،ران الصمت للحظات
 أو ربما ،ياها لرفضهاة إفنِعمُ" دنيا"ه الـ جر في وجه هذستنف" مشيرة"
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 ، ولكن لدهشتها.كما عاقبت من قبلها" التصنيف"ستعاقبها بـ 
  وأوكلت المهمة،تجاهلت الأخصائية رفض الفتاة ونظراتها المتحدية

 متوسطة ،"هانم"ُ وكانت فتاة تدعى ، الفتاة التي تليها في الأقدميةإلى
ِ بشكل ملفتالقسمات دميمة ،القامة والبنية ا  تمسح رشح أنفه،ُ

 ،وتقززت منه بشدة" وعد" الأمر الذي أثار حفيظة ،بظهر كفها عادة
  !اً تصافح هذه الفتاة أبدَّوقد استقر في عقلها ألا
 قدرتها علىو" هانم" ظهر للعيان مدى قوة ،منذ اللحظات الأولى

 تحت نظرات ،"ج"فرض سيطرتها على باقي الفتيات بعنبر 
بعدما انتهت مراسم تنصيب  .الراضية والمباركة" مشيرة "ائيةالأخص

 ،"رايةهِْالس "مجموعة وما يصاحبه من اختيار ،الجديد" النبطشي"
غرفة الطعام لتناول  إلى  وتوجهن،مت الفتيات في طابور واحدانتظ

 الأمر ،"عبير"على المقعد المجاور لـ " وعد"جلست  .وجبة الفطور
 وبينما كانت تلتهم ،طمئنانمن الاا ً شيئيضفي عليهاالذي كان 

  :قائلة والطعام يملأ فمها" عبير" مالت عليها ،طعامها بنهم شديد
 اللي عايزة .ونتقسم مجموعات..  بعد الفطار بننزل الحوش-

  .تجري واللي عايزة تلعب و اللي عايزة تروح المكتبة
  ؟ايه نلعب -
  ..ألعاب كتير..  بينج بونج، طايرة، سلة-

  .كتفيها بلامبالاة وهي تستأنف تناول طعامها" يرعب"هزت 
، عبر الطاولة" دنيا"بعيني " وعد" التقت نظرات ،بغير عمدو

 لا تجرؤ على ألصقت نظراتها بصحنها ،سرت رجفة في جسدهاف
  .رفع رأسها من جديد
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الجالسة على بعد عدة " دنيا" وكأنها تخشى أن تسمعها ،هامسة
  :مقاعد منها

  ؟ايهجريمتها دي " دنيا" هي -
بنظرة حاولت أن " دنيا"وهي ترمق " عبير"بهمس مماثل أجابت 

  :تبدو غير متعمدة
  .انيةَّابعدي عنها دي شر..  قتلت جوزها-
  ! واضح-

***  
 ،"عبير"جولتها داخل المؤسسة العقابية بصحبة " وعد"بدأت 

 ،حول المبنىالواسعة  الساحة إلى  أخذتها.التي لعبت دور المرشد
 في ، أرضها وازدانت بالأشجار والورود كسا النجيلا وقدفوجدته

ة التي يدلف منها الأهالي الزائرون الجهة المقابلة للبوابة الخارجي
 وجدت أنها َّإلا ن لسير العمل داخل المؤسسة،والمسؤلون والمراقبو

 ، الصرف الصحيته مياه وقد غمر،خلف المبنى الكبير" الحوش"
نشطة الرياضية واكتفين بلعب  عن الأعزوفال إلى  الفتياتاضطرمما 

 ت وتوجه،بحُُ الشمس المتوارية خلف السأشعةالبنج بونج تحت 
 ة كل منهمك،رجاء المكانخريات تناثرن في أ وأ، المكتبةإلى بعضهن

  .افيما لهاه
 بمكاتب الأفراد العاملين بالمؤسسة من اًأيض" وعد"مرت 

 ،مختلفةالنشطة الأوعمل  وكذلك ورش ال،جتماعيةون الاشئلموظفي ا
  . والتطريز، والرسم، والخياطة والتفصيل،كتعليم الطبخ

  ":وعد"بدهشة تساءلت 
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   هو أنا ممكن أتعلم الحاجات دي هنا؟-
  : من الخوصاا عودعهالتي كانت تجدل بين أصاب" عبير"أجابتها 

  .بتسجلي اسمك في الدورة اللي تحبيها..  أيوة-
  :ثم استطردت

كرة بيتعمل معرض كل فترة بنبيع فيها الحاجات وعلى ف..  آه-
لو كل ما كان شغلك ح..  وشطارتكِوانت.. ي الورشةلي بننفذها فلا

  .كل ما اتباع أسرع وبسعر أعلى
 وأطلت من عينيها نظرة ،امةابتس" وعد"لاحت على شفتي 

 هذه الورش إحدىشتراك في الا استقر في نفسها ضرورة .متحمسة
جزت عن اختيار  لكنها ع؛سب منها المالتتكتتعلم صنعة حتى 

  . وقت لاحقإلى ت التفكير في ذلكأ فأرج،إليهالنشاط الذي تميل 
في لعبة كرة السلة مع ثلة من " وعد" شاركت ،في اليوم التالي

 الفتيات تشرح لها قواعد اللعبة التي إحدى  أخذت، بصبر.الفتيات
  . ها لمشاركتهنرغبتها وحماست بعدما رأت ،تلعبها للمرة الأولى

 ،السلة في كل مرة تحاول قذف الكرة بداخلها" وعد"أخطأت 
 بعدما أثار فشلها ، خيبة أملإلى وتحولت سعادتها بالمشاركة معهن

 من خروج من اللعبة للحفاظ على ما بقيفآثرت ال، سخرية الفتيات
 إلى  شاردة كانت بينما تتكئ بذقنها،اًا قصيًانتبذت مكان .ماء وجهها

ها المتشابكين والمتعامدين فوق ركبتيها تراقب الفتيات من كفي
 ، وتلك تمازح رفيقتها، فتلك تجلس منفردة كما تفعل هي..حولها

 وذاك العامل المسن يجتز الأشجار ،وأولئك يلعبن في استمتاع
 بحركة  بهويقلمها واقفا فوق سلم خشبي غير متزن كاد أن يسقط

ق بغصن َّ أنه تعلَّإلا ،نجدتهتهم بووقفت " وعد"شهقت . مندفعة
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 ،اً عمله منهمكإلى  فعاد، واستعاد السلم توازنه تحت قدميه،شجرة
  . لم يكناًكأن شيئ

في الساحة حتى حان موعد الغداء، ظنت واهمة " وعد"تجولت 
أن أيامها ستسير بنفس الوتيرة الهادئة، ولم تعلم أن الأيام العاصفة 

  !رعدها الكشف عن برقها وإلىفي طريقها 
***  

" وعد"ا إليه كان ذلك بعد حصة الأعمال اليدوية التي انضمت
 بهلع راقبت . عندما نشب شجار عنيف داخل العنبر،بغير حماسة

 وهي تشهر قطعة ، النزيلاتإحدى التي جثمت فوق جسد" دنيا"
 إلىنظرت  .ها فوق عنق الفتاة النابض بجنون وتضع،بلور حادة

، التي أخذت تئن  النجدة لإنقاذ الفتاةالفتيات حولها تلتمس فيهن
ت الدماء من عنقها وهي تحاول دون جدوى أن اندفع بعدما ًألـما،

بادية ا من الجسد الثقيل الجاثم فوقها، بينما اللامبالاة ص نفسهِّخلتُ
 اثنتين أو ثلاث كانت َّإلا ، يراقبن المشهدهن وعلى وجوه الفتيات

  . فرشهنإلى ويناد وآبتع آثرن الا،حداهنإ" عبير"
  متقطعة تبحث عنل خارج العنبر، بأنفاستهرو" وعد"انطلقت 

واقفة في الطابق الأول " مشيرة"رأت الأخصائية .  الحارساتإحدى
ت صوبها كالطلقة اندفع ف، الموظفات بالمؤسسةإحدى إلى تتحدث

  :وهي تهتف بهلع متقطعة الأنفاس
  .في خناقة في العنبر" مشيرة"ا ست  الحقي ي-

  !بهدوء ثم عادت لتكمل حديثها ،"مشيرة" رمقتها اًشزر
بتململ غير قادرة على تحمل اللامبالاة البادية من " وعد"وقفت 

كيف يواجه   فتيات عنبرها في خطر محدق،إحدىالجميع، فحياة 
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" مشيرة" تحركت اًوأخير ! الأمر المروع بمثل هذا البرود؟الجميع هذا
ا رمقتها بنظرة غامضة لم تفهم  بعدم،"وعد"صوب العنبر برفقة 

 العنبر وهي تظن أن الأمر سيسير كما كان يحدث إلى دلفتا ،معناها
ًفي مدرستها، عندما تدخل المعلمة يتوقف الضجيج فورا ويعود كل 

  ! مكانه، لكن هذا لم يحدثإلىفرد 
استمرت هتافات الفتيات الواقفات في حلقة حول الفتاتين 

ًالمتصارعتين أرضا حتم ِّ كان سيذاً بمشاهد " وعد"كر هذا المشهد ُ
  !ًمصارعة الديوك إن كانت رأت واحدا

وهي ترجوها " مشيرة "إلىبصرها بين الفتاتين ثم " وعد"نقلت 
  :ًبنظراتها أن تفعل شيئا، فعقدت ذراعيها أمام صدرها لتقول ببرود

  .ابقوا اتخانقوا بعدين.. ص كفاية خلا-
باب والتهديدات إن هي الس من ًالفتاة سيلا" دنيا"أسمعت 

ُجر  ثم وقفت وهي تعدل من هندامها ،غضابها مرة أخرى على إتْؤََ
  . وهي تغطي جرح عنقها النازف بكفها،تاركة الفتاة تتنفس الصعداء

  ":هانم "إلى كلماتها" مشيرة"هت َّبحزم وج
رك زي اللي قبلك عرفيني  لو ماكنتيش عارفة تحكمي عنب-
  ....عشان

 على الشجار الذي نشب في "هانم"تعنف س" ةمشير"أن ظنت 
 بغضب وهي تشير" مشيرة" أنها صعقت عندما أردفت َّإلا ،عنبرها

  :بسبابتهاا إليه
 الظاهر لسه .. تحكيلي على الخناقة البت دي جاية-

  .وانين هناتعلمتش القاام
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صافعة الباب " مشيرة" خرجت ،من دهشتها" وعد"وقبل أن تفيق 
 ،باب العنبر بالمفتاح" رايةهِْالس" فتيات ىإحد أغلقتو ،خلفها

 وقبل أن تفهم ما ."هانم"بعدما تبادلت الإشارات الخفية مع 
 اً مبرحاً صوبها يوسعونها ضربومجموعتها" هانم"ت اندفع ،يحدث

 ثم ما ،تها الصدمة في بادئ الأمر عن الصراخَّ شل.بالأيدي والأرجل
 كانت التي" عبير" من ..لبثت أن صاحت تطلب النجدة من الفتيات

الأخصائية من  .بعينين دامعتين" وعد"واقفة ترقب ما يحدث لـ 
 لا .. لكن لا حياة لمن تنادي.. والحارسات، والمديرة،"مشيرة"

  .ومجموعتها" هانم"عاصم اليوم من 
 تخللها سباب ،ساعةالربع استمرت حفلة التعذيب لقرابة 

وانتهت بأن  .تغناء عنهسيمكن الا لا ،النقط فوق الكلماتكأضحى 
ُ إن هي جرهددوها ك الخطأ الذي لا ذا.. ت على تكرار خطئهاؤََ

  !تعرفه حتى الآن
  : زاوية الغرفةإلى بعنف وهي تشير" هانم"أمرتها 

لو .. فيش حركةا م،فيش شربا م،فيش أكلا م، هتقعدي هنا-
ولما تطلعي .. اتحركتي من مكانك هنزلك تتحبسي انفرادي

  سمعتي؟.. ضربي تانيتهت
 تختلط بالدم المنبثق من  وعبراتها،اًيجاببرأسها إ" وعد"أومأت 
 وأ على رفع صوتها بالبكاء  لا تجرؤ حتى،ها العلويةجرح شفت

انطلق الجميع بعدما بينما  ،"هانم"جلست حيث أشارت  .الأنين
حتى " عبير"ت تلكأ. سمعوا البوق يعلن عن موعد طعام العشاء

 بينما هذه ،بأسىا إليه تنظر" وعد"تربت من  اقانصرف الجميع، ثم
 الجدار تخفي رأسها إلى الأخيرة تجلس على الأرض مستندة

  : قالتجل بخ. وجسدها يرتجف بشدة،المتشنج بين ركبتيها
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  .نش ينفع أعمل حاجةاكام".. وعد"سفة يا  آ-
نسابت ، فا صارخبلوما إليه وجهها الدامي تنظر" وعد"رفعت 

  :ها وهي تردف بألمالعبرات فوق وجنتي
  . لو كنت ساعدتك كانوا ضربوني زيك-

  :بشفتين مرتجفتين تساءلت
  ؟هم ليه ضربوني -
 كل عنبر له أسراره اللي ."وعد"جتي سر العنبر يا َّنك خر لأ-

 ما ينفعش واحدة من العنبر تتكلم مع ،ينفعش تطلع بره لأي حدام
  .جوه العنبرلازم سر العنبر يفضل .. حد عن أي حاجة بتحصل جوه

  .. !؟...ازاي".. مشيرة"والست .. والمديرة -
  :امة ساخرة على شفتيهاابتسو" عبير "بادرتها

  !افهمي بأه ، في العقابيةِانت" وعد" يا -
التفكير في دولة ب" وعد" عقل  انشغل،"عبير"بعد مغادرة 

  ..العنبر
 ..لا يحق مراجعتهم أو محاسبتهم، سُلطة مطلقةقادة في أيديهم 

  !....َّوإلا  وتقديم فروض الولاءشعب عليه السمع والطاعةو
***  

فتيات اللاتي دخلن من نومها على أصوات ال" وعد"استفاقت 
 وارتفع صوته لينافس ضجيج الفتيات الذي لا ،التلفاز العنبر وفتحن

 تقوقعها حول نفسها في إلى اشارة ،"القوقع"نعتنها بـ  بعضهن .يهدأ
اتخذن منها  و،حيث كانت تتجاهل كلامهنجلستها وفي تصرفاتها 



 
103

 حتىالمشفقة " عبير"تلاقت عيونها المتعبة بعيون  للسخرية، ًمجالا
  :بصوتها الأجش" هانم"باغتتها 
  . قومي يلا يا بت نظفي الحمامات-

" هانم" فصاحت ،وتجمدت في مكانها" وعد"انعقد لسان 
  :بغضب
   يا برنسيسة سمعتي ولا أسمعك؟ايه -

ن بحفلة تعذيب وحاجباها المرفوعا" هانم" نظرات دتهاتوعَّ
 .ـًا بينما عظام جسدها تئن ألم،نهضت مستدمعة العينين، فأخرى

، وأجهشت في بكاء  بعدما أغلقته، البابإلى استندت بظهرها
شمرت ف ،نضب معين دموعها وهدأت رجفة شفتيهاعنيف، حتى 

  .بنطالها وأكمام منامتها وهي تنظر حولها في تقزز
السنوات طويلة دون  تمارس هذا العمل من أجله" أمل"انت ك

ادفعي . ."وعد"من أجل أن تصير هي الدكتورة  ..شكوى أو تذمر
  !ه بجدارةِ فقد استحققت،"وعد"يا الثمن 

 إحدى جاثية بركبتيها العاريتين ووهي ،انفتح الباب من خلفها
لتفتت  ا.اً بينما الأخرى تفركها فرك، الأرضإلى ها تستنديراحت

بجرح " دنيا"وهي ترى غاص قلبها داخل صدرها ، تستطلع القادم
أشاحت بوجهها عنها ف ،جبينها المقيت ووجهها القاسية قسماته

 لن اً حتم،اًودقات قلبها تتسارع بحدة تخشى أن تفتعل معها شجار
 .جسد الهزيل أمام قوة تلك الفتاة وهي صاحبة ال،يكون في صالحها

 كفيها بالماء  تملأ، المغسلةإلى  وهي تتوجهراقبتها من طرف خفي
 فأشاحت ، نظراتهما في المرآةصطدمت ا.المندفع من الصنبور

توقفت أنفاسها ، حتى إن وجهها بسرعة تكمل عملها بتوترب" وعد"
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 اً عميقاًشهيق" وعد" فأخذت ، خرجت بهدوء.تمر من خلفها" دنيا"و
  .لمخلوقة المكانحة لمغادرة تلك ا وهي تشعر بالرا،زفرته ببطء
 عنبرها تجر أقدامها التي بالكاد تتحمل ثقل جسدها إلى عادت

" هانم" وألقت نظرة على ، رمت بنفسها فوق الفراش،المنهك
ما ضموا الفراش  بعد،"رايةهِْالس"الجالسة فوق فراشها مع مجموعة 

 راقبتهن بريبة من أسفل .اً ليسعهن جميعإليهالمجاور لفراشها 
 ،تي رفعتها حتى غطت الهالات السوداء تحت عينيها ال،البطانية

  .لا تدري كنهه شيء  علىاهتماموهن منكبات ب
هن اهتمامأصابها الهلع بعدما تبينت حقيقة ذاك الذى استرعى 

كانت ترى الفتيان يقفون .. مسحوق مخدرات.. وانتشين على أثره
يك كنمستخدمين نفس التيتعاطونه ر كِْ الحارات في الحعلى نواصي

  !الذي تستخدمه الفتيات الآن
حتى لم  ، فوق رأسها بعدما جذبت الغطاء،نإليهأدارت ظهرها 

   .تبد منها شعرة واحدة، فما درت كيف ومتى ألم الكرى بجفنيها
م هذا  أتبعه ارتطا، بثقل في فراشها من الجهة اليمنىأيقظها شعور

أمرها يالذي سلطان النوم فقاومت ، الثقل بقدمها من نفس الجهة
ة الاستيقاظ التي عليها أهون من مشق ،كوابيسها إلى بالعودة

، ولفحها  الغطاء من فوق وجههاأزيح .وتحريك جسدها المتعب
 جعلتها ، نغزات ليست بالرقيقة ولا بالعنيفة لكتفهاتتبعه، الهواء البارد

 إلى، وهي تتطلع اً اتسعتا فزعا ، ثم ما لبثت أنًتفتح عينيها قسر
وضوء  يحيط بها فراغ الغرفة ،جالسة بجوارها فوق الفراشال" دنيا"

ينه بجب" دنيا"، فأضحى وجه مصباح ضعيف قادم من مكان ما
تفتح فمها لتسألها عما وقبل أن  .ا من ذي قبلًه أكثر رعبَّالمشو

 ًخوفا" وعد" فشهقت ، الأيسر"دنيا "، لمعت مدية في كفتريد
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" دنيا"من حلقها بكف دت قبل أن تنطلق  وئ،صرخةطلاق بإ وهمت
  .منع صراخهايبقوة " وعد" بشفتي الذي التحم

مة نهايتك مرسو "":كعب الغزال "كلمات في عقلها تتردد
  ." جبينك بريشة الألموالموت كاتب معاده على.. بالدم

لازالت تتذكر تلك الكلمات وترى صاحبتها بكوابيسها بين 
 تلك النهاية إلىت  وأيقنت أنها وصلاًزدادت رعبفا ،الحين والآخر

أنها اللحظات افة ستتحقق الآن وّالعرتلك مة وأن نبوءة والمشؤ
لكن  .."!دنيا"ياها بعد أن تسلبها إ ،االأخيرة لحياتها في هذه الدني

 ، لتكشف عن شريط حبوب فضي اللون،أصابعها" دنيا"بسطت 
 نظرت . اللون أخرجت منه قرصين صفراوي،مدية" وعد"ظنته 

كفها من فوق فمها وقالت " دنيا" فنزعت ،بوجلا إليه "وعد"
  :بخفوت
  .هيريحوكي..  خدي-

 وبحركة غريزية ألصقت ، بعنف شديداًرأسها نفي" وعد"هزت 
. سترغمها على ابتلاع القرصين" يادن" وكأن ،شفتيها ببعضهما بقوة

  :محافظة على خفوت صوتها قالت  لكن،بحدة
  .ده مسكن..  يعنيايهاكراني هديكي  ف-
قربت .  لا تدري كيف تتصرف،ببلاهةا إليه جفلت وهي تنظرأ

 كشمس الظهيرة اً وبتردد بدا واضح،"وعد"كفها صوب " دنيا"
 أحد جانبي فراشها إلى  وانحنت بجسدها،القرصين" وعد"التقطت 

ة على  الموضوعتمسك زجاجة المياهبنظراتها و" نياد"وهي ترمق 
 ،في فمهادست القرصين ة بعدما ف منها رشفات قليل وترش،الأرض

  .َّوهي تلعن العرافة ونبوءتها
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  إما، أحد أمرينإلى  عزتها،شعرت بنغزات مؤلمة في بطنها
تأثير   أو،الجوع الذي قرصها بعدما حرمت من تناول وجبة العشاء

 لك اًتب .ياه ولا تثق فيمن أعطتها إ،هيتهذلك الدواء الذي لا تدري ما
  !ي عن حماقاتك؟ِّلن تكفأ!.. لماذا وافقتها؟" وعد"يا 

" وعد" تاركة ، فراشهاصوب" دنيا" نهضت ،وبدون كلمة أخرى
، وقد أجهد التفكير خلفها غير قادرة على النوم مرة أخرى

  "!دنيا"كم هي غريبة هذه الـ ..عقلها

اعتملت و ، الفتيات العنبر لتناول الفطورت غادر،في الصباح
 لها بتناول الفطور أم  لا تعلم هل مسموح،"وعد"الحيرة في نفس 

" هانم"ذ قالت لها ، إً لم تدم حيرتها طويلا.من ذلك" هانم"ستمنعها 
 إحدى  قبل مغادرتها العنبر متأبطة ذراعُوهي تتلذذ بسلطتها شامتة

  :رايةهِْفتيات الس

  . أرجع ألاقي العنبر ده ممسوح-

 اً العنبر النظيف أرضإلى  والتي كانت تنظر،"وعد"ا لم ترد َّفلم
  : هتفت بهاا،ًوجدران

   سامعة؟-

  !اًيجابمُكرهة هزت رأسها إ

لنظراتها " وعد" انتبهت ،هي آخر من غادر العنبر" دنيا"كانت 
، وهي لا فأشاحت بوجهها عنها كعادتها ،الغريبة التي تحدجها بها

 أم تنقم ،متنان لها لمنحها المسكن بالأمستدري هل تشعر بالا
  !ذي تقاسيه الآنسبب العقاب الا  لأنه؛عليها
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كم .نبر العتمسح ، وبإتقان شديد امتثلتاًبجسد لايزال منهك
ًوحشماليوم كان ذلك  يوم  خاصة وهذا ؛ على نفسهاً ثقيلااً مظلماِ

 ا،ً قوياً صحيح أنها لم تكن لها حليف.في المؤسسةالأخير " عبير"
 ،فة أنها على الأقل كانت تشعر معها بالألَّ إلا،ولم تستطع الزود عنها

  . مع فتاة أخرى بعنبرهاستجد ذلك ولا تعتقد أنها
***  

 . لم تعاقب خلالها مرة أخرى، من الزمن ثلاثة أشهرتانصرم
ًتلقنت القوانين جيد اعتها  فحاولت قدر استط، وبالطريقة الأصعبا،َّ

 ما كانت تود التدخل لفض اًكثير. أن تبقى بمنأى عن المشكلات
ُ أنها تحجم مخافة َّ إلا، لإنكار منكر أو، أو لتوجيه نصيحة،نزاع ما

  ."رايةهِْالس" ومجموعة "هانم"ُأن تأتي بما يغضب النبطشي 
، والتي لا تدري "مشيرة"كانت تخشاهم أكثر مما تخشى الأخصائية 

ً فهي تراها مرة أو مرتين يوميا، تأتي ،!وظيفتها في المؤسسة" وعد"
  !في اليوم التاليَّإلا ها  ترافلالتفقد أمور العنبر والفتيات، وتختفي 

غير كاد أن يشب طفاء حريق صفي إ" وعد"نجحت  ،بغير قصد
، لحادث الصغيراعلى  فقد تكتمت ، ومما لاشك فيه.في العنبر

 إلى ضمتهاو ،تها بترقية جيدةفكافأ ،"هانم "ثار اعجابالأمر الذي أ
 لىإ مما جعل خوفها وقلقها الدائمين يتراجعان، "رايةهِْالس"مجموعة 
  .دلاتهماأدنى مع

 من ،بعد توليها المنصب" وعد"تغيرت معاملة الفتيات لـ 
 الذي ينطوي على الكثير من الحسد والغيرة الاهتمام إلى التجاهل
 ، لم تكن سعيدة بتبعات ذلك المنصب من مهاملكنها .والغيظ

  بمعاقبة"رايةهِْالس" مجموعة إلى خاصة عندما كانت تصدر الأوامر
لات  النزيحدى أو بعمل حفلة استقبال لإ،لات بالضرب النزيإحدى
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 ! الوحشي أن تدرك المتعة في هذا الاستقبالاًلم تستطع أبد.الجدد
 ، لا يعرفنهارغم كونهن ،ستمتاع غير عاديكن يضربن الفتاة بغل وا

  !فقط لأن الأوامر صدرت لهن بذلك
ن وم ت؛تيانتهاك آدمية الف با-نكما يفعل-لم تستطع أن تتلذذ 

 ،"مشيرة"طشي أو الأخصائية نبجهة أخرى لا تستطيع رفض أوامر ال
تتظاهر  كانت. أضعاف ما تناله النزيلة المعاقبة نالت من العقاب َّإلاو

 وفي نفسها تود أن تربت على ،أمامهن بالغلظة والقسوة والبلطجة
 بضرب اًتشارك ظاهري، وفي حفلات الضرب. داهن معتذرةحكتف إ

كم . يِّدَه قاموس السباب الذي تعلمته كضرب ج يظهر،غير مبرح
لا  عن زلاتهن التى هاطرف بغض ٍأنقذت فتيات من وطأة عقاب قاس

 ، شهرها السادس في المؤسسةبعد و. في عين غيرهاتحتمل الصفح
، أن تحظى بحب أغلب نزيلات عنبرهافي نت قد نجحت كا
  .ار مستودعهن لحفظ الأسر-بعد اختبارات ثقة عديدة- أصبحت و

الطاقة لمواجهة مشاكلهن ومحاولة ب أتتمن أين " وعد"لا تدري 
 فسنها صغير وتجاربها في الحياة ،كلمات طيباتببضع حلها 

 أن هذه التجارب كانت بالعمق الذي جعلها متعقلة في َّمحدودة، إلا
تصرفاتها وقراراتها بدرجة تفوق سنوات عمرها التي تزيد عن السابعة 

ب ي وبتطي،نشغلت بهمومهن عن همومهاا. عشر ببضعة أشهر
عيونهن امتنان  فكانت تجد سعادتها في ،جراحهن عن نكأ جراحها

  ."أم قلب أبيض"ونعتنها بـ  
فحاولن تشويهها ، شعرن بالغيرةكن من  "رايةهِْالس"مجموعة 

كانت " هانم" لكن .لتعزلها عن المجموعة" هانم"النبطشي لدى 
 بعد أن اتخذن ،تعلة من فتيات عنبرها لقلة المشاكل المفاًسعيدة جد

 مما يعني ، يفرغن عليه طاقاتهن السلبيةحائط مبكى" وعد"من 
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هي " هانم"ت حبفأص ،في السيطرة على عنبرها" هانم"نجاح 
  في"رايةهِْالس"م تفلح فتيات ول ، الإدارةإلى النبطشي المقرب

  "!وعد"و " هانم"شقاق بين حداث إ
 ، عندما تبدأ بصفحة بيضاء كالثلج"وعد "ُأكثر ما كان يسعد

 لوحة من نتاج أناملها، فتشعر بالزهو وتمسك إلىتحيلها بألوانها 
 كأنها لوحة فنية قيمة لأحد ،الورقة بين أصابعها بعناية شديدة

الحرفة ، تجد فيه روحها، وهوايتها المفضلةأصبح الرسم . المشاهير
يمها  التي تق بالمشاركة في المعارض،اًالتي تتكسب منها أيض

 لكنها احتفظت ببعض رسوماتها .المؤسسة لعرض نتاج الفتيات
لنفسها، واعتزمت عدم المشاركة بها في المعارض، إذ استودعت 

ًْفيها إرب ٍحملها معان شديدة الخصوصيةُ من روحها، تاِ  أغلى من أن ،ِّ
 فسلكت معها غير السبل التي سلكتها ،تفرط فيها ببضعة جنيهات

 تمضي ، الزائرات المداومات للمكتبةإحدى كانت أيضا. مع غيرها
 ومثل تلك ، قصص الفانتازيا والأميرة النائمة وسنووايتبينوقتها 

  .القصص الساحرة
 حيث ،احة الأمامية في مكانها المعتاد في السجلست ،يوم ذات

 ، تستوحي منها ما تطبعه في ذاكرة أوراقها البيضاء،الحديقة الغناء
 ، وعلى قدميها قلم رصاص وقطعة خبز جافة، فحموفي يدها قطعة

 فتجاهلتها ،منها" دنيا "اقتربت.  آثار الفحم على الورقاتمحو به
  . أنها جلست بجوارها واجمةَّإلا ،علها تنصرف

 بعدما أفسدت عليها هذه ،وتوقفت عن الرسم" وعد"اضطربت 
بعدما تعكرت المكان لها همت بترك . المخلوقة خلوتها بنفسها

  :استوقفتها قائلة" دنيا" أن َّإلا ،جواءهأ
  شوية ِ عايزة أتكلم معاك-
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 قبل أن تعاود الجلوس ببطء ،في مكانة لبرهة" وعد"تجمدت 
  :ًخرجت رغما عنهاوهي تقول بحدة 

  ؟ايهعايزة  -
  يتنقل من فرع شجرةاًراقبت خلالها عصفورصمت، مرت فترة 

  بالحريةظى مثلهتمنت أن تحف ، آخر وهو يغرد بصوت أطربهاإلى
خارج هذا المكان المحاط بالأسوار العالية والمنغلق على أناس 

  ":دنيا"تحدثت ا ً وأخير.على العيش معهمأجبرت 
  ؟ شكلك بدأتي تاخدي على المكان هنا-

  :على سؤالها الضمني" وعد"بتحفظ أجابت 
  .. يعني-
بس بعد .. ي أولهاكل حاجة صعبة ف..  ما تقلقيش هتتعودي-
  .بتبقى عاديكده 

  :ثم أردفت وهي تخترق الأسوار العالية ببصرها
   سنةميتنهم أكبس مروا عليا .. نص أنا هنا من سنتين و-

  :مباغتة اياها بقولها" وعد "إلى ثم التفتت تنظر
  ! تعرفي اننا شبه بعض؟-

ستطردت ا ف، ولم تعقبا،ًحاجبيها دهشة واستنكار" وعد"رفعت 
  :ضاحكة بغير مرح" دنيا"

  .صدقيني شبه بعض أكتر مما تتصوري -
 وتجعد جبينها ، اختفت ضحكتها فجأة،وكما ضحكت فجأة

  :وهي تقول
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تنين بنعمل حاجات غصب عننا عشان نعرف نعيش  احنا الا-
  .هنا

  :ثم أردفت ببسمة ساخرة
بتضحكي في ".. هانم"نك واحدة من مجموعة مثلي إ بتِانت -

عرفش هي عارفة كده ولا اا م..نك بتكرهيهاوشها وأنا عارفة كويس إ
  .حبتها بجدانك صوي لو افتكرت إية قبس تبقى غب.. لأ

بنفس " دنيا"ستطردت  فا،محتفظة بصمتها" وعد"ظلت 
  :السخرية

البلطجية اللي ماحدش قادر ..  وأنا بلعب دور قتالة القتلة-
  عليها

  :فانفلت لسانها ،استفزتها العبارة الأخيرة
  !تلة قتالة قً فعلاِانت بس -

 َّألا" وعد"حاولت ف ."دنيا"كان الصمت هذه المرة من نصيب 
  :حفيظتهاثير ت

أنا .. ؟ سنةخمستاشر ـ بِ واتحكم عليكقتلتي جوزك ِمش انت -
 ة بس ظروفي كانت صعب،عترف اني غلطتاب.. هنا في قضية سرقة

  .وندمت بعدهاف مديت ايدي وسرقت، وفي لحظة ضع
 تسرقي لكن إنكن تجبرك  الظروف ممك،السرقة غير القتل

  .. تقتليإنكمفيش أي ظروفك تبررلك 
  :ستهجانثم أردفت با
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 ِوغيرها انت" هانم"ل بيها مع  على الطريقة اللي بتعام كان وإذا-
يا .. ف أعيش هنالتي بنفسك دي الطريقة الوحيدة عشان أعرق

  .نك تكوني ضدهميا تتحملي عقاب إ. .نك معاهمتمثلي إ
عبرات مترقرقة  إلى حاجبيها وهي تتطلعما بين " وعد"زوت 

 عن ً ضعفها فضلا، التي لم يسبق أن رأت"دنيا"نبتت في عيني 
 لتلك العبرات التي لطالما احترمتها؛ ًجلالا هيبة وإفخرست بكائها،

 لشرخ َّإلالأنها تراها نزف شرخ في جدار الروح، كالدم لا ينزف 
ة أسهل في المداواة من  أن هذه الأخيرَّأحد الأوعية التي حوته إلا

ًالأولى وأقل ايلاما ولا تترك أثرا ًبينما شرخ الروح يخلف ندوبا لا .. ً
 وعيونها تسبح "دنيا "الشجن قالتكصوت جبين مقطب وب. ًتبرأ أبدا

  : في بحر ذكرياتها الثائر
 كنت عايشة في بيت جميل، بين أب وأم أنا كل حاجة في -

ملوا كل اللي يقدروا عليه عشان حياتهم، بنتهم الوحيدة اللي بيع
تمنى والحاجة تكون اكنتش بحتاج أطلب، كنت بس بايسعدوها، م

 كنت شاطرة في دراستي عشان أخلي ماما وبابا مبسوطين .عندي
كنتش بعمل مشاكل زي باقي البنات اللي في سني، وعمر ما امني، م

م كان ليا علاقة بأي ولد، لأني كنت أنا وبابا وماما صحاب بتكل
  .معاهم في كل حاجة من غير ما أخاف

، قبل أن قالت جملتها الأخيرة وازداد لمعان العبرات في عينيها
 أطلال ذلك الماضي السعيد، وبصوت يتتساقط فوق وجنتيها لترث

  :متهدج
، راجل طماع "حسين"، عمي  أخ واحدَّإلااكنش له  بابا م-

ا بيلجأ لبابا عشان ً انه كان دايمَّإلاوجشع، ورغم انه الأخ الكبير 
  .يحلله مشاكله



 
113

  :وبسخرية أردفت
  .اً  المادية طبع-

الاشمئزاز وهي تكمل ا واكتست ملامحها ب نظراتهاحتدت
  :قصتها
عامة قرر عمي انه يخطبني لابنه اللي الثانوية ال أول ما خلصت -

رفضت  .ايشرفنيش اني أكون مراته، شاب فاسد مايتخيرش عنهم
  .رفضه عمي اتغاظ وقاطع بابا بسبب .ماماطبعا وقبل مني بابا و

  : مواصلة حديثها الذي أثار فضولهاعلى" وعد"حثتها 
   اللي حصل؟ايه وبعدين -
 وبعدها مات، أسبوع ، دخل المستشفى بابا تعب فجأة-

 عمي .. حاجة باسمي، فلوس وأملاكاكتشفنا بعد وفاته انه كتب كل
ن ماما عشان عارف إاتهجم عليا أنا ولما عرف اتجنن وجه البيت 

نه يجوزني لابنه، بس  أصر إ.اعدش لينا راجل نتحامى فيهخلاص م
 ماما ًتوافقش، وفعلااأنا رفضت واترجيت ماما وأنا منهارة انها م

  .قصاده ورفضتوقفت 
وفي يوم كنت خارجة من الجامعة، لقيت ابن عمي في وشي 

ا كتير بس حاولت أتصل بيه .ن ماما تعبانه عندهم في البيتي إوقال
ومشيت برجليا للفخ اللي .. كنتش بترد عليا وده قلقني عليها أكترام

  .نصبهولي
  ":وعد"هتفت 

  ! فخ؟-
  :بمرارة هزت دنيا رأسها
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 أول ما وصلنا البيت، طلع موبايل ماما من جيبه .. أيوة فخ-
ِكنت بترفضيني بمزاجك انت"حقارة وقالي بكل   وأمك، أنا ِ

  "!ن أتجوزكليكوا تبوسوا رجلي عشاهخ
قولتله هسيبلك .. انهرت.. صرخت.. عيطت.. اترجيته كتير

ني مش هقول لحد على اللي حلفت إ ، وافقت نتجوز،الفلوس كلها
ن حد يسمعني ان عندي أمل إ ك، لكنه ما رحمنيش،هو عمله
  ! بس لا سمعوني ولا أنقذوني ولا بعد اللي حصل رحموني،وينقذني

 وابتلعت بصعوبة ،"وعد"فس أخذت نيران القهر تتصاعد في ن
 في "دنيا"غصة سكنت حلقها وهي تشعر بألم يوازي ما تشعر به 

وبدا أن كلتاهما  شاركتها الألم والدموع والصمت، ،هذه اللحظة
ق  ليطو"وعد" تحرك كف .تسبح بأفكارها في البحر المظلم نفسه

بأعين ا إليه "دنيا"لتفتت كفي دنيا المتشابكين حول ساقيها، فا
  : بسمة ساخرة يظهر في زاوية فمها ثم قالتمعة وطيف دا

، عشان رة الطعنة لما تكون من حد من دمك متخيلة مرا-
  ؟ ويدافع عنكِلكيش راجل يحميكانك ضعيفة ومعارف إ
   اللي حصل؟ايه..  وبعدين-

 رته بعنف وهي تقول بحدة مستنكرة،ا زفًا عميقًأخذت نفس
  : تحرك كفيها أمام وجهها

 الطبيعي في مجتمعنا المتخلف اللي بيحكم يء حصل الش-
على الضحية بالذل والعار ويسيب الجاني يكمل حياته من غير 

  .عقاب
   ازاي؟ -
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  :الثائرة التي اعتادتها" دنيا"عة بطبي" وعد"ر َّقالت بعنف ذك
 الكلب اللي اغتصبها بيحكم على البنت تتجوز مقرف مجتمع -

 في البنت ازاي يفكروشماب.. !اتتفضحشعشان يستر عليها وم
ن مش ممكن تكون وإ.. ؟حيوانيفاه أقل من اهتعيش مع واحد ش

ن الحيوان ده يكون أبو  وانها مستحيل تتمنى إ،طبيعيةبينهم حياة 
 مرة من الكلب اللي ، بتدبح مرتينبتغتصب البنت اللي ،ولادها

  !ن جوازها منه هو الحلللي شايفه إاغتصبها ومرة من الناس ا
  :ها تمور بالغضبعيناأردفت و

فضاه بقت تترجاه ا بعد ما كانت ر.وماما كانت من الناس دي -
عشان نكتب الكتاب، والكلب فضل يماطل ويستمتع بدموعها 

اترمنيش في  فضلت أرفض لآخر لحظة وأترجاها م.لعميوذلها له و
  . غصبتني بحجة انها عارفة مصلحتي أكتر منيلكن.. النار بايديها

  :تثير حفيظتها مخافة أن بتردد "وعد"تساءلت 
   وازاي قتلتيه؟-

  :أجابت" وعد"بنظرات غريبة أخافت 
هو وعمي مع  بعد كتب الكتاب اللي تم في بيتنا، فضل يتكلم -

 ماما طلبت مني أعمل شاي، دخلت .ماما في تفاصيل الفرح
 ن واحدة تانية هي اللي بيحصلسه إن أنا مش أنا، وإاالمطبخ وأنا ح

وأنا بفتح الدرج وبطلع منه  َّلاحستش بنفسي إا، مها كل دهل
طع في قبيساه اي في المطبخ ح ل صوته كان واصل..سكينة
نه، كنت عايزاه كنتش قادرة أسمعها مام" فرح" كلمة ..جسمي

 فضل يتكلم ويتكلم ويتكلم، وأنا نفسي يسكت وصوته يختفي؛ لكن
  ..اسكت اسكت اسكت: أصرخ وأقوله
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جوه ساكن ن في حد غيري أكحسيت   قلت لكلو صدقينيت
عد على الكرسي وضهره  كان قا..؟عقلي وهو اللي بيحرك جسمي

. بيتكلم في التليفونوماما كانت قاعدة في وشي وعمي للباب، 
فت نظرة فزع في عنين ماما لما شافت السكينة في ايدي، وقبل ش

لين  وايدي التانية لافه حو،ما تتكلم كانت السكينة في رقبة ابن عمي
  :ثم أطلقت ضحكة بصوت أجش..يته مرة واتنين وتلاتةِّزَراسه، ج

  !ا سكتً وأخير-
 ،هتياج فأخذ قلبها يدق بابالخوف" وعد"متزج الحزن في قلب ا

  ..التي بدت في حالة غير طبيعية" دنيا "إلى وهي تتطلع
 بعدها اغمى . بعد الجزة التالتةَّلاحدش اتحرك إا من الصدمة م-

  . ووقعت على الترابيزةجامدني ي زق لما عم،عليا
َّ الذي خلفته آثار الجرح فوق جبينها"دنيا"ست َّتحس  سقطتها َ

  :قائلة" وعد "إلى  ثم التفتت تنظر،تلك
 أيتام احنا الاتنين.. ؟"وعد " لسه مش شايفة الشبه بينا يا-

  .ضحايا لناس مجرمين
  . ربنا يخليهالكأمك -
  .سنتين  ماما ماتت من -

وهي " دنيا"امة ابتس بينما اتسعت ،ً تقطيبا"وعد "ينازداد جب
  :تقول

  .ننا شبه بعضلتلك إ مش ق-
***  
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ثار  مما أ، تغيرت طبيعة العلاقة بينهما،بعد جلسة المكاشفة
  !دهشة الجميع

 وتم ،"وعد" فزادت هالة التقدير حول ،من مجلسها" دنيا"قربتها 
ذا الذي   فمن،"ابقترخط أحمر ممنوع الا" في خانة اًوضعها تلقائي

أو مضايقتها وهي بصحبة حارسها " وعد"يجرؤ على معاداة 
  !لا تجرؤ على ذلك" هانم"حتى النبطشي  !لخاص؟ا

ُزللت لها الصعاب وفتحت لها الأبواب،  أنها " وعد"لا تنكر ُ
 تأمر ،أن تكون لك هيبة في النفوس. أصبحت تستمتع بهذا النفوذ

 لهي ، أن تنام وأنت آمن في سربك.ةعادلها متع، لهي متعة لا تفتطاع
  .راحة ما بعدها راحة

 طيلة كانت تشعر، بعد أن عززت تلك القوة ثقتها بنفسها بشدة
رض عليها منذ ُ الذي ف،جتماعي بسبب وضعها الاعمرها بالدونية

ً كانت أقلهن قدرا وأبسطهن حالا  وفي المدرسة بين زميلاتها،الصغر ً
ية أمامهن من رداء  عار، حد التشبعإلى  فقيرةكانت.. ًوأرثهن ثيابا

 البون . لم يسبق أن حظيت بهاهتمامالآن تحظى ب. السمو والرفعة
بت في نفسها حالة من الشاسع بين وضعها ووضع باقي النزيلات أن

بعد أن كانت وردة  !..أن تمس قلبهان لابد للقسوة وكا.. التسامي
 بحسنها، وتهفو اإليهتتفتح بين نباتات الصبار فتجذب الأنظار 

ا لشذى عطرها، أصبحت أكثر من لب الصبار مرارة، إليهالقلوب 
الشعرة الفاصلة بين القسوة  فقدتو ،وأشد من أشواكه قساوة

  !والتظاهر بالقسوة
 بدس حبوب ، نزيلات عنبرها الإيقاع بهاإحدى عندما أرادتو

المكيدة قبل " وعد" اكتشفت ،مخدرة تحت وسادتها والتبليغ عنها
  . بوحشيةاً وانهالت على الفتاة ضرب،مام أركانهات
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 وتعالت أصواتهن بالهتاف ، فتيات العنبر وأغلقن البابتتجمع
 وقفت تلهث وهي تنظر وعندما خارت قواها من التعب، والتشجيع

 وعلى وجهها خربشات دامية ، تئن من الألماً الفتاة المكومة أرضإلى
  ."وعد"تركتها أظافر 

في مواجهة كانت ، تغير فيهاقد  شعرت بشيء ،في تلك اللحظة
 رأت نفسها من الداخل ،مباشرة مع ذاتها وحقيقتها الجديدة

 نعم تغيرت، ماتت بعض الأشياء بداخلها وحلت محلها ،بشفافية
أشياء باتت تراها في تفاصيل وجهها كل .. أشياء أخرى مشوهة

  .!صباح وهي تنظر في المرآة
***  

 كتلك التي تنشأ فوق لم تكن" نياد"و " وعد"الصداقة بين 
، وإنما مقاعد الدراسة بين فتاتين لم يتعرفا بعد في أي غابة نعيش

ًجدارا عازلامكتسبة ال بطباعها المتقلبة وشراستها ،"دنيا"أرست  ً 
  . "وعد"بينها وبين 
  : سألتها،في مرة

   ما كملتيش دراستك ليه؟ِانت -
.. لوقت متأخرني ممكن أكمل دراستي كان ا لما عرفت إ-

  .فضاعت عليا السنة.. وباب التنسيق اتقفل
  هتقدمي؟..  على السنة الجديدةكام شهر باقي -

  :تسامة واسعة، وعلى شفتيها اباًيجابرأسها إ" وعد"هزت 
  . أيوة-
  ؟ايه كلية -
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  . طب-
كأنها تشرح  وقالت و،امة ساخرةابتستها بجابإ" دنيا"قابلت 

  :دراكهلطفل صغير ما غاب عن إ
بس طب كلية عملية لازم فيها .. مش عايزة أحبطك" وعد "-

..  هنا في العقابيةِي مستحيل تكملي دراستك فيها وانتحضور يعن
  .شوفيلك أي معهد سنتين وانجزي

  :بعدما صدمتها تلك العقبة ،قالت بضيق
  .هأجل دراسة لحد ما أخرج من هنا.. مش مشكلة -

  :ستفزازشفتيها وهي تقول با" دنيا"مطت 
اللي البنات كانت " لقوقعا" أكتر اسم كِ عارفة كان لايق علي-

 اً ضعيف جدبس قوي من بره ، زي القوقعً فعلاِانت.. ِبتناديك بيه
القوقع !.. نه في يوم من الأيام هيكبر ويبقى سمكة وفاكر إمن جوه

  .رمي في قاع البحر وما حدش بيشوفهم.. هيفضل قوقع
  : أجابتٍبتحد

على الشط والناس  هيطلعالبحر ممكن يزقه وج مو القوقع  حتى-
بأسعار  ن في مطاعم بره ما بتقدمش غير القوقعتعرفي إ.. تشوفه

  خيالية؟
 ضجيج الفتيات إلى يستمعن ،ساد الصمت بينهما للحظات

  :وهي تهز كتفيها" دنيا" قبل أن تقول ،حول طاولة الطعام
دك رسمك تحفة وعن..  فنون جميلة عايزة نصيحتي ادخلي-

  . ياريت تستغليهاًموهبة فعلا
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عشان أحقق  بس أنا نفسي أكون دكتوره.. في كده فكرت -
تعبت ..  وأعالج الناس الغلابة اللي زينا-  االله يرحمها- وعدي لأمي

  .وي عشان تشوفني دكتورة وتعمل مني بني آدمةق
  :حاجبيها وهي تقول ببطء" دنيا" رفعت ٍبتحد

يوم ما هتوصلي مش هتبصي ".. وعد" بيني وبينك السنين يا -
  .متكوهتدوسي عليهم بجذ.. للي تحتكللناس ا

  :بتشنج" وعد"ندفاع هتفت با
  . مش كل الناس عمك وابن عمك-

خلجات ضطراب يستعر ب، فور أن رأت الاتملكها الندم بشدة
  "..دنيا"

  .ما كنتش أقصد" دنيا"سفة يا  أنا آ-
  بطاقات الألماًونشحواء الغرفة م في هاً أسفها معلقلكن بقي

للسيطرة على مشاعرها التي ، وهي تجاهد "دنيا"المشعة من جسد 
  .اهُتأبى أن تظهرها للفتيات حول

 أن كل جزء فيها يعمل كعبوة َّكلمات من حروف ونقاط إلا
ُ فما بال نفس نسفت من ،ناسفة تنفجر بضراوة في نفس متلقيها

  !في أي حال ممزقة ستكون؟.. قبل
***  

بقدر ما . رته منذ ثلاث سنوات كاملةانتظ اليوم الذي ارً أخيَّحل
 أنها لم تستطع أن تتغلب على مشاعر الحنين َّ إلا،اًكان ذلك مفرح

 أن ولا ،ن فتياتالتي اعتملت داخل صدرها تجاه من عرفتهن م
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 الدوران في طاحونة الحياة إلى تهرب من مشاعر الخوف من العودة
  .ة داخل المؤسسةما ألفت الحيا بعد ،مرة أخرى

ها، تأثرِلم تخف  التي ،"دنيا"ا على ًكانت هذه اللحظة شاقة أيض
 التأثر ، وقد غلبهماوقفت الفتاتان أمام بوابة العنبر .في مشهد نادر

" دنيا" بينما لمعت عينا ،في بكاء حار" وعد"أجهشت ، وفتعانقتا
  .بالعبرات

ولت رأسها للخلف وهي تقول بصوت مخنوق حا" وعد"أبعدت 
  :اً زائفاًأن تبث فيه مرح

  .قولك أهوا ب،اوعي تتأخري عليا.. ِ هستناك-
وهي تناديها بالاسم الذي " دنيا" أجابت ،لكببسمة زائفة كذ

  :ت أن تنعتها بهاعتاد
  . خلي بالك من نفسك يا قوقع-

  :بغضب مصطنع
  و عـ د".. وعد"اسمي .. بطلي..  يوه بقى-

  : جدية وهي تقولثم مالبثت ملامحها أن صارت أكثر
ما تدخليش نفسك في ".. دنيا" خلي بالك من نفسك يا -

  . خيرخلي فترة عقوبتك تمر على.. مشاكل مع حد
.. لتلك الشقة دي فاضيةوزي ما ق..  ما تشغليش بالك بيا-

  . فيها لحد ما تظبطي أموركِخليك. .وعمي ما يعرفش عنها حاجة
  :ح بين أناملهابتأثر وهي تحرك المفتا" وعد"ا إليه نظرت

  ."دنيا" يا ايه مش عارفة من غيرك كنت عملت -
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  .عندي ايه ِ عارفة انتِانت..  ما تقوليش كده-
  . هتوحشيني لحد ما أشوفك-
  .لو افتكرتيني زوريني..  زوريني-
للي نتجمع فيه سوا بره المكان  اليوم اوهستنى.. زوركا أكيد ه-

  .ده
 البوابة العملاقة إلى ع وهي تتطليائسةتنهيدة " دنيا"أطلقت 

  :تقولالمغلقة في وجهها وهي 
 اسةح..  اللي هيحصلايه االله أعلم ..وشوية سنين تسع باقي -

  .خرج من هنا على قبريحسه إني ه.. ن ما ليش عيش برةإ
ة الست  سنين هيمروا زيتسعال..  ما تقوليش كده بلاش تشاؤم-

تنسي كل اللي وهتخرجي من هنا وتعيشي و.. اللي قبلهم ما مروا
  .فات 

  :بشك سألتها
   تفتكري ده ممكن يحصل؟-

  :بثقة أجابتها
  !أكيد..  أيوة-

***  
كانت شقة فسيحة ، تحتل الطابق الرابع بكامله، في بناء من 

 أشعةأغلقت الباب، وتفحصت المكان بما تسمح لها . ست طوابق
  .الشمس الهاربة من ثنايا النوافذ المغلقة

عنكبوت، وجدتها مؤثثة بذوق رفيع، لم رغم الغبار وخيوط ال
" دنيا"هناك عدة صور تحتل تستطع أكوام الغبار إخفاء محاسنه، و
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 إلىبملامحها الرقيقة وجسدها المتناسق الذي يميل منتصفها 
 من قوة جسدية اكتسبتها من النحافة بعكس ما أصبحت عليه الآن

 الدفاع عن ممارسة الرياضة في المؤسسة خاصة تلك المتعلقة بكيفية
  .النفس

 حتى بدأت تلمح تساؤلات في أعين ، فترة طويلةلم تمض
 لسنوات اً مهجورَّالجيران عنها وعما تفعله في هذا البيت الذي ظل

حداهن بهذه التساؤلات  حتى نطقت إ؛طويلة وكأن صاحبه قد نسيه
  :بصراحة
  ؟ِباباكوفين مامتك و..  دي شقتك؟-

  :بتلعثم" وعد"أجابت 
أنا هنا .. وأجرولي الشقة من صحابها.. ابا مسافرين ماما وب-

  .ليتيكُعشان 
 ،امة متكلفة ودعتها جارتها وهي تهبط الدرجات مبتعدةابتسب

وسط هذا الفضول  لا تدري كيف ستعيش ، البيتإلى تدلف" وعد"و
  .من الجيران

فشغلت  ،بضعة أشهرب  بالجامعةول عامها الأيسبق  الوقتكان
 ادخرته من قبل أن ينفد ما ،تتكسب منهل نفسها بالبحث عن عم

 بمكتبة تبعد مسافة قليلة ً وجدت عملا.بيع لوحاتها في المؤسسة
  . السيدة زينبحيعن البيت الذي يقع في 

تقتات منه وتدفع رت أنه سيكفيها لَّ لكنها قد،المرتب ضئيل
حاول ما استطاعت أن تدخر ستبل و ، الجامعةإلىمواصلاتها من و

وحمدت ربها أنها لن تدفع للشقة  ،صروفاتها الدراسية ممنه ليفي
 أعجب العجوز صاحب المكتبة بتفانيها في العمل، فهي ،اًإيجار
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ي  أو غير مهم، وفرحت هاًممن يعمل فيتقن مهما كان العمل صغير
  .ياهاللمعاملة الطيبة التي يعاملها إ

التي " دنيا" عزم على زيارتين، الأولى لـ عقدت المرا، ثم ن اأسبوع
هي ومنذ وفاة أمها ف ، بشدةبهاسعدت والتي  ، تنساهاَّألاأوصتها 

كل الطعام الذي اشتهته " وعد"ت لها َّأعد. مهجورة ككهف عتيق
لسنوات وغاب عن قائمة الغداء في المؤسسة، أخبرتها أنها تحب 

ًنها اشتاقت لمذاق لحمه، وأخبرتها أيضا أنها تحب  وأًالحمام كثيرا
أمامها " وعد"وي على الفحم، لذلك عندما فتحت الدجاج المش

تها بطعامها المفضل احتشدت العبرات في لعلب التي ملأبحماس ا
تذكرتها، وزارتها، وأحضرت معها ما اشتهته نفسها . بتأثر" دنيا"عيني 

نتيها حارة وهي تعانق رغم ضيق حالها، انسابت الدموع فوق وج
 ، بالأخرى دون حرف واحد، تعانقتا وكل منهما تتشبثبقوة" وعد"

  .كلام كثيرًفضمة قوية صادقة تغني دائما عن 

كم .عزمت أن تؤدي واجبها التاليخرجت من عندها وقد 
 يكفي .. حتى وإن لم تكن حاضرة بجسدها، زيارتهاإلى اشتاقت

 وعن موتها ، تريد أن تعتذر عما بدر منها،ثراها لتشعر أنها قريبة منها
 ، بدموع الندمبلل تربتهاُن تبكي حتى تأ تريد ..دون أن تراها

الشخص  ف،ُفن رفاتهاُ لا تعرف أين دلكنها. فتستشعر صدق توبتها
، ُ ترى. تلك المرأة الطيبة،"مرزوق"أم   هوالوحيد الذي يعرف

رى ماذا تُ لك الوصية الذي تركتها أمها بحوزتها؟ألازالت تحتفظ بت
 نفسها أن  عاهدتية،ما تحتويه الوصمهما كان  استودعت أمها فيه؟

 وماذا فعل "مرزوق"أم  كيف هي تساءلت .تنفذها بدون أي مناقشة
ولو ا إليه ألم يشتاقوا تُرى هل لايزال يهجرها أبناؤها؟ ..بها الزمن

هل  استوطنها أناس آخرين؟ هل العشة لازالت على حالها، أم مرة؟
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 "مرزوق"أم أم أخذتها الك البيت بأغراضهما، أم فرط فيها، احتفظ م
  لحين خروجها؟

 تقترب من مكان ، عقلها وهي تحث السيرهافأسئلة كثيرة تقاذ
ْحكر أبو دومة"   ..... الذي"ِ

  !أزيل عن بكرة أبيه
***  

 أرق الطبقة تزايد ،خلال السنوات الماضيةعرفت فيما بعد، أنه 
 بيئة غير يشكلالذي العشوائي، ر كِْلين من الحوالمترفة والمسؤ

قرأت الخبر في جريدة  .المجرمين وأشرسهمصحية تلد أعتى 
زالة البيوت تنفيذ قرار إ: "في الصفحة الأولىخط عريض قديمة، ب

العشش السكنية تهدد حياة "، "ر أبو دومة خلال أيامكِْشوائية بحالع
لم تذكر الجريدة أين . "طنين وقد تنهار فوق رؤوس ساكنيهاالموا

  !ركِْسيذهب قاطنوا الح
لم ..  ودفنت رأسها تحت الوسادة،الفراشألقت جسدها فوق 

  !أو لا تستيقظ.. قظ بعد مائة عام وتمنت أن تستي..نامت ..ِتبك
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 
 

 

  ) الاستقبالإلى سرعة التوجه" يلوعد خل"نرجو من الدكتورة (

، إثر تحطم امتلأت صالة الاستقبال الواسعة بأشلاء زجاجية
لن في كبح جماح الطفلة  ممرضات فشثلاث.  ضفتي البوابةإحدى

ت من بين أيديهن بمرونة َّ والتي راحت تتفل،اً عشر عامذات الاثني
  .رعناوتين يداها الإليه تهشم كل ما تصل ،قرموط صغير

 ليلهب ،تختلط أصوات التحطيم بصوت صراخها العنيف
. فضول شديدذين يرمقون ما يحدث ب، الأعصاب الأفراد القلائل

 وأخرى فعلت ، الممرضات في تقييد يديهاإحدى  نجحت،اًوأخير
 الذي لا يزال ، وطفقت الثالثة تلف ذراعيها حول جسدها،بقدميها

 أفسحن المجال لـ .تهن الحديديةا أن يتفلت من قبضً محاولاقاتلي
 تحاول تهدئة  التي أتت مسرعة مرتدية معطفها الأبيض،"وعد"

 بعدما ،ي جسد الصغيرةمهدئ فالأحد الأطباء   أفرغ.الطفلة
ل َّ تحواً فشيئاًشيئو ا،ً الممرضات تثبيتها في الأرض جيدتأحكم

  .اً أخيرتسكنحتى  ،يتألمط ِ قمواء إلى صراخها
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 من مرضاها المتابعين معها منذ فترة،تلك الحالة " وعد"استلمت 
  :وهي تلقي بأوامرها

  .يشوفها" وائل" خدوها لأوضة الفحص عشان دكتور -
  ..، كانت تقف بجوار البوابةمنها امرأة باكيةاقتربت 

   بنتي هتبقى كويسة يا دكتورة؟-
  :بغلظة شديدة وهي تضع كفيها في جيبي معطفها" وعد"أجابتها 

 طبيب نفسي يتابع  كان لازم من البداية تكونوا على تواصل مع-
 َخوفكم المرضي.. صح ازاي تتعاملوا معاها بطريقة حالتها ويفهمكم

  .صلها للحالة ديوأكتر و هاضر عليها
  التي أشارت، ساعة معصمهاإلى نظرت بكاء المرأة،متجاهلة 

ها دت في ممر طويل وهي تخلع رداءابتع.. ً الثامنة والثلث مساءإلى
 فوق بهألقت  ، وتدلف منهالأبوابثم تتوقف عند أحد  ،الأبيض

  زينته وحملت حقيبتها من فوق المكتب الذي،أريكة صغيرة بإهمال
  !)أخصائية تخاطب".. ليلوعد خ"دكتورة (ُلافته أنيقة كتب فوقها 

***  
 اً ولبناً وابتاعت خبز،توقفت عند محل البقالة المواجه لمسكنها

 بعدما ، البناء تصعد الطوابق الأربعة بصعوبةإلى  ثم توجهت،اًوبيض
  . بالأعمالاً آخر متخماًأنهت يوم

 عليها ألقت و،النزول الجارات التي كانت تهم بإحدى مرت بها
نظراتها " وعد"تجاهلت ف  وعلى ما تحمله في يدهانظرة مطولة

 هو أكثر من نظرات فضوليةما  بل ، فقد اعتادت مثلها،الفضولية
فتاة تعيش بمفردها في بناية تكتظ ،كخلال السنوات الماضية
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استقر في نفوس جيرانها ا، وربما ً وشبابً رجالا، التي تحويبالعائلات
 تعيش فهي ، بفضيحة تعصف بهدوء بنايتهم الهانئةاً ستأتي يومأنها

ًحتما ستزل أقدامها يوما في وحل  ،بمفردها بلا ضابط ولا رقيب ً
ّالخطيئة، أو لعلها زلت بالفعل وتخفي حقيقتها خلف قناع الجدية 

هذه أو أو لعلها ستلقي بشباكها على زوج ، ًالذي يعلو وجهها دائما
ام وهن ينتظرن مرت الأيو ،بن أو ذاكهذا الاتلك، أو تعبث بعقل 
يحذرن بناتهن من مخالطة تلك الفتاة التي تحقق تلك النبوءة، و

بعدما  إليه والتي تتغيب طيلة اليوم عن بيتها لتعود ،تعيش بمفردها
  !يسدل الليل أستاره

،  عندما كانت في عامها الأخير بالجامعةوفي ليلة لا تنساها
عندما دلفت من التي تعلوها، الشقة يقطن ب الذي انتظرها جارها

 ًقاطعا الخارج، إلى كان هو في طريقهو ،البوابة وهمت بصعود الدرج
 َّ من الفراغ بين جسده والجدار إلامر فحاولت أن ت،الطريق أمامها

ت على َّجزو رمته بنظرة حادة،. أنه سارع بغلق المنفذ بجسده
 من  قسمات وجههامنعت أن بخوف حاولت  وهي تقولقوةأسنانها ب

  :رسمه

  .يني لو سمحتِّ عد-

ة وهو يرمقها امة صفراء بلون أسنانه الصدئابتسرسم فوق شفتيه 
  :لزج يقول بصوت ثمبنظرات وقحة بعثت النفور بداخلها 

  !هو أنا ماسكك..  طيب ما تعدي-
  :تأجج غضبها واحتدت

  ؟ما تحاسب الأول..  أعدي ازاي يعني-
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وقد ازدادت نظراته  وهو يتفرس فيها ًامته قائلاابتساتسعت 
  :وقاحة
لما أبقى آخد .. حاجةهو أنا لسه خدت .. ايه أحاسب على -

  !هبقى أحاسب
 عن كفها الذي دسته في غفلت عيون الذئب اللامعة بمكر

ت تغرسه بشراسة اندفع ، وعلى حين غرة!اًحقيبتها لتخرج قلم
 كقطة ،ر بلحم عنقه بينما تتشبث أظافر كفها الآخ،النمور في رقبته

قاموس السباب  مختلطة بمخيفةزمجرات   تطلق وهي،غاضبةبرية 
 حتى تجمع الجيران يغيثون الرجل الذي ،الذي حفظته في المؤسسة

  . وعلق تحت أظافرها بعض من خلاياه،انبثقت الدماء من رقبته
 ،"وعد"سمعت الزوجة استغاثات زوجها المختلطة بصرخات 

وصدقوا الزوج الذي " وعد"ب الجميع َّ كذين على ح،فنزلت مهرولة
 ورمى الشك ا،ًصاح بأنها فتاة مجنونة شرسة تلقي عليه التهم جزاف

 أو فتاة ،حولها أنها قد تكون فتاة عاتية الإجرام هاربة من جريمة ما
 . التي تسكنها عائلات محترمةسيئة السمعة ستلحق العار ببنايتهم

 وقلبها بأعين دامعةعورة ائفة مذ شقتها خإلى "وعد"دلفت ا ًوأخير
 ليس فقط من ،لذعر استبد بكيانها ا، باب صدرها بجنونطرقي

 كان أكثر ما يفزعها .. ولا من تعنيف جيرانها لها،تحرشات الرجل
 اً تمام..اإليهراها الآن في مرآتها إن هي نظرت هو الصورة التي ست

  !"دنيا ... "إلى كما كانت تنظر
 لم و،ها العداءنناصبوي سكان بنايتها جميع و،منذ تلك الحادثة

  .تعد تشعر بالأمان، ولو أغلقت على نفسها ألف باب وباب
 خلعت نعلها وتركت ما ، الشقةإلى أدارت المفتاح في الباب ودلفت

 لدقائق،  أقرب أريكة لتتمدد فوقهاإلى  ثم توجهت،اًتحمله أرض
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بتثاقل ف ،لنعاس أيقنت إن هي أطالت البقاء هكذا فسيغلبها الكنها
 غرفة النوم وبدلت ثيابها ثم عادت لتحمل إلى شديد توجهت

  منهاخر قضمةأنهت آ المطبخ وتعد شطيرة إلى الأغراض وتتوجه
  .اء فوق جسدها وتغرق في سبات عميقبينما تسحب الغط

ارتفع رنين منبه هاتفها كعادته في مثل هذا الوقت من كل يوم 
َأيام الجمعماعدا  نهضت بنشاط . اً السابعة صباحإلى اعته لتشير س،ُ

 لا اً سريعاًأخذت دشف ، فراشها بالأمسإلى غاب عنها وهي تأوي
م ارتدت ملابسها على عجل، ولم تنس  ث،تتجاوز مدته عدة دقائق

  ثم نزلت الدرجات بنشاط متوجهة،ًغلاق النافذة التي فتحتها ليلاإ
فال ذوي الاحتياجات طلأمركز براءة لتأهيل ا"في   عملها اليوميإلى

  ".الخاصة
 السؤال عن حال الطفلة ،أول ما اهتمت به فور دخولها المركز

 الاستراحة التي يتجمع إلى لذلك توجهت ، بالأمسالتي أدخلتها
الم تجد َّــلم، وهامسحت القاعة بعينف ،فيها الأطباء في أوقات الراحة

لا لين رجوجدت  وتنحنحت حين ، الغرفإحدى إلى توجهت بغيتها،
  .اًا خاصًن عما بدا حديثتوقفاي

  :اًباردها أحدهما مرحب
  ."وعد" صباح الخير يا دكتورة -
، البنت "شيماء" مع ايهعملت ".. وائل" صباح النور يا دكتور -

  . امبارح بالليلاللي دخلت
  .كويسة ما عندهاش حاجة جديدة -

  :ثم استطرد
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  .ِ اللي أنت مشخصاهالتوحد بخلاف طبعا -
  .حالتهاأهلها مش عارفين يتعاملوا مع .. ها صعب وضع-
  :امة أجابابتسب

شاء االله حالتها هتتحسن على ن إ.. ِ أنا واثق فيك يا دكتورة-
  .ايدك

 التي ،امة الخلابةبتسم لها تلك الاابتستوترت كعادتها كلما 
 ثم ،هو تعلوه الجدية لكن ظل وجهها كما ؛تخترق سويداء قلبها

  : الواقف معه بضيق وبصوت مختنقزميلهماتم تم. استأذنت منصرفة
  . شكلك بتحبها-

  : بخبثإليهوهو ينظر " وائل"بنفس البسمة أجاب 
 الصغير قبل ، بيحبهاش هنافيش حد ماام" وعد" دكتورة -
  .الكبير

.. ا طويل القامة رقيق البنية أسود الشعر خمري البشرةًكان شاب
لصقات صغيرة فوق  نفسه بوضع م بالغيظ وهو يشغلنطقت قسماته

  : بخفةًقائلا" وائل" قهقه .ختبار المتراصة فوق الطاولةأنابيب الا
قبل ما حد يعلقها  بقى  اتحركيا عم..  أنا برده اللي بحبها-
  .منك

 قال . كأداة لإفراغ توتره فحسب،مهمةالغير ظل يزاول مهمته 
  :نكاره لا يمكن إاًلينكر أمر

  ؟ً ومين قالك اني بحبها أصلا-
  :بجدية" وائل"ف هت
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طالما ..  دهبقلقكهتضيعها من ايدك .. بن شويةُ بطل ج-
  .لهابتحبها وعايزها خليك راجل وروح قل 
  :ًبنفس الجدية هتف الشاب منفعلا

 يا دكتور الماية مش زي اللي ايده في النار اللي ايده في -
  ".وائل"

  :د وهو يريح كفه فوق كتف الشابِ ثم قال بو،بعمق" وائل"تنهد 
نت شاب محترم ومؤدب وابن إ..  إنت اللي مكبر الموضوع-

يجار المحل وإ وما شاء االله بتشتغل وليك مرتب ثابت ،ناس ومتعلم
شقة ال حتى.. اللي ورثته عن والدك بيطلعلك كل شهر مبلغ كويس

يعني مليون .. ، ما هي مالهاش غيرك مع والدتكما تتجوز.. موجودة
  !بنت تتمناك

  :ن صوتهبمرارة تقطرت م
 فني ِ حتتدي دكتورة وأنا".. وائل" مليون بنت غيرها يا دكتور -
  !ُ لا روحت ولا جيتمعمل

  :ثم أردف بأسى
 تفتكر أهلها اللي مهاجرين ، وبعدين حتى لو هي وافقت-

  !صعب.. أمريكا من سنين ممكن يوافقوا على ارتباطي بيها؟
ف إذا نك تعرض عليها الموضوع وتشو بص اللي أنا شايفه إ-

لو وافقت تبقى حققت حلمك .. كانت هتوافق ولا هترفض
ولو رفضت يبقى ريحت نفسك ..وارتبطت بالإنسانة اللي قلبك حبها

  .ير وساعتها تشيلها من دماغك خالصمن عذاب التفك
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 ولما بتحط حاجة في اًشخصيتها قوية جد" وعد"وبعدين دكتورة 
.. ملها ألف حسابالكبير قبل الصغير هنا بيع.. دماغها بتنفذها

  .يعني لو هي وافقت عليك هتقدر بسهولة تقنع أهلها
  :ضطراب ثم هز رأسه وهو يقول با،صمت برهة ليفكر

دامها ني أقف قما عنديش الجرأة إ.. كتور مش هقدر يا د-
  .وأفاتحها في الموضوع ده

  .أقصد لو هي وافقت.. ايهلي إنت ناوي على  طيب قل -
وكل .. مي مستنية اليوم ده بفارغ الصبردي أ.. اً أتقدملها طبع-

بس مافيش واحدة داخلة دماغي . .شوية توريني في صور عرايس
  .غيرها

  :وهو يقول بخفة" وائل"امة ابتساتسعت 
  . خلاص سيب الموضوع ده عليا-
  ؟ايه هتعمل -
  ! هفاتحها أنا-

***  
 أم ،هذه المرةمن مكمنها السري  مشاعرها تَّأطل هل رىتُ

ه بلونهما الرمادي المائل هل نجحت عينا !؟ ببراعةادتهاأخفتها كع
للزرقة في النفاذ الي حيث صورته التي استولت على الجزء الأكبر 

هل سمعت  !؟ا تعيشها كل ليلة ً وأحلامً آمالا بها تنسجمن قلبها
  ا؟إليهعة التي يعزفها قلبها كلما تحدث ه المقطوأذنا

 لم تحلم به .أن يفهمًأبدا ى لا تتمنو ، ولن يفهم،بالطبع لم يفهم
  !اًأحيان..  بل ليغذي خيالاتها التي تفصلها عن الواقع،اًليكون واقع
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 لكن بقيت ، حققت الكثير، لكن تكره وحدتها،تحب واقعها
ظنت أنها .. اتها بنجاحاتها ستتضاعفظنت أن ذ ! لا أكثراًواحد

 أكملت مواضع..  عديدة تكمل بها فراغات الصورةاًستغدو نسخ
لكنها تعلمت أن تعيش . كن بقيت أجزاء فارغة تشوه جمالها ل،عدة

  .تامة فتراها ، وأن تنسج الناقص بخيالها،بها كما هي
  .أن ترضى..  فهذا هو بيت القصيد،مت لنفسها برضاابتس

 فرحة ،ختيارها لقسم النساء والتوليد لتخصصهاكانت راضية با
يها النساء من كل  مولعة بفكرة أن تمتلك عيادة خاصة وتأت،به

  . بعدما تشتهر ببراعتها وتفانيها في عملها،مكان
 وبذلت من أجله ، لهدف وضعته نصب عينيهااًخططت جيد

 عملها بالمكتبة التي توفر إلى  وهي تعود من الجامعة كل يوم،الجهد
وعملها الآخر كبائعة في أحد محلات  ،لها مصروفاتها الشهرية
 الجامعة في صباح اليوم التالي إلىذهب  فت،الملابس في فترة مسائية

 وفي إجازة آخر العام تدخر ،وقد أجهدها التعب وأرهقها قلة النوم
لم تكن  ،المال الذي ستشتري به الكتب الدراسية في العام التالي

م يكن ول ،سطر على الورق الأهتلك الحياة سهلة كسهولة كتابة هذ
عدم ه من اليأس وشعر بما كانت ت، رغم أمامها سوى أن تبلغ هدفها
، خاصة ً بل بعدم جدوى حياتها أصلا،جدوى نجاحها وتخرجها

 لا تجد من يمسح ،الليالي باكية فوق فراشها الباردعندما تقضي 
 وفي المرض حينما يكبلها الألم وتعجز عن الخروج لشراء ،دمعاتها
 على الرغم من قلب الطير الذي ،فتزيد الوحدة طباعها حدة ،الدواء

  .فق داخل صدرهان يخكا
حمتها جديتها وانطوائيتها من الوقوع في الكثير من أفخاخ 
ًالحياة، كانت ترى الناس من حولها وحوشا بأقنعة لطيفة لن يلبث 
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القناع أن يسقط ليكشف عن وجوه مشوهة، كانت ترى فيهم 
الجشع والطمع والكره والحقد والسادية، تماثيل مجسدة للشر 

  .ن الخيرتتخفى داخل ألبسة م

ًوأحيانا ترى بعضهم عرايا لا يهتمون حتى بوضع ورقة من خير 
  .يسترون بها سوءاتهم

 بيوم تخرجها والتحاقها بركب طبيبات النساء اًحلمت كثير
أن عملها التطوعي في  اً لذلك لم تظن أبد،والتوليد الأشهر والأبرع

 ،مليهإانجذبت  !اً قد يغير مسار حياتها تماممركز تأهيل الأطفال
ما كانت تظن أنها تخفف عنهم  عند. تملكوا فيها كيانها كله،أحبتهم
 كانوا هم في الواقع من يملؤون بداخلها ، عليهم دنياهموتملأ

الرائع أن تشعر بحب من وجدت  ، حبهم لهافتنها.. فراغات شتى
مع  عرفت الفرحة ، الذين يملكون القلوب الأطهر والأنقىأولئك

دماج مع  الانإلى  وتدفعه،أحدهم من عزلته في أن تخرج نجاحها
 لا تعيقه عنها إصابته  وتعلمه أن يعيش حياته بصورة،باقي الأطفال

  تستمد، في أولئك الأطفال القوة والصبررأت.. العقلية أو الجسدية
كوها فلم تعد َّ حياتها حتى تملإلى تسللوا ،صرارهامنهم شجاعتها وإ

ًملكا لها، كانت تخصص لهم وقتا ً، فأصبحت تخصص لنفسها وقتا ً
تقتنصه من يومها، حتى وهي بعيدة تظل منشغلة الفكر بحال هذا 

  .وذاك

لفترة النيابة في ها ، فبعد تخرجها من كلية الطب وتقديملذلك
النساء  في تخصص مستشفيات التكامل الصحي بالقاهرة إحدى

استمرت في عملها بالمركز بعدما و والولادة، تبدلت تطلعاتها،
  . داخلهاً مميزاًاقتنصت بجدارة مكان
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 فأفادتها الدراسة ، في مجال التخاطبنالت درجة الماجستير
 بين ال بالمركز، وساهمت أكثر في ترقية مكانتهَّكعضو فعالأكاديمية 

 في اًا دائمًوأصبحت عضو ،باقي المراكز المهتمة بهؤلاء الأطفال
  .صة بمجالها الخا الدورية والمؤتمراتلاجتماعات الإداريةا

 رغم مهارتهم ،غابت عن الكثير من زملائهاالتي قيادية الطبيعة ال
، السجنت والتي ربما غرستها بها سنوا ،داء أعمالهم بالمركزفي أ

ي وجود الدكتورة ف ف، أن يتعاملوا معها بجديةإلى دفعت الجميع
لا مجال للتقصير في العمل أو التغافل أو التغاضي عن " وعد"

  .المهام
صحبة كن مع نجاحها المهني، افتقدت في مكان عملها ل

 إلى قبل أن تتعلم أن الغيرة قد تنزل صاحبها اًذت كثيرتأ. مخلصة
 كانت تتمنى رفيقات تسعد بصحبتهن، لكنها في ، حيوانيةمنزلة

لها قل لن تسبب على الأف ، اكتفت بذاتها كصديقة صدوقالنهاية
  !أذىتلك الصداقة أي 

 .تخاطب خفيفة الظلالأخصائية " سهام"ا إليه هالعل أقرب زميلات
 المهارة  لفارق،من امتيازات" وعد"لكنها لا تحظى بما تحظى به 

كانت ممن أن  لولا ،تقربها منهاكانت . والخبرة والحنكة بينهما
" وعد" فكانت ،اليوميةنميمة الجلسات ويشغلهن القيل والقال 

 لا تنفضح قصتها بين  عن ماضيها حتىاً تخبرها شيئَّألاحريصة 
  .زملائها بالمركز

 أخبرتهم أنها ابنة .. أن تخفي حقيقتها عن الجميعحرصت
 واختارت هي البقاء ، أمريكا للعمل منذ سنواتإلى لطبيبين هاجرا

فقط من أجل لم يكن هذا التخفي .مصر وفي هذا المركزفي 
 ،شائنل من فقرها ويتمها وماضيها التخجنت انها كلأوإنما  ،حمايتها
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 ،زدراءبنظرات الا وتستبدلهاتدمر الهيبة التي تحيط بها فما كانت ل
  .أو حتى العطف والشفقة

 ، أخبرته قبل تطوعها منذ سنوات.وحده مدير المركز من يعرف
فيتزلزل عملها بعد  حتى لا يكتشفه ، كهذااًلم ترد أن تخفي عنه أمرف

، بعدما ه تفهم الأمر وتكتم علي، ولحسن حظها.مجهود السنين
 عن سلوك  بالمؤسسة العقابية وحصل على تقرير جيدأجرى اتصالاته

أكبر  اًدافعطوال فترة حبسها، وكان تردده في بادئ الأمر " وعد"
 وأنها على القدر الذي أراده من ،لأن تثبت له أنه لم يسئ القرار

 طبيبة إلىتخرجها تحولت من فرد متطوع   وبعد،المسؤلية والأمانة
  . لها أجر شهري جيد أتاح لها معيشة طيبةبالمركز

 لعلها انقطعت .ستمراربا" دنيا"، كانت تزور خلال تلك السنوات
تعود كانت  إلا أنها ،عنها عدة أشهر بسبب انهماكها في العمل

 تقضي بعض إجازة  لتحصل على يوماًفتعاتب نفسها وتطلب إذن
  .سويعاته بصحبتها

 من الشاي اًوم الجمعة تعد كوب كانت ي. فلم تفتر عنه،أما الرسم
 ،هاارع وتفتح باب الشرفة والنوافذ على مص، الذي تعشقهبالحليب
ولة  الطاإلى  ثم تجلس، الشمس مرحبة من كل مكانأشعةفتدلف 

 ًياها حاملا تتربع فوق الأرض متخذة إاً وأحيان، وعلى الأريكة تارةتارة
  .، تشرع في بث دبيب الحياة فيهالألوانها ولوحتها

 طيلة السنوات التي تلت خروجها من المؤسسة فيشاركت 
علاناتها في المواقع الإلكترونية أو المعارض الصغيرة التي تعثر على إ

 ولم يحالفها الحظ في ،تمكنت من الفوز عدة مراتو ،في الجرائد
 فيها بفوز اكتفت لكن حتى تلك المرات التي لم تحظ. أخرى

ازها الصغير الذي صنعته  لإنجبالفخر الذي تشعر به وهي تنظر
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 ، كما تنبأت لها معلمة الرسم فيم يصبح الرسم حرفةل.بأيديها
 لا اً لكنها ظلت هوايتها التي تدخل على قلبها سرور،المؤسسة

  .ايدخله سواه
 فقد كانت حياتها تدور في فلك المركز الذي ،ستثناء ذلكبا

 ،ت فيه ليلتها تبياً والبيت الذي يعد فندق،تقضي فيه أغلب يومها
 كانت في أمس ، لذلك.كل عدة أسابيع" دنيا"وزيارات دورية لـ 

تروي بها مشاعر  و، تكسر بها روتين حياتها، الأحلامإلى الحاجة
.. ا يجب أن تظل كما هيًلكن هناك أحلام. ظمآنة على الدوام

بريقها وتذوي هالة فسيخبو   الواقعإلى إن حاولنا جرها. مجرد أحلام
  !حياة حولها، وتغدو الحياة أقسىالقداسة 

***  
من " شيماء" فحالة الطفلة ا،ً كبيراًهذه المرة تحدي" وعد"تواجه 

 بصورته Autism تعاني من مرض التوحد .الصعوبة بمكان
  .حتياجات الخاصة ألحقها بزمرة الأطفال من ذوي الا مما،الحادة

لة تعلم أنها ستبذل الكثير من الجهد والوقت إن أرادت للطف
 ومستعدة لأن تهبهما عن طيب ، وكانت تملك كلاهما.التحسن

  .خاطر
نظرت عبر المستطيل الكبير المفتوح أعلى باب الغرفة التي تم 

 تدور حول ،ضطراب بالغ رأتها تتحرك با،فيها" شيماء"احتجاز 
 فما تكاد تستريح فوقه ، ثم تجلس فوق الفراش،نفسها مرات ومرات

 اًر في الغرفة وهي تقضم أظافرها واحد تدو،حتى تنهض مرة أخرى
  . وقد تناثرت الدمى فوق الأرض في كل اتجاه،تلو الآخر

أشد ما يكرهه الطفل المصاب بالتوحد ف ،عليها" وعد"أشفقت 
العدوانية " شيماء" لكن حالة ؛ تغيير مكان أو عادةإلى هو أن يضطر
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سها  بعدما كادت أن تؤذي نف،لحاقها بالمركزإ إلى دفعت بأمها
  .ا الحادة وتحطيمها لكل ما حولهابنوبات غضبهوتؤذيهم 

ظلت الطفلة تنهض وتدور ف ،ولجت من الباب وأغلقته خلفها
 حاولت أن .أدنى انتباه" وعد" دون أن تعير ،وتجلس فوق الفراش

 التي بقسمات وجهها ،"شيماء" . فلم تستجب،اًتجري معاها حوار
 ،عن تحقيق تواصل معها بعينيهاا ًأيضامتنعت  ،شوبها تكشيرة غريبةت
تاركة مساحة فارغة حول " وعد"أبقت على مسافة بينها وبين و

 كلما حاولت هذه الأخيرة تقليص هذه ،جسدها تتجاوز المترين
  .ةالمساح

ترمقها " وعد" تزين معصم سورةبغتة على أ" شيماء"تركزت عيون 
  .نبهاربذهول وا

 ،ا جذبت انتباهها بشدة أنهَّإلا ،ذكرُكانت رخيصة بلا قيمة ت
 وهي تراقب نظرات ،سورة حولهمعصمها تحرك الأ"وعد"فرفعت 

  . في عينيها الرغبة في أن تتلمسهاتقرأ و،"شيماء"

 والذي سيشكل ،فرحت لهذا الهدف الذي سجلته في مرماها
 الآن رغبة  تعلم أن بداخلها.نطلاق لتحقيق تواصل بينهمانقطة ا

 ولن تستطيع ،غبة لن تستطيع مقاومتها ر،سورةلمس الألاستحواذية 
 اًشرط" وعد" اشترطت عليها .خماد جذوتها المشتعلة في خلاياهاإ

بهزة " شيماء" فوافقت ،سورة وتسمح لها بلمسهامقابل أن تعطيها الأ
  .من رأسها

 ،طعامها ومشروبها المفضلينعن  و، عن اسمهااًا خفيفًكان حوار
 بصوت وتيري خاللناصية اللغة متلاك قدر لا بأس به باأجابت فيه 
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تشعر و ،سورة بعينيها، أشبه بصوت روبوت، وهي تلتهم الأمن الحياة
  .بحكة تجتاح جسدها كله

 ،اإليهسورة وقدمتها من هذا العذاب ونزعت الأ" وعد"تها أراح
بلهفة وهي تديرها حول أصابعها تتلمس كل جزء " شيماء"تناولتها ف

  .لأن تفعلحاجة ملحة تضطرها كأنما ،فيها
 إلى نصرفتوا ،بما حققته من نجاح لهذا اليوم" وعد"اكتفت 

  . بحالة أخرىطفل آخر
حيث  ا،ً دافئاًستراحة وطلبت مشروب الاإلى  توجهت،اًعصر

" سهام" الذي حولته ،وتجاذبتا أطراف الحديث" سهام"لحقت بها 
ن إليه فانضمت ، صخب أثار انتباه بعض ممن حولهماإلى بمرحها
 إحدى  وما إن تخلل الجلسة الحديث عن،نن وممرضتاطبيبتا

 ممتعضة ،تاركة المكان" وعد" حتى نهضت زميلاتهن بقذف مباشر،
 لا فرق بين طبيبة ،من أن تصبح مثل هذه الأحاديث هي سلواهن

 بحقائق ، جميعهن يعبثن بألسنتهن في حياة غيرهن،وممرضة وعاملة
تُرى لو علموا  !قتتخللها أكاذيب، أو أكاذيب تتخللها حقائ

وكيف من .. بماضيها فأي قصة ستنسجها عقولهن المريضة عنها؟
ًدائما تنزل نفسها منزلة الغائب الذي .. سياط ألسنتهن ستنجو؟ ل ما تخشاه هو رى الحديث من خلال عينيه، لأن كيتحدثن عنه وت

  !ًأن تصبح قصتها يوما ما مضغة في أفواههن
***  

" شيماء"أمرت والدة ولها المركز، بعد مرور ثلاثة أيام من دخ
مع التواصل الجسدي أرادت أن تعلمها  .بحضور الجلسة العلاجية

ُ قبل أن تظهر الطفلة ً طويلااًحتاج وقتا ست أنهرغم علمهاابنتها، 
  .من أي نوعله استجابة 
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 إذ ، الخاص بشأن ذلك التواصل الجسديرأيها" وعد "كان لـ
 لا مع معلمة ، مع أمه أو أبيهًل أولاتحب أن يقوم الطفل بهذا التواص

م َّ تعلاً إذا افتقد شخص لأن الطفل المصاب بالتوحد يتأذى،أو طبيب
رتباط فكانت تفضل أن يكون هذا الا ا،ً حميماًأن يقيم معه ارتباط

  .اً مع من لن ينفصل عنه أبد،إليهالحميمي مع أقرب الناس 
 في اً ومحباً قوياًاحتضان" شيماء"طلبت من الأم أن تحتضن 

 أن هذه َّإلا ، حاولت الطفلة التفلت من أحضان أمها.نفس الوقت
 استمرا ."وعد"الأخيرة كانت تطوقها بإحكام استجابة لتوجيهات 

لم و ا،ً وعاطفياً مما أنهك الأم جسدي،على هذا النحو قرابة الساعة
" وعد"فاكتفت  ، عليها أي استجابة ولم تبداًتقدم" شيماء"تحرز 

 حجرة ضمت عدة أطفال يحاولون حل إلى  ثم ساقتها، القدربهذا
 له ،أحجية من الورق المقوى لتكتمل صورة حصان أبيض اللون

م بلا إليهبالنظر " شيماء"اكتفت ف ،جناحان يطير بهما في السماء
  !مبالاة

" وائل"فوجئت بـ كانت قد انتهت من متابعة مرضاها وتعبت، ف
  .ه يريدها في أمر خاص ويخبرها أن، مكتبهاإلى يدلف

 وعلى ا،ً نارها فاحتالت دماؤ، في استراحة المركزاًحدد لها موعد
ظلت محتفظة بقناع الجدية على حطب قلبها غلت قدور، بينما 

َعصفت بعقلها الخواطر .فقةاملامحها وهي تشير له برأسها بالمو َ، 
 وصاحبها الشرود ، تتقاذفها بين مد وجزر،ماجت بقلبها الأمانيو

ت الفرار بنفس قدر لم يكد يحل الموعد حتى ودَّو ،طيلة اليوم
  .التوق للقياه

 ، الاستراحةإلى اصطكت ساقاها وتعرق كفاها وهي في طريقها
 من مكانه اًحركت كرسي. رت عندما وجدتها خالية منهَّوتكد
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 ، وهي تنقر برؤوس أناملها فوق الطاولة بعصبية،واستقرت فوقه
أقبل بخطاه الواثقة لذي بلغ منتهاه، حتى  اضها عليها توترهاَّحر
  ..... أناً هل من الممكن حق..امته الخلابة ونظراته الآسرةابتسو

 من  واستقبلته بهزة صغيرة،سترسال في أفكارهاتوقفت عن الا
 وألجم ،ا اضطربت كل حواسهارأسها هي كل ما استطاعته بعدم

ث في قلب محدثها لسانها، رأى قسماتها بجديتها المعهودة التي تبع
 ، فردت بهزة أخرى،سلوبه المهذب عن التأخيراعتذر بأ. بالتردد

 ، أدبها، أذنيها مقدمة قصيرة استهل بها حديثه عنهاإلى تسللتو
ها بكلماته، ها الأرض تخفي سعادتفصافحت عينا...  مهارتها،خلقها

تركت ، و عن دور المرأة الحديدة الذي اختارته لنفسهااً رويدوتتخلى
امة ابتسفرت  ف،بعض المشاعر الرقيقة تطفو على صفحة وجهها

  .بعذوبةت على وجهها َّ وتجل،صغيرة من حبس ثغرها
من  اً عندما فقدت بغتة خيط،عقدت جبينها بتقطيبة شديدة

 لماذا انقلب .. تحاول أن تدرك ما فاتها بإرهاف السمع،حديثه
 في منتصفظهر لها الخيط حتى ! ؟ غائبإلى ضمير المتكلم فجأة

  !؟"سمير"من "!.. سمير " ،لعبارات اإحدى
 ومش ،ختيار أحسنت الاًنت فعلالتله إ أول ما عرفت ق-

لت أرفع  فق،ِحرج يتكلم معاكُ هو بس م،"وعد"هتلاقي زي دكتورة 
  .عنه الحرج وأوفق راسين في الحلال

 هي التظاهر تحاول، بينما امتهابتس بهقال جملته بمرح اتسعت 
  :أردف .زائغة العينين تنظر له في بلاهة ،بالتماسك

موافقة ِده لو إنت ".. سمير"م والدك أديه لـ  فياريت تديني رق-
  ؟ يا دكتورةاًطبع
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  :اً فخرج متحشرج،هاستدعت صوتها بصعوبة من مخبئ
  .مش قادرة أدي قرار دلوقتي..  أ-

  :قال بسرعة
افقة أنا بس بسأل عن مو.. خدي وقتك يا دكتورة..  أكيداً طبع-
در ق، وأكيد هو هيكون أيعني أنا شرحتلك ظروفه بالظبط.. مبدئية

عشان كده لو تحبي انكوا .. مني على الشرح والتعبير عن اللي جواه
  .....تكلموا مع بعض الأول قبل مات

  : وهي تنهض لتنصرف  بعصبيةبادرته
  ."وائل"  بعد اذنك يا دكتور -

  :صمت لبرهة ثم قال
  ..  اتفضلياً طبع أكيد-

***  
سال الدمع المترقرق في ضوء القمر على مدن الحزن المرتعشة 

مسحت بكفها أمطار  ،فوق شفتيها، يشق أزقة حارقة فوق وجنتيها
عينيها تحاول أن تعيد وصل ذراتها المبعثرة تحت أنقاض قلبها الذي 

بصبر وارت . ما أصعب الخيبة بعد طول ترقب، فسقط من عليين
 نفسها لشهور طويلة، وها هي تمضي في إلى أحاديث قلبها المحببة

تطعن قلبها .. مخزية.. ًمواراة أحاديثه والتي أضحت كثيرا مؤلمة
   .وأنوثتها في الصميم

قررت وهي تمضي ليلتها ساهرة محتضنة وسادتها المتشبعة 
ن هذا القرار تبخر  لك، عملها في اليوم التاليإلى  تذهبَّألابعبراتها 

. ناد شديد واعتداد بالنفس تهيأت للذهابوبعمع بزوغ الفجر، 
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 لم تكن ممن يستهويهن العبث بوجوههن ،اهتمت بانتقاء ردائها
 من مكحلة ،حل حول عينيها فاكتفت بخط ك،بفرشاة وأحمر شفاه

دفعها رغبة ت، يها ملقاة بإهمال في أحد الأدراجقديمة عثرت عل
ي عيون من  ذلك فتقرأ وأن ،أن تشعر أنها جميلةمستعرة بداخلها 

  .يراها
عتناء الاكلمات مازحة عن سر ا إليه انتشت عندما وجهت

ان د أو الرغبة في الثأر لقلبها المهالعله العن. بمظهرها اليوم بالذات
 الذي استقبلها ببشاشة قابلتها ،"وائل"ما دفعها لأن تبحث عن 

  :اًمبرر" وائل"بحدة لم يجد لها ، لتعلن له بالعبوس
  .أنا مش موافقة.. أسفي" سمير" ذ تا ياريت تبلغ أس-

ُهيأت نفسها لأن تسمعه كلمات قاسية إن حاول المضي في 
 مما أغاظها ، تلقى ردها بكلمات متفهمة. لكنه لم يفعل،اقناعها

ة  حتى تخمد الجذو،ت لو أخطأ فتنفجر في وجهه ودَّ.ًكثيرا
  .ًحيناالمشتعلة بقلبها وتهدأ 

 توقف القهر  أنها لمَّإلا ،لهاشعرت بوتيرة الراحة تتصاعد داخ
 .. لكنها لم تفعل،أرادت الفرار من المركز. المتنامي داخل قلبها

 العاملات إحدىفي ذلك اليوم، وهي تصرخ في وجه  غابت رأفتها
  :بقسوة
 لو الغلطة دي اتكررت تاني هرفع الكلام ده للإدارة وهتطردي -

ألف واحدة .. ةيا تشتغلي صح يا تاخدي بعضك وبالسلام.. من هنا
  .تتمنى تشتغل بدالك

أرادت أن تعاقب نفسها أن انساقت وراء عواطفها وتخلت لأول 
غبية يا  ..، فنهرت ماضيها كله في تلك العاملةمرة عن حذرها

  .ً تردد ذلك بداخلها  كثيرا"..وعد"
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 المكتبات التي إحدى إلى  فتوجهت، بيتهاإلى لم تطق العودة
امة ابتس أمينة المكتبة بيحيُ لم تكد ت.ةكانت تتردد عليها كل فتر

 وتجلس فوق أحد المقاعد حتى ،صغيرة وكلمات معتادة محفوظة
غادرت المكتبة وسارت في  !ماذا أفعل هنا؟: ساءلت في نفسهات

 إن أجابت أن فخشت" سهام " منً تلقت اتصالا،الطرقات بلا وجهة
تسليتها  فتصبح مجال ،ينقل صوتها ما تشعر به من ضيق واختناق

حقيقة مشاعرها  إلىفيفطن " وائل "إلى  وقد يصل خبرها،اليوم
  .اً عليها تمام وهذا ما قد يقضي،جاههت

 بعدما ، بيتها محملة بوجبة ابتاعتها من أحد المطاعمإلى عادت
ا منذ مساء ًقرص الجوع بطنها ليذكرها بأنها لم تضع في جوفها شيئ

  .الأمس
 وعندما يئست من أن ..عقلهاه يشوش َّلَ صوت التلفاز عترفع

  الشرفة واستندتإلى  توجهت كبقية الأيام،تقنع نفسها أنه يوم عادي
  . سورها بمرفقيها وتركت لعبراتها العنانإلى

شعرت بتسرب بعض ألمها مع دموعها خارج جسدها مع كل 
 أزاحت ببكائها عن نفسها حمل التظاهر .رعشة فاستكانت بعد حين

اشتاقت .  يؤذيها أكثر من الألم نفسه،ه من حمل وما أثقل،أنها بخير
و صارحها ت ل ودَّ،اإليه كلمات هي في أمس الحاجة الى سماع

 ، الآنإلى  عنهاالتي غضت الطرف العارية أحدهم منذ أمد بالحقيقة
ًقبلت أن تعيش وهما صنعت منه العادة حبا.  أو حماقةًجهلا ً زائفا ً

 ،بعيد كالسراب ،لسحابهش كا حب .يستنزف مشاعرها وطاقاتها
    !الاستحباب وألبسته بحماقتها رداء التمنى

اعتادت أن تفكر فتعلم القلب أن يشعر ودأبت العين على أن 
  .ترى، وها هي تتجرع ويلات خيالها الجامح
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ظنت أنه يعيش في أحلامها فحسب ولا تأثير له على حاضرها 
  ! كم كانت ساذجةولا مستقبلها،

***  
 ،هانة على الظهور أمامهاـُض رجولته المَّحريبدو أن رفضها 

 لم تربط بين ،في البداية. خوض ما لم يجرؤ على خوضه من قبلو
 الذي ،فني المعمل" سمير"بشأنه وبين " وائل"الرجل الذي حدثها 

  ويطلب، ويخبرها بأمور فنية لا تعنيها،بنفسهتقارير البات يسلمها 
 هو اًحتم أنه إلىنتبهت  ثم ا!منها خدمات تخص مرضى لا يعرفهم

 يريد بإلحاحه، ألم يتلق ماذا .بشأنه" وائل"ذاك الذي حدثها 
  !رفضها؟

ظهر لها منه ما خفي ُ أن يأصر ،بعدما انكشفت مشاعره لها
لم يعلم أنها إنما . علها ترى فيه موطن جمال غفلت عنه،عنها

 إذ أصابتها الدهشة عندما أخبرها بغير !غفلت عن شخصه ككل
لم . ونصف في وسط كلامه أنه يعمل في هذا المركز منذ عام ضرورة

ح مشاعره بأكثر مما تخبره بأنها المرة الأولى التي تراه لئلا تجر
 أنه كان َّإلا ،حتجاب منه ما استطاعتحاولت الا ،ياهفعلت برفضها إ

ه بحزم أن يترك ملاحقة ضطرت أن تخبر فا،يخرج لها من كل مكان
  .اإليه  ما يتحجج به للتوددإلى ةشارإ ،مهمةالغير الأعمال 

ل من َّ أنه قلَّإلا ،رايات اليأس" سمير" ولم يرفع ،مرت الأسابيع
 لا . مخافة أن يفسد من حيث يريد الإصلاح،قحام نفسه في عملهاإ

 وأحبت ،إليه طفقت تتلذذ بمحاولات استمالتها  متى وكيفتدري
ك خبرة بدائية في  يمل،دور الفريسة التي يحوم حولها صياد مثابر

 أعماق إلى  مما يتيح لها حرية الوقوع في شبكته أو الفرار،الصيد
  !ُآثرت أن تصطادوربما .. البحر
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 والذي يعرضه عليها ،أصبحت تنتظر ذلك التقرير الذي لم تطلبه
ذلك الحديث عن الطفل المريض الذي استرعى  و..من تلقاء نفسه

 وتلك الكلمات ..اصيل حالتههه فأراد الاستزادة من معرفة تفباانت
أخذت أفكارها  !الموحية التي ينثرها بين ثنايا حديثه ببراءة مصطنعة

 ثم كيف ولماذا تسيطر .لم تستطع السيطرة عليها ،اًمنحنى جديد
 وقد بدأت للمرة الأولى في حياتها تتذوق أحاسيس الأنثى ،عليها

 ويود ،سانة كإن ويرغب فيها، بحباإليه، التي يسعى رجل المرغوبة
  !؟ كزوجةلو يظفر بها

قطعة  فكان ،لا تنكر أنها وجدت في تصرفاته السلوى لقلبها
 واقتربت منه بغير ،ًمشتعلاهدئ به لسعة من نار موقد نسته ُثلج ت

  !حترازا
 يتمتع بعزم ، تتميز تصرفاته ببساطة وتلقائية محببة،نه شاب جيدإ

 يتمتع بظروف أنه" وائل" وحسب ما فهمت من ،وإصرار كبيرين
ممن " وعد"لم تكن ، واجتماعية ومادية ممتازة إذا ما قورنت بظروفها

يضعون المؤهل والشهادة الجامعية نصب أعينهم في الحكم على 
 بعدما اختبرت وضاعة بعض ذوي المناصب والشهادات، ،الآخرين

  !ورفعة بعض من لا يستطيعون قراءة الكلمات
 لم تكن بعد .ن تبث فيها الحياة ترجوها أاًداعبت مخيلتها أحلام

 نِنفسها على أن تكفيها نت َّقد تخلصت من رفات شهور وط
وبتزايد ضطراب زالت تشعر بالا فلا ،"وائل "مشاعر خاصة تجاه

.  لرؤيتهَّإلا ذلك القلب الذي ما خفق ،ضربات قلبها كلما التقته
  .افي أحلامه" وائل"لكنها تريد ما لا يستطيع أن يقدمه لها طيف 

 تهبه جزء من نفسها ،ًملكا لها ، يسكن أحضانهاًتريد طفلا
 تستبدل لين وسادتها بصلابة ً تريد رجلا.. تعيش له وبه،وروحها
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 أخرى تتردد مع اً تسمع أنفاسأن.. اًتنصهر حياتهما معو ،كتفه
 تريد من يزيل عنها آلام وعذاب سنوات ..أنفاسها داخل البيت

 . لم تتعلم بعد كيف تداويها،روحها  غائرة فياًطوال تركت جروح
ًتريد وطنا يسع أفكارها وأحلامها، ضحكاتها ودموعها، عقلها 

ًحقا أن يكون لها هذا الوطن فستكحل " سمير"وجنونها، إذا أراد 
  . بعرش سمائه كيانهاظللُ وت،مها بلون ترابهأقدا

ُبه إذا عرض عليها طلبه مرة رتباط يبدو أنها ستوافق على الا
  ؟ كما هيَّسيتقبلهاوهل .. لكن كيف ستخبره عن ماضيها؟ .أخرى

***  
 لذلك ، بقياس أمزجة النساءاً خاصاًترمومتر" سمير"لا يملك 

 لكن هذه رة ثانيةرتباط من يعرض عليها الا آخر قبل أاًأضاع شهر
  .المرة بدون وسيط

بس محتاجين نعرف .. مبدأ ما عنديش مشكلة من حيث ال-
  .بعض أكتر

جابات م لها إَّ، قد ضمت كليهما في استراحة المركزوفي جلسة
 لم  والفرحة تطل من عينيه،للأسئلة التي سألتها والتي لم تسألها

  .هافاءخيحاول إ
 شاب .اً فشيئاً منه شيئاًكان يتحدث بتلقائية وبساطة قربتها نفسي

ِ بسمات الخلق والخ،شرقي تقليدي هو  تشعر أنها قابلت نسخة ،لقةُ
،  حديثه الذي طالإلى نتباه شديدبا استمعت .ن مامنه في مكا

 انسحب بساط ،وعندما تبادلا الأدوار ليسأل هو وتجيب هي
 أراضي شائكة من إلى إذ أراد الدخول ،رتياح من تحت قدميهاالا

  ..حياتها
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   طيب ممكن تديني رقم والدتك عشان أخلي والدتي تكلمها؟-
  :ا ذهنهإلى تلعثمت وهي تجيب بأول ما تبادر

  . أصلهم في عمرة دلوقتي-
 تتصل أميما تخلص عمرتها هاتي الرقم ول..  المشكلةايه و-

  .بيها
 أرادت بشدة أن ؟ متى ستخفي الحقيقةإلى ؟لماذا لا تصارحه

 رأته يبتسم بود . لكن خوفها منعها،تلقي بالحمل الذي يثقل عاتقيها
  :وهو يقول

عنديش ام.. عايزة تتأكدي من قرارك الأول..  خلاص فهمتك-
  .ِمشكلة براحتك أنا هستناك

 ضائعة في دوامة من التفكير ا،ًبعد يومين لم تذق خلالهما غمض
 أتاها يطلب منها أن تقبل دعوة والدته على الغداء في ،المحموم

  فطلب، حتى تصاعد رنين هاتفها،ما كادت تبدي رفضهاو .منزلهم
،  فعلت.ذاكرتهن في َّمدوالغير منها ببشاشة أن ترد على الرقم 

 اضطربت ."سمير" عرفت بنفسها كوالدة ، بصوت امرأة قويلتفاجأ
الذي يعلو البشر " سمير "إلى لهذه المفاجأة وهي تنظر" وعد"
 وقلبها يدق "وعد" فوافقت ، لم تقبل المرأة بأعذارها الواهية..اهّحيمُ

  .بسرعة طبول كرنفالية
 اً تمام،أة قويةعن والدته أنها امر" وعد"أول انطباع أخذته 

 أصابتها نظراتها الفضولية .كصوتها الذي سمعته عبر الهاتف
 ا جففته، فوق جبينها حبات من العرقت ونبت،المتفحصة بالتوتر

 حوض الأسماك الذي رمت بنظرها تجاه. بمنديلها بأصابع غير متزنة
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 تلكصيب التوتر  يألاُ ترى : فشغل رأسها سؤال،يقبع في الزاوية
  ندما تشعر أنها مراقبة كما يحدث معها الآن؟ السمكات ع

حتى ندمت " وعد"ر الم تتوقف المرأة عن طرح الأسئلة وحص
يتدخل كل فترة ليبدد شحنة التوتر التي " سمير" كان .على حضورها

التي لا " وعد"جابات يسببها تدقيق أمه في إ ، بينهمااًتحتل مكان
  .تشبع فضولها

وهي تنزل الدرجات أنها  حاسمة تقرر" وعد"كل هذ التوتر جعل 
  .شيء وبسرعةبكل " سمير" تعترف لـيجب أن 

 بعدما هاتفته لتخبره ،رته في كافيتريا المركزانتظ ،في اليوم التالي
 خافت أن تؤلمه.. امته لا تفارق وجههابتس جلس أمامها و.بمكانها

  .. فتلعثمت وتسارعت وتيرة أنفاسها،أو يؤلمها
 وكلما ، كاشفة عن نفسها أمامه ببطء،بدأت في التحدث بروية

  . وجدته يناورها بالأسئلة لتوضيح كلامها المبهماقتضبت في الكلام
عبر فوق ذاكرتها متشبثة بأهداب الأمل لتمعه غامرت بالسير 

 بلا بتلعها الرماللت ،فترك كفها بغتة كمن لدغه عقرب، اًمنها سريع
  !شفقة أو رحمة

***  
 ولا سمعتها الطيبة بين ،ى بهذي تغنَّلم يشفع لها عنده حبه ال

 ولم تحاول هي شرح . بعدما حدثته عن ماضيها،الجميع في المركز
م تحاول استمالته ليشعر بصدق ل.. نفسها بأكثر مما شرحت

ت أنها ستهين شعر؛ ُ لم تحاول حتى أن تفهمه دوافعها..توبتها
  .نفسها أكثر إن فعلت
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وية الجارحة ألجمت ستهجان العفنظرات عينيه وكلمات الا
  . بعد ميلاً وصد، بعد رغبةاً لمست منه نفور. كبريائهاقيدلسانها ب

 .فولت مسرعة ،ضطراب ملامحهوعلا الا ،حل به صمت القبور
 يحثها على أن تشرح ، يستفهم منها،رت أن يأتي خلفها ويسألهاانتظ
 ، وظروفها القاسية،رت أن يأتي فتحدثه عن حداثة سنهاانتظ. أكثرله 

. نقاذ حياة أمها بأي وسيلةوطيش فتاة في السادسة عشر أرادت إ
 ، ونقاء سريرتها،صدق توبتهاعن رت أن يأتي فتحكي له انتظ

  . طيبة لأبنائهاًوتعاهده أن تكون زوجة صالحة له وأم
  . على عضدهافتمتد يده لتشد.. فتبكي.. أرادت أن تحكي

  ..اــًـأو كان بها رؤوف.. اًفقط لو أظهر تفهم
  !وـــفقط ل

***  
 ، بإنارة زرقاء مبهرة من الداخل والخارجًتوهج مبنى المركز ليلا

، وذلك ليلة  الأطفالر الإدارة وكل العاملين به وأهاليفي حضو
 في احتفالية خاصة بيوم التعريف بمرض التوحد ،بريلالأول من إ

 دولة على 45 والذي تحتفل به أكثر من ،وزيادة الوعي الدولي به
د ُّتوحال" منذ أن أطلقت تلك المبادرة من منظمة ،ى العالممستو

  . 2010عام " يتحدث
 ومعالم شتى بتلك الإنارة الزرقاء المميزة لذلك ٍجت مبانَّتوه

 مبنى امباير ستيت في نيويورك، برج ، الأهرامات في مصر..اليوم
طوكيو في اليابان، والتمثال المسمى بالمخلص في البرازيل، ودار 

 سيدني في أستراليا، جبل الطاولة في جنوب أفريقيا، المطارات أوبرا
والجسور والمتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية والمدارس 
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حال التجارية في والجامعات والمطاعم والمستشفيات، وبعض الم
  .شتى بقاع الأرض

 كلمات إلى ، واستمع الضيوف من الأهالياستمتع الأطفال
 لزيادة التوعية بشأن هذا المرض ،التخاطب وألقاها الأطباء وأخصائي

 وانتهت الحفلة بتوزيع مجموعة ،وكيفية التعامل معه وطرق علاجه
  .ل لكل أم وأب للتعامل مع أطفالهم كدلي،كتب صغيرة
 وشاركت ، ما أهمهاسيتناو ،ندماج في الحفلالا" وعد"حاولت 

. ةَّمحبق بعضهم بردائها في َّ وقد تعل،الأطفال أحاديثهم وضحكاتهم
التي جلست بجوار أمها في " شيماء"بت بسمة واسعة تجاه َّصو

 أسعد اهتمام أن عينيها نطقت بَّإلا ،امبتسلم تبادلها الاف ،استكانة
  .قلبها

 ومنحت ، وواست بعضهن، شكاوى الأمهاتإلى استمعت
لمات بسيطة خرجت من قلب صادق بعضهن الأمل من خلال ك

  .حبمُ
  .َّشل حركتها صندوق خانق إلى لكن رؤيته أحالت الحفل

كان !..كم هو جبان.  في أسىاليها هناك ينظر اًكان واقف
ريه منها ما أراد أن  وت،ف حقيقتها أمامهِّ وتزي،بإمكانها أن تخدعه

أن يراها كما سمحت له . لم تستطع أن تفعل..  لكنها لم تفعليراه،
ليحبها كما ..  وأسرة وهو يعلم من هياًليتزوجها ويبني معها بيتهي، 

هي تغمض عينيها لتحبس  متمنية من أعماقها و،تنهدت بقوة. هي
ُملت حرارة المـقلدمعة  ٍز وقاسكم أن هذا الماضي مخ": َّ  ليتني ،ٍ

  "!أستطيع أن أزيله من ذاكرتي بممحاه سحرية
 ،همسات تنتقل هنا وهناك بخبث بين زميلاتهزاد همها سماعها ل

 مع عبارات ،لين عن الأسبابمتسائ، "وعد"و " سمير"عن انفصال 
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كيف توافق طبيبة على الارتباط . رتباطهما منذ البدايةالاستهجان لا
ما .. !ما يخصه؟ يكتفي كل منهم بالانشغال بَّ، ألااًتببفني معمل؟ 

  !أوقحهم ولا مراء
" سهام"كانت كقنبلة انتزع فتيلها؛ لذلك عندما ضمها مكتبها بـ 

 ،فني المعمل" سمير"ا عما حدث بينها وبين هتسألو ،في اليوم التالي
  فوق،فاجأتها بإلقاء سماعتها الطبية بغضب لم تستطع السيطرة عليه

، فتحطم الزجاج بصوت  اللوحات التي تزين جدار المكتبإحدى
 ،من صدمتها" سهام" وقبل أن تفيق !تناثر فوق الأرض أشلاءلي ٍمدو

البة منها عدم التدخل  ط، من قبلفعلكما لم ت" وعد"انفجرت فيها 
 ثم ،بصدرهاثت نيران الغضب والقهر المحتشدة َّ نف.فيما لا يعنيها

 وهي تتبعها بعينيها ،تنصرف دون أن ترد عليها بكلمة" سهام"تركتها 
  .الذاهلتين

كل من في المركز عن السبب " سمير"لم تعد تهتم إن أخبر 
.. إن علمواا يهإل لم تعد تهتم كيف سينظرون..الذي عرقل ارتباطهما

هي ترى الحلقة الفضية التي تطوق  واـً هو اعتصارها ألماًما يهم حق
ما . م في استراحة المركزوقائهما المشؤ بعد ستة أشهر من ل،صبعهإ

 وهي تراه ،يهم هو تلك الغصة المريرة التي تستقر داخل حلقها
م رة لم تفهَّشفُ بينما يرمقها بنظرات م، المركزإلى يصطحب خطيبته

 ليس اًلها عليها والتي حتمَّتاة التي فضترمق تلك الفوهي  ،فحواها
  .لها سابقة مشينة مثلها

 بما اًلتي تحرق آمالها في أن تحظى يوم هي النار ااًما يهم حق
  . زميلاتهاإحدى  وهي ترى دعوة حفل زفافه بيد،تتمناه كل فتاة

" يرسم"كشف له  لا تدري أ،"وائل "إلى باتت حتى تخشى النظر
وفي اللحظة التي فاض بها .  أم أخفاه بمروءة،ب عما أخبرته بهالنقا
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  دعت، أتاها الخلاص في هيئة قافلة طبية،الكيل وبلغ الألم منتهاه
ستهداف أماكن متفرقة من  منظمات علاج التوحد، لاإحدىلها 

لى التعامل مع الأطفال  للتوعية والتدريب ع،جميع أنحاء الجمهورية
ن التعامل وُّبَ المريء يس والتي قد،تياجات الخاصةحمن ذوي الا
  .معهم بجهل

 هذا إلى نضمامللا" سهام"تطوع غير كان ينقص القافلة م
 متطوعين اثنين إلى حتياجهمغت المنظمة الإدارة باَّحيث بل ،الركب

 لصعوبة اًبقي مكان المتطوع الأخير شاغرو ،من العاملين بمركزهم
 في المكان الذي ًا كاملاًأسبوعبقاء الحيث يتطلب ذلك  ،المهمة

 ،سبوعطيلة الأ بدون راتب من المركز إجازة مع ،سيتم توزيعهم عليه
بلهفة المكان " وعد" فاستبقت ،لذلك عزف الجميع عن الذهاب

لم تعرب عن سرور أو ضيق عندما علمت أن . الشاغر قبل غيرها
وغيرهم من الأطباء " سهام"المكان الذي ستقصده برفقة 

 إلىا ً يعنيها كثيرلا. "واحة سيوة "والأخصائيين من خارج المركز هو
  .ستبتعد عن هذا المكان لبعض الوقت طالما ،أين ستذهب

  !فقط لبعض الوقت
***  

ُ أتبعها بعطسة قوية رج على ،بحكة شديدة في أنفه" فرغلي"شعر 
 وهو يبحث في جيب بنطاله ، ثم أتبعها بثانية وثالثة،أثرها كل جسده

  .طلق سبة عندما لم يعثر على واحدة وأ،ن محرمة ورقيةع
 قرابة الست اًألقى نظرة على الرجل الذي ظل على مرقده أرض

 إن كان لايزال في ،نقاذهفاقد القدرة على إ" فرغلي"، وساعات
 ونهض ، بعد طول قراءه ترك الدفتر الوردي من يده.جسده حياة
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حرك . نها لحنها الخاص بينما تئن عظام جسده وتعزف كل م،بتثاقل
ا عن طيف ًه في الأفق باحثقدميه حول المكان وهو يرمي ببصر

 الطريق الذي يفصله عنه المنحدر إلى ثم يعود لينظر ،نسانإ
  .الصخري

 كمحاولة من محاولاته المستميتة طيلة ،أخذ يصرخ بعلو صوته
الست ساعات الماضية لجذب أنظار أحد أصحاب السيارات 

 ، ببحة في صوتهَّإلا فلم يظفر من تلك المحاولات ،القلائل التي تمر
 الوحيدة التي اشتراها المياه زجاجة من بآخر رشفة داويهاحاول أن ي

غلفة الفارغة لقطع  الأإلى نظر بأسى. يل الحادثبُمن الكافيتيريا ق
 ، ولم يبقالبسكويت والمقرمشات التي التهمها منذ أربع ساعات

 من حزام يتحسس بطنه الكبير المتدل. منها على فتات واحدة
 حيث أخذت تعاقبه عن حرمانها من الطعام بتقلصات ،اًبنطاله مناجي

  . فلا أمل يلوح في الأفق،مزيد منها لا يدري كيف سيتحمل ال،مؤلمة
  !نتا يا جدع ِإهنه ايهتعمل  ب-

 ،ف سمعه هذا الصوت البشري بعدما شنَّ،بقوة" فرغلي"التفت 
 يعتلي ظهر حماره ويمسك في يده ،اً واسعاً يرتدي جلبابًفرأى رجلا

 ًعانقام" فرغلي"عة كحاجز بينهما لهجم عليه  لولا وجود التر،عصا
 بوق  بلهفة هتف بعلو صوته وهو يضم كفيه على شكل.ياه بقوةإ

  :ويقربه من فمه
 اللى معايا لازم  والراجل،فنا من البردشِِ ن، الحقنا أبوس ايدك-

  .نوديه المستشفى
 وهو يهتف ،اً حيث الرجل الراقد أرضإلى نقل الرجل نظره ببطء

  : بعدما رفع حاجبيه دهشةًسائلا
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  ه ليه؟ِ هو نايم على الأرض اكد-
مش .. ه روحأو يمكن لسه في.. شكله مات..  ده مش نايم-
  .لازم ننقله المستشفى.. عارف
  ! جول واالله-
فيش طريقة نعدي بيها ام.. بقولك.. هزر معاكا أمال يعني ب-

  الترعة دي؟
  ؟ طب ما تعدي هو حد حايشك-

  ":فرغلي"بغيظ هتف 
ما أنا لو بعرف أعوم كنت ..  هو أنا مستنيك تقولي عدي-

 هعديه ازاي من وبعدين الراجل اللى معايا ده.. عديت من زمان
  ؟وسط الترعة

  .دي البهيمة بتعوم فيها لوحديها. .شِ ما تخاف-
  .لا شوفلي حل تاني.. االله يكرم أصلك!..  بهيمة-
  : الرجل رأسه بطرف عصاه ثم صاحَّكحَ
دانا أجيب انفار من حوام َوام ججَهروح .. هِب خليك اهن ط-

  . والجدع المفرفر دهانتفي الغيط يشيلوك هيلا بيلا 
   ده بعيد؟ا غيطكو-
  .اليَّوَهيوصلني ط" سريع"ما تجلجش ..  لا مش بعيد-
  ؟ها..  طيب أبوس ايدك ما تتأخرش-
  .ما تجلجشجولتلك  -
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 وهو ضغط الدمرتفاع حاد في كاد أن يصاب با" فرغلي"لكن 
 فقال بغيظ وهو ،ر فوق الأرض بصاحبهيتبخت" السريع"يرى الحمار 

  : بكفاًيضرب كف
  "!سريع"نت و اك  االله يحرق-

  : ثم هتفليحاذيهتقدم بضع خطوات 
بقولك الراجل عايزين ننقله ..  ما ينفعش تمد شوية-

  .المستشفى
ما .. بعافية حبتين" سريع"معلش أصل ..  ما آني بمد أهو-

  .جَّتجلجش مش هعو
   تكلم حد يجيلنا؟موبايلعكش ا طيب م-
  .نسيت النومبايل بتاعي في البيت لا -
  ؟ها.. تتأخرشام.. طيب. !نومبايل -

***  
المسؤلين في  من أحد ًاتصالا" وعد" تلقت ،مساء الفي 

جتماع الذي ، ليبلغها بميعاد الاقافلة الطبيةلعِد لُالمنظمة التي ت
 ،ستتلقى فيه التعليمات الخاصة بمكان سفرها وتفاصيل أخرى

ن ت ذكرياتها وهي تدون العنواَّاجتر. والذي سيكون في اليوم التالي
 أبعد كل هذه السنوات تعود.. !الله ا يا..فوق ورقة بخط مضطرب

  !خرى هذا المكان مرة أإلى
فغرت فاها دهشة وهي ترى تلك الأبراج السكنية المتجاورة التي 

ْحكر أبو دومة"احتلت مدخل  .  والذي لم يبق منه أي أثرا،ً سابق"ِ
 ، اليسار الأبراج ذات اليمين وذاتا،ًطبيعي شيء  كلنعم، الآن غدا
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فة ِّشرُ واجهة م،ت الشرفات على مثيلاتها من الأبراج العاليةَّأطل
 لم تعد العشش والأكواخ وأكوام الخردة والقمامة ،لمنطقة راقية

فوجئت بلافتة  ! مشاهد الفقر تجرح عيون ساكنيها لم تعد،شوههاتُ
فزفرت بقوة ، "نأسف للإزعاج المصعد به عطل"معلقة على المصعد 

تتمسك بالدرابزين ، وو بأقدامها فوق درج الطابق الأولوهي تخط
  .تتكئ عليه
 فوقع بصرها على حذائها ، هندامها تتأكد من ضبطهإلى نظرت

 ها تلك الواجهة التي وقفت أمامها ل فتراءت،الجلدي بسواده اللامع
، تتمنى أن  الحذاء الأسود ذو الفيونكة الكبيرةإلى تنظر بشغف

قع بالخيط الأسود ليسد ثغرات ُالي الذي رها البتستبدل به حذاء
د وجه أمها يومها حسرة إزاء عجزها عن َّتذكرت كيف تجع. شقوقه

تمنت لو بإمكانها الآن أن  .اإليه فأصابها الحنين ،شراء الحذاء لها
 إلى  وتصحبها معها،تلك التجعيدات عن وجهها بأناملهافوق تمسح 

أم طبيبة  بل ،حتقارعامل باُ فما عادت عاملة نظافة ت،حيث هي ذاهبة
  .شار لها بالبنانُماهرة ي
  "؟النهاردهكيلو القوطة بكام " وعد"قوليلنا يا َّإلا " 

، تسترجع ترددت تلك العبارة في عقلها وهي في الطابق الثاني
هل  تُرى أين هم الآن، وماذا فعل الدهر بهم؟. بها ذكريات بائسة

أم ، يتهم منها في الماضي على سخراًتنتابهم مشاعر الندم أحيان
 على  أحد يندملا.. ؟ في حياتهم مجرد ذرة تراب داسوهاكانت

  ؟أليس كذلك.. وطء ذرة تراب
 إلى  فانتبهت،ًفتحت حقيبتها بالطابق الثالث تخرج منديلا

 خرج طيفها من الذاكرة وهي تسير في الطرقات بغير .حافظة نقودها
 المال بها على ربع وقد أعياها البحث عن وسيلة تتحصل ،هدى
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 يداها لتسرق، ما امتدت لو وجدته وقتها !الموجود في حقيبتها الآن
  !وما عانت ما عانت

صدقني يا فندم لو الأشكال دي ما اتعاقبتش هتسرق تاني "
  ."والمجتمع هيبقى غابة.. وتالت ورابع

رى هل ُ ت:تساءلت في نفسها وهي تصعد درجات الطابق الرابع
هل هي وأمثالها سيحيلون  في كلامه؟ اً مصيب"هايدي"كان والد 

ا في غابة وهي من تصنع منَّأم أننا نعيش بالفعل  غابة؛ إلى المجتمع
  ؟اًوحوش

 ،نظيفة هي الدرجات الرخامية للطوابق الخمس التي صعدتها
تنظيف في ال عانت عاملة هل: تساءلت في نفسها ا،ًتتوهج لمعان
شتكي من آلام ظهرها وى تمنهكة القلبيتها عادت مسحها، و

تناستها  آهاتها وأخفتها بين جنباتها وحبست لعلها و أ..؟ومفاصلها
  . كما كانت تفعل أمها معها،تتطلع بحنو في وجوه أبنائهاوهي 

كان من الممكن أن أكون  ؟"سمير"لماذا كنت ضيق الأفق يا 
أخفت عنك أبشع مما قد تكون .  لأبنائك أفضل منهااًلك زوجة وأم

 يفصلها عن مقر ،لهثت وهي ترفع رأسها لأعلى.  عنه أناتُْأفصح
  ..جتماع طابق واحدالا

ِ دمرتي حياتي ومضيت أنت في ، لن أسامحك قط،هايدي" ِ
ًأكرهك كما لم أكره أحدا .. حياتك متناسية ما ألحقته بي من ضرر

  .نهاهكذا هتفت بكل كيا".. من قبل
 ،طابق الأخيرة فوق جبينها في المسحت حبات العرق المتلألئ

 فبرزت من ذاكرتها ،الردهةبجعدته في قبضتها وألقته في سلة معلقة 
 جالسة فوق مقعد خشبي في ممر ،صورتها وهي في عمر الثالثة
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" زياد" يتقدم منها ،المستشفى تنتظر خروج أمها من غرفة العمليات
 ا،ً تجعده في قبضتها وتلقيه أرض، تمسح دموعها،ًويعطيها منديلا

 كأي اًفليست أبد..  الذكرىها لتلكدمعت عينا. ها بلطففيعاتب
  ! حاضرةالفؤادأركان كراه لازالت في ِ لكن ذ،نسيها. ذكرى

 فلملمت شتات ،قابلتها الواجهة المضاءة لمنظمة علاج التوحد
 منسجم مع ٍلتستقبلها رائحة منعشة وأثاث راق ،نفسها ودلفت

لتي سبقتها في  ا،"سهام"رت عشر دقائق برفقة انتظ .المكان
  .جتماع، ليبدأ الا حتى تجمع كل المتطوعين،الحضور

 ، وتم اختيار قائد لكل مجموعة، مجموعاتإلى تم تقسيمهم
 وكما ؛ واختير لكل مجموعة وجهة.اًوهو أكبر أفراد المجموعة سن

وعة التي المجمأفراد ضمن من " سهام" ستكون هي و اًقيل لها سابق
  ."واحة سيوة "إلى ستتوجه

 وأخذ أحدهم يشرح ، غرفةإلى  كل مجموعةتوجهت ،بعد ذلك
والوجبات  ، وطبيعة عملهمإليهلهم طبيعة المكان الذي سيتوجهون 

 انتقالات  بدلإلى  بالإضافة،سبوعدفوعة الأجر طيلة الأوالإقامة م
  .داخل المكان لكل منهم

 النافذة الكبيرة إلى" وعد" فتوجهت ،مُنحوا استراحة صغيرة
 كانت تقف على .جتماعالتي تتوسط جدار غرفة الا ،ةالمفتوح
الحياة تدب ، ر الذي احتضنها وأمها لسنواتكِْ الح ذكرياتأنقاض

 إلى  تنساب حركة المرور ويسير الناس كل،في الشارع بشكل طبيعي
 كجزء أصيل من  البرج الذي بداإلىأحد   لا يلتفت،وجهته

  ! لا تشعر بهذه الأصالةوحدها ..المكان
 خرج من أحد أفلام رت أنها تقف على شرفة برج كرتونيشع

 لا تتصور .. مكان مستهجن بجينات غير أصيلة،الرسوم المتحركة
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وه  بل خطر ببالها أنهم حمل، طوبة فوق طوبةه بناؤأن هذا البرج تم
  ! في هذا المكانوضعوهكما هو و

،  الذي يفصلها عنه الشارع العريض،أطلت على البرج المقابل
 وتتمنى أن تخطو ، حين عودتها من المدرسةإليهكانت تنظر ي والذ

 إلى  تستند، لهِواجه الآن تقف بقدميها فوق أخيه الم،فوقه بقدميها
 وللمفارقة كانت الشرفة ،عتدادلسور بكفيها ويقف جسدها باا

  .متلاكها بااًا لشرفة العيادة التي حلمت يومًمواجهة تمام
فتة العيادة  فقد أزيلت لا،خرةامة ساابتس فمها جانبظهر على 

، ليحتل مكانها لافتة سم الرنان للطبيب فلانالتي كان يعلوها الا
  !سم المحامي علانأخرى با

التي " سهام"جتماع فدخلت من الشرفة، همست لها ُاستئنف الا
  :تجلس على المقعد المجاور لها حول الطاولة

   مالك النهارده مش طبيعية؟-
  . مافيش-

بهذه الكلمة المقتضبة، وحاولت أن تصب تركيزها " وعد"اكتفت 
  .على الحوار الدائر بين أفراد مجموعتها

***  
 وبينما كانت تغسل ، دورة المياهإلى "سهام"توجهت برفقة 

انعقد جبينها ف ، نافذة صغيرة مفتوحةإلى التفاتة حانت منها ،وجهها
 ..البرج النافذة على الجهة الخلفية من َّأطلت .وهي تقترب منها

ازدادت التجاعيد فوق جبينها وهي ترى أطراف الصورة المترامية 
 ،القشو لها أعشاش من الخشب  تراءت، هناك من بعيد.أمامها
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أكوام و.  ضيقةٍوارَلت بينها حَّوشك ،صبت بجوار بعضها البعضنُ
 ونساء تفترش ، أطفال يلعبون،حول المكانمنتشرة قمامة الخردة وال

كلب يجلس .. قة على حبال أمام العششَّعلمُملابس و ،الطرقات
ن بوَّنكُرجال م .. ينبح على كل من يقترب منها،أمام خيمة مهترئة

 ، المكانسُود لون الغبار ي..خلف أحد الأكواخ الخشبية حفرالعلى 
هناك  أنفها وهي واقفة إلى ائحة الفقر والمرض والجوع تكاد تتسللر

  !في الطابق الثامن من البرج
 إلى وسارت ،بأعجوبة" سهام"بت من َّ تهر،جتماعنتهاء الابعد ا

  .، مدفوعة بعمر قديم عاشته هناكهناك خلف البرج
 نظر . مبتسمةإليه فالتفتت ،اصطدم بها أحد الأطفال وهو يجري

 لم يعتد أن اً غريباًوجهبهندامها الأنيق بدت إذ  ،لها الطفل بفضول
 ومدت يدها تقربه منها ركبتيها" وعد"ثنت  .يراه في هذا المكان

  :وهي تسأله
   يا حبيبي؟ايه اسمك -

امتها وهي تقول ابتس فاتسعت ، عليه الخجلتوجس خيفة، وبدا
  :بحنو
  .وكنت عايشة هنا زمان" وعد" أنا اسمي -

  :سألها بصوت مغلف بالدهشة
  ؟والمصحف -

  : وقالتاًأومأت برأسها ايجاب
  . أيوة-
  ؟وروحتي فين -



 
163

  .ني عايشة في مكان تا-
  ؟الحتة دي أحسن من -

  : برقةإليه ثم قالت وهي تنظر ، وبدا عليها التفكيرًصمتت قليلا
  ؟المهم مبسوطة ولا لأ..  مش مهم أحسن ولا أوحش-

  :لم يستوعب الطفل كلماتها فأعاد سؤاله
  ؟الحتة دي أحسن من حارتك الجديدة -

  :امة صغيرة ثم سألتهابتسمنحته 
   انت عايش هنا مع مين؟-
  :اب بحماس وقد بدأ يشعر بالألفة معهاأج
  .اخواتيالمقاطيع  مع أمي وأبويا و-
   بتحبهم؟-
 تزعق ييضربني وأملما أبويا .. بس ساعات بكرهم..  آه-

  .واخواتي يشاكلوني
  : فسألها بفضول،"وعد"امة ابتس اتسعت

  ؟الحتة ليه مشيتي من -
  :شردت لبرهة ثم قالت

  .ناضطريت أمشي من هفا..  أمي ماتت-
   عايشة مع أمك؟ِ كنت-
  . أيوة-
  ؟ أمك بس-
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  :ناملهامت وهي تقول بينما تمسح على شعره بأابتس
  "مرزوق"أم  اسمها  قوي واحدة ست طيبة وكنت عايشة مع-

  :قال الطفل بحماس
  . العامية"مرزوق"أم خالتي ..  عارفها-

  :ردت في قلق
  .كنتش عاميةا م هي-

  :قال ببراءة
عشان هي عنيها .. شوفش حاجة خالص لا هي عامية ما بت-

ِّعشتها ِتحبي أوريكاللي جوه عنيها ده لونها أزرق، .. مش زينا كده   ؟ِ
مشى أمامها فتبعته وصورة ..  خفقاتهلىا وقلبها تتع،أومأت برأسها

 أمام عشة صغيرة وأخذ اًتوقف أخيرحتى  ، تحتل عقلها"مرزوق"أم 
  :يهتف
  ."زوقمر"أم خالتي .. "مرزوق"أم ي  خالت-

 غطت فمها بأناملها .شهقة كادت أن تفلت منها" وعد"كتمت 
المنحنية الظهر التي العجوز  المرأة إلى وهي تتطلع بأعين دامعة
 ألجمتها المفاجأة . عصا خشبية طويلةإلى خرجت من العشة تستند

  :ت الصبي يقولوسمع ،وتسمرت قدماها
  . عايزة تشوفك يا خالتيالأبلة دي -

س في المرأة َّل تتفر كانت لاتزا.. بإنجازهاًفخور" وعد "إلى نظر
 طبقات من .وجهها وجسدهامن  رحيق الحياة امتص الزمنالتي 
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شق يق لم تعد واضحة معالمه كن وفم دقتتوسطها عيناالجلد الجاف 
  . وجههازاحممن بين كل هذه الشقوق التي تصغير 

 اًا يمين السمع وتحرك رأسه"مرزوق"أم  بينما ترهف،اقتربت منها
" وعد "ت وقف.. تنتظر أن تتحدث تلك القادمة لرؤيتها،اًويسار

  :أمامها وهمست مع أول دفقة من دموع عينيها
بنت " وعد.. " فاكراني؟.."وعد"أنا .. "مرزوق"أم  ازيك يا -

  .-  مها االله يرح-جارتك " أمل"
 بين طيات  أو لعله اختفى،ظل وجه المرأة ساكنا بلا انفعال

  :كتفها وهي تقول بصوت مرتجف" وعد"ت  مس.وجهها
فتك لما جيتي مع آخر مرة ش".. وعد"أنا .. اكراني؟ مش ف-

.. وأمي وصتك عليا.. أمي تزوريني في القسم لما كان مقبوض عليا
  ؟"مرزوق"أم معقول نسيتيني يا 

 رفعت كفها ..ضطراب، وتحرك رأسها بااختلجت طيات الجلد
 . كتفها ليحط فوقهإلى  أخذ طريقه ثم،"وعد"المرتعش فالتقى بوجه 

  :- تساءلت– أعلن هزيمته في مبارزة الحياةبصوت مبحوح 
  !؟"أمل"بنت " وعد "ِانت.. !"أمل"بنت " وعد "-

  لكن المرأة،ا ونسيت أنها لا تراهاًيجاببرأسها إ" وعد"أومأت 
  ورأسها ها فإزداد اضطراب جسد،شعرت بحركة جسدها تحت كفها

 ،الجسد الهزيل بذراعيها" وعد" أحاطت .مكانالذي لا يسكن في 
  .كتفها في وتدفن وجههاا إليه تضمها

 .إليهكانت بحاجة شديدة ..  بل اقتنصته منها،لم تمنحها العناق
 بقوة غير مبالية،  وسمحت لنفسها بالبكاء،تركت لعبراتها العنان
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تحاملت على نفسها لتتوقف عن  .اًظنت أنها لن تهدأ أبدحتى 
في وجه المرأة التي تمثل لها آخر بشغف  لتنظر ،وتبعد رأسهاالبكاء 

 وبكلمات مشحونة ، دخلتا العشة وافترشتا الأرض.ذكرى من أمها
  . الذكريات الشجيا حديثتبالعاطفة تبادل

 منحوا لهم -ركِْوبعد قرار ازالة الح-  أنهم" وعد"علمت منها 
؛ من وجد وجد .. آخراً يجد كل منهم مسكنحين ل، مؤقتةاًخيام

 ًا هزيلاً معاشَّإلالا تملك  التي هجرها أبناؤها و"مرزوق"أم لكن 
 ابنها الأكبر الذي يعيش مع إلى لجأت ،كانت ضمن من لم يجدوا

 "مرزوق"أم زوجته وأبنائه، لكن بمجرد أن سمعت زوجته استجداء 
َّلابنها لتتظلل معه بسقف بيته أقامت الدنيا وهددته بالطلاق ومغادرة 

ُت إن جرؤ على السماح لأمه بالسكنة في بيتها، فغادرت برأس البي
َّمنكس وتوجهت   كما فعلت َّن من زوجته إلا ابن آخر فما كاإلىُ

َّبن الأول، وبخطى مترنحة وجسد هده الجوع والتعب زوجة الا
 ابنتها، التي ما إن رأتها حتى طالبتها بسرعة الرحيل قبل إلىذهبت 

ِّالأم التي لا تشرف، دون دعوتها أن يأتي زوجها ويرى حال   إلىُ
  .رشفة ماء تروي به فمها الذي شققه العطش

 عادت مع بعض الأسر التي لم تجد ، آخرإلى ومن مكان
 العشش قد ت وفي يومين كان،ر مرة أخرىكِْ الحإلى لنفسها مأوى

ها من نظرات ب الحياة خلف الأبراج التي احتموا تَّ ودب،بتصِنُ
 أو يقوم ،م مسؤولإليهه َّ يتنبَّناهم ألاُكل م و،الرائح والغادي

يدت فوق أنقاض ُ شهم أحد ساكني هذه الأبراج التيبشكوا
  .مساكنهم ومأواهم

 ،أطرقت المرأة بأسفف ،عن مكان قبر أمها" وعد"سألتها 
 شردت مع صدمة .مهمة دفنهاتولت  المستشفى آنذاك أنوأخبرتها 
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 من "مرزوق"أم  فلم تشعر بنهوض ا،ًأنها لن تعرف مكان قبر أمها أبد
 ولم تشعر بها وهي تعبث بيدها في بعض الأغراض المكومة ،جنبها
 وهي تحمل بيدهاا إليه  ثم وبعد حين عادت،أحد جوانب العشةفي 
  :ما وتقول ًشيئا

  ! هرد الأمانة لصحابهااً وأخير-
  : تردفكشفت عن الظرف المتسخ وهي

 وصتني أديهولك لو - ها االله يرحم-  الجواب اللي أمك-
  .جرالها حاجة

حملته بين أناملها كأنها تحمل  و،ضطراب باكفها" وعد "َّمدت
 ، وضعته في حقيبتها بعناية. تخشى أن تؤلمه أو يسقط منهااًرضيع

وقبل مغادرتها  ، قبل أن تخرج ما بها من مالًوعبثت فيها قليلا
  : وهي تقول بحنان"مرزوق"أم  يد إلى دفعت به

ليش في الدنيا دي اأنا م.. بتعتبريني زي بنتك مش كده؟ ِانت -
سم قضينا سنين طويلة نق.. لياقية  الوحيدة اللي بِانت.. حد غيرك

لما كانت أمي تعبانه وأنا عارفة بي ما نستش وقفتك جن.. اللقمة سوا
علينا بخلتيش ا ورغم كده مروفك مش أحسن من ظروفنان ظإ

أنا عايشة في شقة ..أخدك من هنا أنا عايزة.. بالقرش اللي حيلتك
تيجي ِوعايزاك .. بتاعة واحدة صاحبتي هتخرج قريب من الإصلاحية

  .تعيشي معايا
 ولمعت ،كورقة خريف في مهب الريح "مرزوق"أم ارتجفت 

وهي تمسح " وعد" فقالت ،كأنما تراها" وعد "إلى عيناها وهي تنظر
  :فوق ذراعها
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لما أرجع هاجي أخدك من .. أسبوع أنا مسافرة في شغل لمدة -
  اتفقنا؟.. هنا

،  وهي تمسح وجههاًمضطربة تأثراتحدثت المرأة بكلمات 
 وكلما ، وهي تغادر العشة"وعد"فتسابقت الدموع فوق وجنتي 

تستجدي   أبنائها وهي تقف أمام أبوابتراءت لها صورة العجوز
  !هدأي في كيانها حريق لا َّشبو اً وقهراـً امتلأت نفسها ألم،انهمحسإ

***  
ى  يتراء، بحجم الكفاً كان صغير.. البيتإلى فوظرمعادت بال

 وجلست فوق ،فضت المغلف بلهفة. لها الخطاب المطوي بداخله
 غير متزن منذ ها السطور التي خطتها أمها بخطيالمقعد تلتهم بعين

  ! سنوات10أكثر من 
  .."وعد"بنتي الحبيبة (

حدك بدعي ربنا انه حاسه ان أجلي قرب وهسيبك في الدنيا لو
فت ياما ش.. رفة إن الناس ما بترحمش عايحميكي ويحرسك بس

 في الدنيا بقيتوبعد ما أبويا وأمي ماتوا  اسيتوياما ق.. منهم
  .طمعوا فيا أكترو لوحدي

  ِهر يحميك تعيشي لوحدك من غير ضِعشان كده مش عايزاك
  ِنك ترجعي لبيت أبوك إِلو مت يا بنتي فوصيتي ليك

 اللي عمله عشاننك بتكرهيه وعارفه إ ِن ده صعب عليكإعارفه 
  فيا زمان
ا  ويمكن تكون الدنيحته منه..  بنتهِانت "وعد" غيري يا ِانتبس 

.. ياخدك في حضنه ويعوضك عن السنين اللي فاتتربته وغيرته و
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أنا ارتحت واترحمت من العيشة في الدنيا .. اوعي تزعلي على موتي
أنا جاهلة صحيح ..  حته أحسنوحسه إني هكون في.. دي

واتعودت طول عمري إن الناس تدوس عليا .. ومسواش حاجة
.. بس كنت بحاول على أد ما قدر إني أخليه راضي عني.. بجذمتها

مش معقول .. أكيد هيكافئني مش كده.. وإني ما أقربش من الحرام
عشمانه يقولي .. أنا عشمانه قوي في رحمته.. أتعذب دنيا وآخرة

وعلى أد ما راضيتيني .. على أد ما تعبتي وقاسيتي" أمل"ا خدي ي
  ..وحافظتي على نفسك وعلى بنتك

لو بتحبيني .. ني هسيبك لوحدككر إرق كل ما أفقلبي بيتح
 نك هتنفذيهاإوأنا عارفة .. ِ وترجعي لبيت أبوك أمكهتنفذي وصية

   ..مش كده يا بنتي..  في قبريي كلامي وهتريحينيوهتسمع
واوعي تنسي أمك  وادعيلي واترحمي عليا. من نفسكخلي بالك 

  )."وعد"يا 
 الذي احتقنت دماؤه ،انهمرت دموعها كالشلال يغرق وجهها

 تود لو طبعت ، صدرها بقوةإلى ت الخطابَّ ضم.دت عروقهَّوتجس
. اً فلا تنفصم عنها أبد،حروفه التي كتبتها أمها داخل عروقها كالوشم

 .. عبق أمها المحبوس بداخله لسنواتبت الخطاب من أنفها تشمَّقر
.. اً التي يعرفها قلبها جيد،"أمل"كادت أن تجزم أنها تشم رائحة 

  .م والغفران والحل، والحضن والأمان،رائحة الطيبة والحنان
ُ الورقة الصغيرة التي صحبت الخطابإلى امتدت يدها  والتي ،َ

 ،قسماتهات القسوة من َّعندها أطل. خُط فوقها عنوان ورقم هاتف
 يكاد أن يشعل النيران في تلك الورقة ،وقفز من عينيها وحش الكره

َّ ألقت بها أرضا تنفر من مجرد مس.الصغيرة ها، صدرها يعلو ويهبط ً
ًوتزداد دقات قلبها اضطرابا، تحاول أن تتذكر ملامحه، لتقذفها 
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.. ًفتصنع لجسده وجها..  لكن تخذلها الذاكرة،بجمرات الغضب
  !مزقهوبكل عنف ت

***  
 لذلك ، أي مكانإلى  المرة الأولى التي تغادر فيها القاهرةإنها

دست معظم أغراضها وملابسها بداخل حقيبة كبيرة وتركتها بجوار 
 ، ووضعت الخطاب بعناية في حقيبة يدها،باب الشقة في المساء

وتعتذر لها عما " سهام"ن تهاتف لم تنس أ. عدةبعدما قرأته مرات 
" سهام" ولحسن حظها فـ ،هها في فورة غضبها المفاجئبدر منها تجا

 فسامحتها بعدما عاتبتها بدلال ، لا يتحمل الخصاماًتمتلك قلب
  :ضاحكة" سهام "أخذهما الحديث عن القافلة فقالت .الأصدقاء

ور اللى ده احنا ولا الت.. افر وما يسافرش حد يجيله فرصه يس-
  ؟عمال يلف في ساقية ليل نهار

  !ه هنروح نشتغل برض ما احنا-
ه  لا يا ماما القافلة مش هتبقى زي شغل المركز اللي بيمصوا في-
  . نشوف مكان جديد وناس جديدةواهو على الأقل.. دمك
  ؟ روحتي سيوة قبل كدهِانت -
  .بيسموها الجنة المفقودة.. ًجميلة جداها نبس سمعت إ..  لأ-

  :المندهش عبر الأثير" وعد"انتقل صوت 
  !أول مرة أعرف..  بجد؟-

  :ضاحكة" سهام"قالت 
  . كمان  وأنا-
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   وعرفتي منين؟-
  ..لنا الإنترنت  ربنا يخلي-

، وتتساءل عن  تلك الجنة المفقودةليلتها تتخيل" وعد"باتت 
  !"جنة"ماهية السعادة وقدرة المكان على بثها كي يقال له 
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 

 

 حملت حقيبتها الثقيلة بعناء وهي ،اًسة والنصف صباحفي الساد
ارها أمام انتظ لتجد الحافلة الصغيرة في ،تنزل الدرجات الأربع

ن من أربعة أفراد والسائق والدليل الذي َّ وبها الطاقم المكو،البيت
 صعدت الحافلة تبحث بعينيها عن .سبوعسيصحبهم طيلة الأ

وقد  فوقع نظرها على وجهها ،رها بجوااً التي تركت لها مكان،"سهام"
 .توهجت شفتاها بلون ملفت و،زادت من السواد حول عينيها فبرزتا

الذي واحتلت هي المقعد الملاصق للنافذة " سهام"تركت لها 
  .يجاوره

دي قافلة ".. سهام" عاملاه في نفسك ده يا ِانت اللي ايه -
  !طبية مش فرح
  :بت أجا،الأنظارا إليه  فالتفتت، بصخبضحكت

  .ختي سبينا نعيشا ي-
  ":وعد"وبهمس أردفت وهي تميل على أذن 



 
173

 سنة وأنا 29ل  عديتي اِانت.. ؟عدتنا كده يعني عجبك ق-
 نطلعلنا من هو يمكنأ.. 30خلاص كام شهر وهادخل بوابة الـ 

  .القافلة دي بعريسين
  

  ":وعد"بضيق قالت 
  .ّ عايزة مالكيش دعوة بيِاطلعي زي ما انت -

 إلى بخبث وهي تعدل جلستها وتريح ظهرها" سهام"ا إليه نظرت
  :تقولمقعدها و

  ؟"سمير" اللي حصل بينك وبين ايه أموت وأعرف -
 يسارها تشغل نفسها بمتابعة إلى  والتفتت،بضيق" وعد"زفرت 

يزداد ضيقها تقتحم رأسها، فلتجد وصية أمها  ،الطريق من النافذة
  .ًضيقا

***  
 فلم ، أيقظها من نومهابثرثراتهم اًمصحوب الزملاء،صوت مغادرة 

 فرأتها واقفة مع أحد أفراد ،نظرت من الشباك. بجوارها" سهام"تجد 
 ، التي توقف السائق أمامها على الطريق،الطاقم أمام الكافيتيريا

 الرجل بعينيها إلى المبالغ فيه" سهام"د ُ لتودًت شفتيها استياءَّمطف
أرادت أن . نهما مسافة، وإن تركت بيوضحكاتها وحركات جسدها

ً أفيقي قبل أن تعضين أصابعك قهرا وندما، ، يا حمقاءتهتف بها ً ِ
ِغت في الوحل وأنت تذبحين َّافهمي الرجل كما فهمته أنا، إن تمر ِ

ِقرابين الحب لأجله، إما ستصيبه هيئتك المزرية بالنفور، أو سيراك  َ ُ َّ
  !والوحل سواء
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،  الرواياتإحدى تها وأخرجت من حقيب،أشاحت بوجهها عنهما
دت تقرأه بنفس القلب عا، وانتشلت من بين صفحاتها الخطاب

 الرقم تحوي الورقة التي ومعه ،الذي خفق لقراءته في المرة الأولى
 وعقلها ،بغير تعمد نتج عن كثرة قراءةحفظتهما اللذين  ،والعنوان

ا  شظايحاصرها ت،فة بالحيرة والخوف والألمَّغلُتتخلله أفكار شتى م
 ،للحافلة" سهام" صعود إلى  انتبهت.من ماضي بعيد غير سعيد

،  ووضعته داخل الرواية ثم دستها في حقيبتهااًت الخطاب سريعوََفط
  :فور جلوسها" سهام"فوجئت بسؤال لكنها 
  ؟ايه بتقري ِ كنت-

  :ضطراب وهي تقول باَّهزت كتفيها
  . رواية جبتها معايا أتسلى فيها-

لم ينقذها  ،ا عن الخطاب لا الروايةأن تسأله" سهام"همت 
امة ابتسثغره مفتر عن و" سهام" ميل أحد الرجال على مقعد سوى
 وبعض اًت ماء وعصيروََ وهو يمد يده بحقيبة بلاستيكية ح،كبيرة

وهي تضفي على صوتها بعض " سهام" فتناولتها ،المأكولات الخفيفة
  :الرقة

  .سوري تعبتك معايا..  ميرسي-
  :قال" وعد"بها بنظرة لم تح 

  . تعبك راحة-
 إلى "سهام" فمالت ،بمقعدين الذي يقع خلفهما ، مقعدهإلى مر

 ،عتدلةُقبل أن تعود وتستقر فوق مقعدها مبتودد الخلف تبتسم له 
  : التي قالت بسرعة،"وعد "إلى ومدت يدها بعلبة عصير
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  .اً لا شكر-
  . هتمثليِ خدي يختي انت-
   هو اللي اشتراهم؟-
  . عزمنا.. أيوة-
  . مش أناِ عزمك انت-
 مع أسبوع وبعدين احنا هنقضي .ما تحبكيهاش ،ِ لا أنا وانت-

  .بعض يعني ممكن نردهاله في أي وقت
  .لنفسها ضاحكة" سهام"ا  ففتحته،اًأشارت برأسها نفي

***  
قابلتهم " واحة سيوة "إلى" مرسى مطروح"طوال الطريق من 

ك في الأفق تظهر بعض الجبال وهنا.. الرمال الصفراء على الجانبين
 في متناثرة من رحم جبل كبير ُِولدتالصغيرة التي تبدو وكأنها 

ًالصحراء، وكثيرا ما احتارت في ماهية أحد الأشكال الهرمية ما إذا 
  ! رمليةاً أم كثباناً صغيرًكان جبلا
 لم يسبق . وفيما ندر في بعض الأعشابَّللون الأخصر إلالا أثر 

تسعت عيناها تستوعب ، فاارت في صحراء مماثلةأن س" وعد"لـ 
 حفر تحاول ،اللون الأصفر المتوهج تحت ألسنة الشمس الحارقة

  .لوحاتها إلى الصورة في مخيلتها لتنقلها فيما بعد
مرسى "عدم وجود محطة بنزين على الطريق من كذلك لاحظت 

  والذي استغرق نحو أربع ساعات مروا،"واحة سيوة" إلى "مطروح
فوق ا ًأخيرحطت الحافلة حتى ، ستراحات البدائيةعض الابلها بخلا

  .أرض الواحة
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 ..ن الأخضر انفجرت وسط الصحراءويكأن نافورة من اللو
 زاهية ،أشجار نخيل لا حصر لها تمتد كبحر أخضر مترامي الأطراف

متداد النظر من أشجار التين بساتين با..  عالية هاماتها،ألوانها
خلابة معدنية وينابيع ُماء زلال  مليئة بعيون  جزيرة..والزيتون

 تضرب في أرض الواحة ،وبحيرات وآبار منتشرة في كل مكان
  !تخلب الألبابتأسر العيون و صافية رائقة ،بسحرها

ة َّمزهرال  تسبح في السماء أطياف السعادةكانتفي ذلك اليوم 
ُ عروس متوجة فوق أرض ، فوق شلال سماوي أزرقورةبسحب منث

كل هذا السحر  .هاُ في روائها ووضاءتالمياهافس عيون نت ،احةالو
ٍبتباه عالم كلؤلؤة  وتفصله عن ال،تحتضنه الصحراء الغربية القاحلة

  .تتوسط صدفتها

 حيث ، الواحة يشرح خريطة الدليلإلى نتباه شديداستمعت با
 بهي ، أغورمي، المراقي،خميسة: ضمت عدة قرى حملت أسماء

  . أم الصغير، الجارة، الزيتون،بو شروف أ، قريشيت،الدين

 ،در الأكبر في قاعة عظيمة بالواحةحدثهم عن تتويج الأسكن
 الذي وصفه المؤرخ اليوناني هيرودوت ، حمام كليوباترا الشهيروعن

 ؛اً ومن الرمال أيضوعن الحمامات العلاجية من المياه ،بعين الشمس
ل عن هذا النوع من قبالتي لم تسمع من " وعد"وهذا ما أثار دهشة 

أخبرهم الدليل أن لأهل الواحة طريقة معروفة في علاج . العلاج
 متوارثة عن الأجداد منذ ،الروماتيزم والروماتايد والتهاب المفاصل

 بدفن الجسم كله في الرمال الساخنة ما عدا ،أكثر من مائتي عام
سب  أيام أو أكثر حة تسعإلى  وتستمر رحلة العلاج من ثلاثة،الرأس
  .الحالة
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 ، أذنها لأول مرة أسماء المناطق السياحية في سيوةتخاطب
 وبئر ،كجبل الدكرور وجبل الموتى ومعبد آمون ومدينة شالي

يتها ومعرفة فأثارت تلك الأسماء بداخلها الفضول لرؤ".. كيغــار"
  .تاريخها وسبب شهرتها

في  الكامنة روعتهب" وعد"انبهرت ف ،توقفت الحافلة أمام الفندق
 يتميز بطابع أثري يضفي الرهبة ، حد مذهلإلىا ًكان بسيط. بساطته

روا في الردهة ريثما تسلم قائد المجموعة مفاتيح انتظ .في النفوس
الفتاتان " سهام"ا؛ وبما أنها وً وأعطى لكل اثنين مفتاح،الغرف

كان الجوع ، ون في الطاقم فقد تشاركتا في غرفة واحدةالوحيدتا
ن  وما إ، فطلبتا وجبتيهما في الغرفة،اًمنهما مبلغوالتعب قد بلغ 

  .نهما فوق فراشها تغط في نوم عميقالتهمتاها حتى تسطحت كل م
من الأحلام والكوابيس التي لازمتها طيلة الفترة " وعد"ت ليلة لَخَ

. ستيقظت صباح اليوم التالي بنفس صافية ووجه بشوش فا،الماضية
 إلى لة في ردهة الفندق ومنهأفراد طاقم القافحيث  إلىوخرجت 

مقرهم الذي سيضم اجتماعاتهم ونقطة انطلاقهم في مخططهم لهذا 
 ببنيان الفندق وكل معماره تشابه ،ًنظيفا اً بدائياًكان مكان. سبوعالأ

 شكل جذاب وكأنها لها ،إليه في طريقها" وعد"البيوت التى رأتها 
 .ى شط البحر كما نلهو ببناء بيوت صغيرة عل،نيت من الرمالبُ

 ،دليل الذي يصاحبهم عن ذلك أن تسأل الإلى دفعها فضولها
  :فأجاب
 البيوت والبنوك والمستشفيات والمحلات التجارية وكل حاجة -

قليل هنا البيوت .. هنا في سيوة مبنية بتراث معماري مميز للواحة
البناء مواد من  في هنا بيستخدموا.. المبنية بالطوب والأسمنت

ِالكرشاف ده خليط من الطين .. ِهي الإغطين والكرشافالطبيعة و
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روه وبعدين بيلزقوا َّوالملح اللي بياخدوه من حواف البحيرات وبيخم
  .َه الطفلةبي

 فأردف الدليل وهو يتبعها، اًعجاب وإاًبرأسها تفهم" وعد"أومأت 
  : داخل المقرإلى

 اًخصوصيستخدموا الطوب والأسمنت بدءوا الناس  بس -
ن اللي ما يهمهمش الحفاظ على التراث المعماري اللي الوافدي

  .وفي العالم كله.. ان تاني في مصربتتميز بيه واحة سيوة عن أي مك
  :ًمزح معها أحد زملائها قائلا

  ؟ قويبسيوة شكلك يا دكتورة معجبة -
  :بغلظة أدهشت زميلها" وعد"أجابت 

  ؟ المشكلةايه أيوة و-
  :اًل على أذن زميله هامس وهو يمي،أشاح بوجهه عنها بضيق

 ة خلقتها من ساعة ما ركبت الباصقالب.. ابوها منين دي ج-
  ؟ايهعلى سمة نفسها اور

  ؟ سيبك منها وانت مالك ومالها-
  ؟ايهطالعة فيها على . .ليش يا سيدي بس يعني تخف شويةا م-
  .وي في المركز اللي بتشتغل فيه  عرفت انها دكتورة مهمة ق-
  !علينا على نفسها مش -

***  
 اهتمام وأعرب عن سعادته ب،حضر لتحيتهم عمدة واحة سيوة

 وشكر طاقم القافلة وأثنى عليهم ووعدهم ،المنظمة بالواحة وأهلها
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كان .منها شيء  إن واجههم،ل فترة مكوثهمبتذليل الصعاب لهم طو
 لتعريفهم ،جدول اليوم الأول هو الاجتماع بالمدرسين والمدرسات

الأطفال من  بتعريفلحق الطفل ُن الإعاقات التي تالتوحد وغيره مب
  . وكيفية التشخيص وطرق التعامل،حتياجات الخاصةذوي الا

 والإنصات والرغبة في الاهتمام من اً كبيراًأظهر المعلمين قدر
كل ما لديهم من عرض ع أفراد الطاقم على َّ، مما شجالمعرفة

 كل ى، وتولات مجموعإلى  بعد تقسيم المعلمين،معلومات بحماسة
فرد من طاقم القافلة مجموعة يعمل على مدها بالمعلومات 

  .يضاح حديثةحوبة بكتيبات ووسائل إالمص
م من إليه ادمتُن قله وجبتان شهيتاَّ، الذي تخلوقبل نهاية اليوم

 الفندق ومنهم من إلى  فمنهم من عاد،ق الطاقمَّ تفر،بيت العمدة
" سهام "صاحبت .ًها ليلاأخذ يجول بالواحة للتعرف على ملامح

 المزارات اًا مع ليستكشف، في الطريقإليهذي كانت تتحدث زميلها ال
َّكانت قد تذكرت احضار لو  فتمنت" وعد"أما . الأثرية بالواحة

 ، حقيقةإلى  ثم ما لبثت أن حولت الأمنية،ألوانها معها من الفندق
ا تحثها السيطرة على الأصوات التي تنبعث بداخله في بعدما فشلت

 إلى  فعادت،حاتها لوإحدى إلىعلى أن تختطف هذا الإبداع 
  .الفندق لتحضرها

 ،لم أثري ولا مكان مشهورعَْ لا هو م،اً بسيطاًرت مشهدَّتخي
على  وضعت اللوحة ،، فجلست على الرصيف استهواهاولكنه

بيت بسيط من طابق  بينها وبين ومالت فوقها تنقل بصرها الأرض،
  .ين بالتمر الشهيبلاوُاؤه بنخلتين حنن فَّزيَواحد ت

ًلكنه بدا في عينيها خلابا بتلك النجوم التى  ،الليل هناٌبسيط 
دة في ِّتسبح في سمائه كبحر نثر لآلئه، نجوم لم ترها من قبل متوق
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 في عقد ألماس انفصم جمعها كأنها نظمرة،بتلك الغمسماء القاهرة 
  .ُر في سماء الدجىَّفتبذ
 لا ترى سوى ، لا تتكلم لا تسمع،عما حولهاا ً تمامتنفصلا

 نسيت في تلك اللحظات .لوحتها وألوانها والمشهد الذي تحاكيه
  في سماء الإبداع تاركةترأبحو ،لا تريد أن تتذكره شيء كل

 ،ًلنعاس الشارع متثائبا لم تنتبه ،لذلك. لأمواجه حرية العبث بأناملها
 أن  اكتشفتماعندة ثم ضمت شفتيها بزفر ،أطلقت شهقة صغيرةف
  !لوقت تعدى منتصف الليل بثلث ساعةا

 تحمل ،نهضت تنفض ملابسها مما علق بها من تراب الرصيف
ًشارع الهادئ دوما، ذلك الهدوء الذي حال  في السارت ثم ،أدواتها

صوت تأخر الوقت، وتنبئها بتغير في حركة السير رى تبينها وبين أن 
 إذ ، توقفت فجأة. الفندقإلىرع لهاثها يخترق سكون الليل وهي تس
 ، من شارع جانبي أرادت ولوجهاًكادت تصطدم برجل خرج مندفع

  :ً أنه أوقفها وهو يمس كتفها بيده قائلاَّ إلا،كمل السيرُأن ت تَّهمثم 
? hi،you speak English- 

  وجهه ذيإلى  نظرت.اًيجاب أم إاً أتجيبه نفي،"وعد"احتارت 
لية عن البشرة السمراء المميزة لأهل ُختلف كالتي ت ،البشرة البيضاء

  :اًقالت أخيرو ،الواحة
- yes.  

- well، my friend left، when I was 
sleeping and I don't wanna be alone. 

  :هتفت بحدة
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  ! يعنيايه وأنا أعملك -
  :نصرافثم قالت بالإنجليزية وهي تهم بالا

- I's not my problem.-  
 ولم تكد تفتح ، بحدةإليه فنظرت ، كتفهاأوقفها مرة أخرى بمس

  :ف سمعها من خلفها صوت ذكوري حتى شنَّ،فمها لتتحدث
  ؟مشكلة في -
 ثم ،توقف قلبها عن عمله لثانية واحدة !صطدمت عيناها بالبرقا

لم يخطر و ،نسان في عيني إاً من قبل برقلم تر. عاد ليخفق بجنون
 طرفت . بشريةاً عيون ليسكناًببالها أن يترك البرق السماء يوم

بقوته .. نه البرق نعم إ،رموشها عدة مرات لتتأكد من حقيقة ما تراه
  .وحدته وبريقه الذي يخطف الأبصار

  :تبعه الرعد الذي ارتعدت له أوصالهاثم 
   مصرية؟ِانت -

 فلمع البرق على وجه السائح تتبعه كلمات ،أومأت برأسها ببطء
م تستطع معها أن تفهم ما يقول، ة ل بسرع،رعدية باللغة الإنجليزية

 تتابعه نظرات ،اً ثم دار على عقبيه مغادر،اًمعتذرهمهم  السائح لكن
  !؟اًل الذي يبرق ويرعد فولى هاربُ ترى هل أخافه الرج."وعد"

ورحل ولاها ظهره أالذي ..  الرجلإلى التفتت مرة أخرى تنظر
  ! بظلمة الليل وسكونهاًغلفمُ

***  
 ،مح لمن أراد من أهل الواحة حضور الندوةُ سفي اليوم الثاني،

 الفسحة بالخارج إلى  فخرجوا،لم يسع المكان للعدد الذي جاء
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 ،وكما الأمس. لندوة في الهواء الطلق وانعقدت ا،وافترشوا الأرض
 "وعد "مما أثار انتباه ، أفراد الطاقمإلى أرسل عمدة الواحة الطعام

 حتى أهل الواحة .يوف وحسن ترحيبهم بالض، كرم الناس هناإلى
وجيه  أحسنوا الترحيب بهم وأسهبوا في ت،الذين حضروا الندوة

  .متنان لهمعبارات الشكر والا
وجدت فيهم و ،بتميز أهل الواحة عن غيرهم" وعد"شعرت 

م الكثير من إليه هتَّ وج.بساطة وتلقائية وفطرة سليمة لم تتلوث
تمسكون بعاداتهم عرفت أنهم مو ،طبيعة حياتهمعن الأسئلة عنهم و
ا إليه  فهم ينظرون، هنا المرأة لها وضع خاص.وتقاليدهم بشدة

ُجوهرة غالية يجب أن تحمى وتصانك علمت أن المرأة في سيوة . ُ
 لباس مميز ولهن ،حتى عينيها شيء تغطي كل بدنها ولا يظهر منها

 وبعض النساء ، أغلبه من اللون الرمادي والأسود،واسع فضفاض
 ،وترتدي عباءة واسعة لا تحدد في جسدها مفاتنهتكشف وجهها 

 كتفيها وظهرها ملاءة مميزة لبنات إلى وتسدل من فوق رأسها
 تحمل عدة ألوان متداخلة مستوحاة من لون السماء وقت ،الواحة

  .الغروب
 إحدى  أخبرتها.لهم وجوه طليقة بشوشة خاصة مع الغرباءكانت 

 فهم ،قتراب منهاالسياح الارأة السيوية لا يستطيع السيدات أن الم
 ،أن يقوم أحدهم بتصوير نسائهملا يقبلون رجال الواحة أن يعلمون 

لذلك ، مة مجلس عرفي ويوقعون عليه غراإلى ومن يفعل يدفعون به
 ولا ،لا تتعرض المرأة ذات المظهر السيوي المميز لمضايقات قط

مت عل .قتراب منها، على الااً كان أم محلياً سائح،يجرؤ رجل
ن  فإنهن يعلق أحد عيون المياهإلى أن النساء عندما يتوجهن" وعد"

على أحد أشجار النخيل قطعة من ملابسهن دليل على وجودهن فلا 
  .يقترب رجل من المكان حتى يغادرن
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َّالنساء المتزوجات لسن مطالبات بالعمل، يتكفل ًعلمت أيضا أن 
طفاله، تعمل الفتيات الرجل السيوي بتوفير متطلبات الحياة لزوجته وأ

َومن تضطرهن ظروفهن من النساء المتزوجات في الحرف اليدوية  ِ
ِِفينتجن الكليم والسلال والمقاطف المميزة والتي يتهافت عليها 

 والتمور والزيتون وما أكثرهم ًيعملن أيضا في مصانع المياه. السياح
  الصحية وأغلىالمياهفي سيوة التي تتميز بوجود عيون وآبار 

يعمل بعضهن في التدريس . سلالات التمور وأنقى أنواع الزيتون
للأطفال وفي الجمعيات الخيرية والعلاج الطبيعي وتحفيظ القرآن 
ِّوفصول محو الأمية وتربية المواشي والدواجن وصناعة الفضة 

  .ومشغولات الزينة

 كانت امرأة أربعينية تعيش بمفردها بعد .. بيتهاإلى  إحداهندعتها
" وعد" أحبت ،"باركةمُ"سم با" وعد "إلى مت نفسهاَّ قد،زوجهاموت 

 لبت  بينما، التي اعتذرت عن الذهاب،"سهام"كرامها هي ووأرادت إ
نفس مفروش بالحصير، له ستقبلها بيت ا .الدعوة بشغف" وعد"

" باركةمُ"بت بها َّ رح.بسيطأثاث و الطابع المعماري الذي فتنها
 ، محشوة بالأسفنجوسائد أرضيةجلستا فوق  ،تَّت وبشَّوهش

مهمات  فتصاعدت منها ه، بالتمراً مليئاً كبيراًصحنا إليه قدمتو
 راقبت . مثلهاًالتمر الذي لم تذق يومالتلذذ وهي تلوك في فمها 

  :امة فرحة وهي تقول بفخرابتسوجهها ب" باركةمُ"

  . لو دوقتي حاجة في طعامتهِأتحداك..  تمر سيوي-

،  واحدة أخرى من الصحن وهي تلتقطكلامها" وعد"أكدت 
 وقد ازدان بعدة ألوان ،علق فوق الحائطُليم مِتصوب بصرها تجاه كو
أطلال  ، التي بدت لها وكأنهالت لوحة جميلة لأحد المبانيَّكشَ
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 اللوحة ثم قالت إلى "وعد"نظرات " مباركة" فتابعت ؛لقصر كبير
  :مبتسمة
  . دي مدينة شالي-
  بس هي اتهدت ليه؟.. اسمها بيقول  سمعت الدليل-

بإنصات " وعد" تسمعها ،ت عليها المرأة التي تفخر بتاريخهاَّقص
  :ولازالت تتلذذ بأكل التمر

اللي بناها أمازيغ سيوة ..  الأول لازم تعرفي اتبنت ازاي وليه-
اسمها بالتحديد من قبيلة . بربر شمال افريقيا منأصلهم اللي 

 فهاجروا مع قوافل التجارة اللي  أرضهمصابأالجفاف  .."الشاوية"
لقوا في الواحة .. واحة سيوةكانت بتروح شبه الجزيرة العربية وبتمر ب

م كانت كل ليهالكن القبائل البدوية اللي حو..  فسكنوهاومرعىية م
. تحميهم ففكروا انهم يبنوا قلعة كبيرة ،شوية تتهجم عليهم وتسرقهم

جبل عالي ".. جبا أدارشال"ي ختاروا جبل شالي اللى اسمه بالأمازيغا
أربع أدوار حصن كبير عليه بنوا .. الرايح والجايويقدروا يراقبوا منه 

  .. وسموه مدينة شاليلكل طبقة منهم دور، 
ل  القلإحدى من لتروي ظمأ جوفها ،عن الكلام" باركةمُ"توقفت 

 لو كان بإمكانها أن تبني حول تتمنى" وعد"بينما شردت  ،الفخارية
هجمات  تحميها من ، كما فعل أمازيغ مصر،حصنةُقلعة منفسها 

  .اً تحتمي بداخلها من البشر جميع.. حياتهاغزاة كادوا أن يدمروا
 دون أن تنتبه لنظرات الحزن ،بحماسشرودها " باركةمُ "قاطعت
  :السابحتين في فضاء البيت" وعد"في عيني 

دو  عشان لو هجم الب،ا في المدينةً عملوا شوارع ضيقة جد-
وعملوا .. يصدوهم فيقدروا عليهم يدخلوا واحد واحد مش مجموعة
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 "البابنشال"نة وبالأمازيغي اسمه للقلعة دي باب اسمه باب المدي
 ولأن .ويتفتح مع شروق الشمس ،بيتقفل عليهم وقت الغروب

 رحبوا بقبائل البدو ، العشرةوا الجيرة وبيحسنواالأمازيغ بيقبل
فضلوا عايشين و تعيش معاهم في القلعةنها طلبت إاللي المسالمة 

الأمازيغية بالعربية  وعشان كده اختلطت اللغة ،مع بعض فترة طويلة
 ،اختاروا من بينهم أميرو. ازيغ سيوة المصرية لهجة مميزة لأموبقى
 قبائل اللي موجودة في سيوة 7 وهي نفس ال ، قبائل7نوا ِّوكو

  .دلوقتي
  ":باركةمُ"وبفخر قالت 

وبنعشق .. نا أمازيغي بس احنا مصريين زيكوا تمام أصل جدود-
واحنا روح .. االواحة جزء منن.. البلد اللي عايشين على ترابها

  .الواحة
جبينها حائرة " وعد" فعقدت ،ثم أردفت بجملة بلغتها الأمازيغية

  : فضحكت قائلة،لا تفهم ما تقوله
هل  أَّإلاما بيتكلمش بيها في العالم كله ..  صعب تفهميها-
 بنتكلم بيها مع بعض لكن مع الغريب بنتكلم مصري ،الواحة
بيتكلموا  جزائر وليبيا وتونس وبلاد كتيرفي أمازيغ في ال.. عادي

 واحنا كمان.. حدش بيتكلم بيها غيرناا بس لهجتنا السيوية م،أمازيغي
  .ما بنقدرش نفهم لهجتهم رغم انها لغة واحدة

   وبتكتبوها على ورق؟-
ن اللغة نفسها لكن أسمع إ.. ة السيوية بتتنطق بساللهج..  لأ-

  .لها حروف اسمها حروف التيفيناغ
  نطق الكلمة  تجربها بين شفتيها " وعد"أعادت 
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   أمازيغي؟ايه طيب يعني -
  :عتزازبا" باركةمُ"فبادرتها 

  .رُ يعني الرجل الح-
***  

 في سيوة اً حتى أيقنت أنها ذابت عشق،لم يكد يمر اليوم الثالث
 يلهم روحها ،وجاذبية خاصةمميز هنا له سحر  شيء  كل.لمصريةا

 شعرت في الواحة كما لو أنها .ويجعلها تسمو وتطفو فوق الوجود
تحررت من كل قيود الحياة الصاخبة اللاهثة الجشعة التي تقاسيها 

هنا البساطة والأصالة والشاعرية هنا توقف بها الزمن، .. في القاهرة
 ودت لو ،طبيعتها أهلها وتغزلت بجمال  عشقت وجوه،والجمال

 به تعيش ، منهاً مع هذا السحر وأصبحت جزءاً وروحاًسجت جسدنُ
كل ما تقع عليه عيناها عن سيوة   تقرأ وبدأت.. ويعيش فيها

  . بآثارها وعادات أهلها،المصرية
أن بعض أهل الواحة يعتقدون في السحر " وعد"اكتشفت 

 حيث لها أثر كبير ،التمائم والتعاويذ ويعلقون ،والتنجيم والخرافات
 اً يعتقد القليل منهم أيض. حسب معتقداتهم فيها،في سير حياتهم

 المياهبوجود عفاريت تسكن باطن الأرض وفوهات الينابع وعيون 
 لديهم فتروا عنهعتقاد قديم علمت با. والآبار والأماكن المجهورة

 ،"الغولة" بـ  عنها زوجها ينعتون المرأة المتوفىاً كانوا قديم، إذالآن
 ولا اً لا ترى أحداًبعد دفن زوجها لمدة أربعين يومتختفي في بيتها 

  .نظرها على أحدهم فسيلحق به الضرر منهم إن وقع اً اعتقاد،يراها
تقضي يومها فكانت  ، أخرىإلى اشتاقت  معلومةعرفتكلما 

 ساء الواحة أو التنزه في نإلى بعد انتهاء العمل في التحدث
  .شوارعها
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ُهنا تترك صناديق التبرعات  ،أمانة أهل الواحةب "وعد"فوجئت 
 رجل مهما كان على أن يسرق  ولا يجرؤ،داخل المساجد مفتوحة

 لا يخاف ، مفتوحة والبضائع في الطرقاتدكاكينُهنا تترك ال.. !منها
يخاف مالك من التعدي على  ولا ،التاجر على بضاعته من السرقة

معدل ث جريمة قتل منذ عشرات السنوات، ولم تحدهنا .. !أراضيه
 إذ أن أي مشكلة كبيرة كانت  داخل أقسام الشرطة،اًالجريمة صفر

 فلا ،ق المجالس العرفية لأكابر الواحةأم صغيرة يتم حلها عن طري
 في حالة فشل المجالس العرفية وهذا شبه َّإلاتتدخل الشرطة 

ل الكبير قبل الصغير، مستحيل فالقوانين العرفية تطبق على الك
  !القوي قبل الضعيف، الغني قبل الفقير

كل قطرة دماء في عروقها شراقة اليوم الرابع واستيقظت مع إ
  .اً تحرمها هواء الواحة أبدَّألاتهتف بها 

***  
 ، انتشر أفراد القافلة في قرى الواحة،من اليوم الرابع للسابع

انون من مشاكل في يعقدون الندوات ويلتقون بالأطفال الذين يع
  .لنصائح للأهل والمعلمين والمربين يوجهون ا،مُّالتعل

  :قائلة بسعادة" دنيا"هاتفت 
كلها كام شهر .. ويهتحبيه ق" دنيا"لمكان هنا جنة يا  ا-

  .وتخرجي ونيجي هنا سوا
  ":دنيا"بصوت أثار في نفسها المخاوف قالت 

يش مع قدر أعامش ه".. وعد" أنا خايفة أخرج من هنا يا -
  .حس بالرعباكل ما اليوم ده بيقرب ب.. الناس اللي بره
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 كبيرةلما هتخرجي هتحسي بفرحة .. تقوليش كدهام" دنيا "-
  .صدقيني

  ."وعد" خايفة يا -
حدة ِالو.. أنا مستنية اليوم ده من سنين.. ِ ماتخافيش وأنا معاك-

  .ويق".. يادن"وي يا وحشة ق
لملم أغراضها في الحقيبة وهي ت" وعد" على اً عصيبمَر اليوم

خير  منحوا أنفسهم نصف يوم أ. لسفرها عصر اليوم التالياًاستعداد
 بيت العمدة إلىا ًتوجهوا جميع، لتشبع أعينهم من جمال الواحة

الذي أصر على أن يتناولوا وجبة الفطور عنده في صبيحة يوم 
نها  عن امتنااً لوحاتها تعبيرإحدى أن تهديه" وعد" فأرادت ،سفرهم

 كانت أفضل لوحاتها تلك التي انتهت من رسمها .بحسن ضيافته
 حاولت ، لأشجار الزيتون والنخيل،ً قليلاة ولا تزال ألوانها لزجاًحديث

حاولت . وسحر اللون الأخضر المميز للواحةأن تحاكي فيها روعة 
 فحملتها ، بسواها كهدية له أنها لم ترضَّإلا، أن تختار لوحة غيرها

ها تجف َّ عل،ي المقعد المجاور لها في الحافلةفمكشوفة ووضعتها 
 إلى  وفي الوقت الذي التفتت لتتحدث. بيتهإلى قبل وصولهم

 ،لتفادي قطة صغيرةبخطورة  انحرف السائق بالحافلة ،"سهام"
 وهي تتشبث بمقعدها مخافة أن تنقلب باللوحة" وعد"فارتطمت 

  .الحافلة
 وانبثقت فجأة ،اً قلبها هلعدق و،صرخت بقوة تظن أنها النهاية

، ظنت خطأ أنها  داخل رأسهاإلحاحمن ذاكرتها كلمات ترددت ب
  ".....نهايتك مرسومة بالدم": فنت فيه للأبددُ

 حاولت السيطرة على اً ورويد، سيرها الهادئإلىعادت الحافلة 
أن تصرف ذهنها عن تلك  محاولةدقات قلبها وهي تتنفس بعمق 



 
189

 لتجدها وقد خفت ،ص آثار ارتطامها باللوحةتفحبيفة الذكرى المخ
شتمت نفسها ي بعض المواضع لتلطخ مواضع أخرى، فألوانها ف

لغبائها في اختيار لوحة لم تجف بعد حتى وإن كانت أفضل ما 
  .رسمت

 عمدة الواحة عن رغبته في رب أع، من وجبة الفطوربعدما انتهوا
عيد "ام هي مدة  أيأن يطيل طاقم القافلة مكوثهم في الواحة لثلاثة

 .ويستمر لثلاثة أيام وة، والذي يبدأ من الغد في سيالمعروف" لحُالص
 أكثر إلى لسبب يرجع" عيد الصلح"شرح لهم العمدة أنه سمي بـ 

 حتى ، حيث نشبت المعارك بين قبيلتين في سيوةا،ً عام160من 
  عند سفحا فجمعهم،م أحد العارفين باالله وأراد الإصلاح بينهماِقد

 للصلح حضره اً كبيراً وعقد مجلس،جبل الدكرور عند اكتمال القمر
 ،ذبحوا الذبائح وأطعموا الطعام بإعداد وليمة كبيرة، كل أهل الواحة

  . أكلوا معه في صحن واحدبمنًأبدا لا يغدرون ن ُّوالسيويو
 ليالي اكتمال القمر يجتمعون في ،فصار هذا ديدن أهل الواحة

واللحم " ةَّالفت" ويعقدون وليمة كبيرة من ، شهر أكتوبر كل عامفي
، وفي المساء يقيمون كل أهل الواحة الصغير قبل الكبيرل

  .حتفالاتالا
حتفال فمنهن من يسميه هذا الاسماء تتعدد لالأوأخبرهم أن 

 لأنه يتم بعد انتهاء أهل الواحة من موسم حصاد ؛"عيد الحصاد"
ذب هذا سنوات الأخيرة ج لأنه وفي ال؛"عيد السياحة"أراضيهم، أو 

  .حتفال أنظار السياح فأحبوا هذه المراسم واستمتعوا بحضورهاالا
 ثم. اً فقد وافق أفراد الطاقم جميع،لحاحم يحتج العمدة لطول إل

التي لم " سهام"فصحبتها  ،للتنزة بين جنبات الواحة" وعد"استأذنت 
الواحة  ولا مع نساء ،ندماج مع النساء في بيت العمدةتستطع الا
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تد هذا  وهي التي لم تع،ً تكاد تقتلها مللافسذاجتهن ،بشكل عام
يكتنفها الأسى " وعد"بين المزارات و  اتجولت. النوع من الحياة

ًوكأنها تودع صديقا عزيزا ستفارقه بعد ثلاثة أيام، لا تدري كيف  ً
استطاع سحر الواحة أن يأسرها بهذا الشكل حتى اختفى من 

يره، وكأنها ولدت بالواحة وعاشت بها وكبرت وجدانها أي مكان غ
  !ًوكأنه لها وطنا.. بين أشجارها ونخيلها ورمل صحرائها

 أجمع أهل الواحة هو ماكان المكان الأخير الذي ودت أن تراه 
سم اليوناني للبئر جذبها الا". كيغــار"بئر  أروع العيون المائية،أنه 

 الدليل الذي صحبهم في ته في الكتيب الذي أهداه إياهامنذ أن قرأ
 أم من !هو" الغيرة"ن  والذي احتارت في تفسير معناه أم،السفر

مت أن  وبعد أن بحثت عن ترجمته بالعربية عل!..كان" الغور"
 فشطحت بخيالها تحاول أن تخمن ،"السيد"يعني " كي"المقطع 

 وسبب التسمية ،سمهُلذي سمي البئر باا" سيد غارال"هوية ذاك 
  . أبناء الواحةالذي يجهله

 وحوافه ، كبريتيةمياهه ،إنه بئر ساخن". سهام" برفقة إليه توجهت
ة رشاف على الطريقِ مبنية بالك أنهاَّإلا ،أشبه بحواف حمام سباحة

 القدرة على علاج الأمراض أن لمائه، ويدعي أهل الواحة الأمازيغية
 اليتوسط البئر الرم، و كالصدفيةزمية والأمراض الجلديةالرومات
 التي بهرت  تلقي بظلالها على المياه، بالنخيل من كل جانباًمحاط

  .بصفائها ونقائها" وعد"

  .خدي صوريني" وعد "-

 فتناولتها ، وهي تمد يدها بكاميرا صغيرة،بمرح" سهام"قالتها 
وبين " كيغار" عدة صور بجوار بئر  والتقطت لها،بخفة" وعد"
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وقالت بحماس وهي " امسه" حتى اكتفت ،النخيل في أوضاع كثيرة
  ":وعد"تستعيد الكاميرا من يد 

  . أصوركالي تع-

  . لا مش عايزة-

 البئر لتقف أمامه يعلو إلى  وتوجهت،ظهرها" وعد"أدارت لها 
ل ذكرياتها السيئة احتشدت فجأة ُوكأن ج. وجهها الحزن والأسى

عليها ظهر الغضب على محياها وهي تتذكر ما قصته  ،داخل رأسها
 اًترسم صور الذكرياتت تتابعو ، من معاملة أبنائها الجافة"وقمرز"أم 

  .فوق الماء

 الأخصائية.. "زياد"، و"هايدي"رأت وجه أمها، أتبعه وجه 
ما يكاد .. وعروسه" سمير".. "وائل".. "دنيا".. "انمه".. "مشيرة"

 طي يظل أن هإياها بكل ما تريد اً مذكر،حتى يظهر غيرهوجه يختفي 
 ذلك إلى  ولم تعد،ا لو بقيت هنا في تلك الجنةماذ. النسيان

ماذا لو انسلخت من كل ما يربطها بذلك  الجحيم الذي ينتظرها؟
لم تعد تقوى على ، وإليه، الذي تكرهه ولا تريد العودة العالم البعيد

؟  فقط لتبقى على قيد الحياة، أن تحارباًعليها دائملماذا  ؟مواجهته
  ؟ة هناماذا سيحدث لو بقيت في الجن

أفكارها ذكرياتها المجترة وأخرجها صوت رنين هاتفها من 
يحتل " معلمة الرسم" فقطبت جبينها وهي ترى اسم ،المتشابكة

 لكنها شعرت ،عبارات ترحيب عادية تبادلتاها. تهمنتصف شاش
ل صدرها غمرها الترقب وقد ثقو ،بخوف بارد يدب في أوصالها
َبوطء مفزع لحديث لم يحك ت لم تعد تحتمل العبارا، حتى  بعدُ
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، فسألتها مباشرة عن سُّه نيران التوجالتقليدية بينما قلبها تشتعل ب
  .سبب اتصالها

 خرجت من فوهة البركان لتقضي حممنفحة أخرى من الوكانت 
  . بداخلها الأخضر القليل الذي بقيعلى

عارفة .. لحقهاقدرناش نامو انتحرت في العنبر.. ماتت" دنيا" -
ني لازم  فحسيت إتحبيها وهي كمان كانت بتحبك بِ كنتإنك

  "!وعد"البقاء الله يا .. أقولك
لشحوب التام  حتى اعتراها ا،ها واصفر وجههاشخصت عينا

 ،حلقهاب ضاق نفسها بعدما انحبس الهواء .رت من وجهها الدماءوغا
" سهام"التفتت تبحث عن  ،سقط الهاتف من يدها بغير أن تشعرو

رأتها تلهو ف ،خرساءتطلب منها النجدة بصرخات  ،بعينيها الذاهلتين
يرة وهو يميل برأسه من جانب بتصوير قط وقف فوق صخرة صغ

ختناق،  فألجم لسانها، ازداد شعورها بالاأرادت أن تناديها، لآخر
ًتسارعت ضربات قلبها التي تصرخ بحثا عن قطرات دماء محملة 

عن العمل، الرؤية ها تضربان رئتا ،صوتها يأبى الخروج.. بالأكسجين
ًتقل وضوحا شيئا فشيئا ً   ..ثم.. دوار شديد.. سحابة بيضاء.. ً
  !صوت ارتطام قوي

***  
  "!وعد"فوقي يا ".. وعد".. "وعد "-

الذي يعلوه " سهام"رأت وجه  ف،باعدت ما بين أجفانها بصعوبة
جسدها،  وهي تشعر بالوهن في كل ،مشقة جلست ب.القلق

تبادلت ، ف أخمص قدميهاإلى  من رأسهاالمياهلتكتشف أنها مبللة ب
،  وقبل أن تتمكن من سؤالها عما حدث،دهشةالنظرات " سهام"مع 
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ها مرة ، فالتفتت لتصطدم عينااً جافاً صوفيًح فوق كتفيها غطاءطُر
  !أخرى بالبرق

قشعريرة فشلت في أن ب فأصاب جسدها ،هذه المرة صعقها
  .تسيطر عليها

 وتتشربها حبات الرمل ، من ملابسه التي تقطرالمياه إلى انتبهت
 بينما يعلو صدره ويهبط ويتسرب من ،تحت أقدامه بنهم شاكرة له

  !  كلهاثهااًشفتيه صوت لهاث تمام
 أنها شعرت بتشويش شديد َّإلا ، أسئلةإلى لم يكن الأمر بحاجة

 وهي تضم الغطاء ،مرهقبصوت " سهام" فالتفتت تسأل ،في ذهنها
  :ت به ملابسها المبتلةفوق جسدها الذي التصق

   اللي حصل؟ايه -
  :وهي تزدرد ريقها" سهام"بخوف حقيقي أجابت 

ى راسك ودايخه وقبل طه ايدك علا لقيتك حِ فجأة ببص عليك-
قلبي كان هيقف فضلت أصرخ .. ِك كنت وقعتي في المايهِّما أوصل

  .وت لحد ما الأستاذ ده جه وأنقذكوأص
 ترددت كلمات معلمة .ء ذهنهاصفا" وعد" استعادت اً فشيئاًشيئ

 ، فتشنج جسدها ببكاء عنيف،"دنيا"الرسم في أذنيها وهي تنعي 
 على ركبتيها بجوارها وهي "سهام"جثت  .دفنت رأسها بين كفيهاو

  :تهتف
حصلش اتخافيش خلاص م ما ..يسة كوِخلاص انت" وعد "-
  .حاجة
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 ، حدةَّإلاً تشنجا، وبكائها َّإلا" وعد"لم تزد تلك الكلمات جسد 
ًسمعت حوارا دائرا بين  تداخلت والرجل الواقف خلفها " سهام"ً

 التي أحاطت ،"سهام"تعاونت مع  ،كلماته في رأسها فلم تعيه
 خافت أن يقترب الرجل .جسدها بذراعيها تساعدها على النهوض

هما بعدة  سبق. أنه لم يفعلَّ إلا،منها يعاونها هو الآخر على السير
  المواسية تنساب"سهام" وكلمات ، ببطءن خلفهخطوات بينما تسيرا

  . أذنيها برفقإلى
 ، الداخلإلى تدفعها" سهام" و، باب السيارة المفتوحإلى انتبهت

. ها أسفل جسدهاع قدميُّباعتراض حجبه تصدا إليه التفتت تنظرف
يقود السيارة ها لتجد الرجل  فأزاحت كفي،شعرت بالسيارة تتحرك

تهتف بها بحدة " سهام "إلى يهة والتفتتها لهن فتوقف بكاؤ،بهما
  :ضطربمبصوت 

  .ممكن يخطفنا".. سهام" اتجننتي يا ِ انت-
  :ضيقب" وعد "إلى  وهي تنظر،"سهام" صبر همست بنفاد

مش وقت نظريات المؤامرة بتاعتك " وعد" يا ِ باالله عليك-
  ؟بصي لنفسك عاملة ازاي.. دي

ملتصقة بساقيها تجسد د بأناملها تنورتها الأن تبع" وعد"حاولت 
، حتى لا تقع عيناها على مرآة السيارة في بت النظرتجنَّ ..ملامحهما

جهها وقد وتساقطت العبرات فوق و.. وجهه الذي يبث الخوف فيها
  .ردعها في فشلت مرة أخرى

  
ت جسدها في فراش َّ عندما دس،كان الليل قد بدأ يسدل أستاره

 سكب فوق مسامعهاينيها وهي تتتابعها بع" سهام"، وغرفتها بالفندق
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 ا في مياهعها لسقوطه تظن أن ما أصابها بسبب فز،كلمات المواساة
  ."كيغار"بئر 

 فقد بلغ منها التعب والإرهاق عن الحقيقة،" وعد"فصح ُلم ت
  . الكلامأو معه على الحركة ، لم تقواً كبيراًحد

  نه عمدة قرية من قرى الواحة؟في إتعر..  بس كان راجل بجد-
رى بجفنيها بلمح َم الكُن يل قبل أ،كان هذا آخر ما سمعته

  !البصر
***  

 اليه أنها واقفة أمام بئر كيغــار تتطلع ،رأت فيما يرى النائم
 صفحة الماء تغوص بعينيها في أن إلى ةَّ تدفعها قوة خفي،مشدوهة
 العودة حيث تنتظرها بئر كيغار إلى يدعوهاونداء خفي  ،الساكنة
  .بشغف

خيط سحري . اإليهر  بنفس شوق كيغا،إليهأن تذهب تشتاق 
  !لكن بإصرار ، في تؤدةإليهيجذبها 

 وهي تجاهد آلام ًارا ويسًيناتت يمَّ تلف،فتحت عينيها بهدوء
 ، ولا يزال سحر الحلم يلعب برأسها،جسدها لتجلس فوق الفراش

 ،بالغرفة" سهام"م تجد ل. عالم الأحلامبأنها لا تزال لبرهة ت حتى ظنَّ
 لم تتذكر سقوطه . أنها لم تجدهَّ إلا،بحثت عن هاتفها في حقيبتهاف

 حتى ظهرت ،عنه لذلك ظلت تبحث ،من يدها ليلة أمس أمام البئر
  :لت أساريرها قائلةَّ وتهل،فجأة وهي تخرج من الحمام" سهام"

   ولا اللي رايحة في غيبوبة؟ِه انتد..  فوقتياً أخير-
  :ثم اقتربت منها قائلة بحماس
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يلا البسي .. ي لما عرفوا قوِن عليكنيا زمايلنا كانوا قلق-
  .بلوظبطي نفسك عشان رايحين  الج

  : بطريقة لم تعتدهااً خشناًخرج صوتها متعب
  ؟ايه جبل -

  :بخفة وهي تقول" سهام"ضحكت 
العيد بتاعهم اللى ..  مالك عاملة زي اللي فاقدين الذاكرة كده-

  ؟زمنا امبارحمش العمدة ع..  الصلحاسمه عيد
  :بدهشة قائلة" وعد"ا إليه نظرت

   امبارح؟-
  .بنتي نمتي يوم كامل يا ِانت..  أيوة امبارح-

 ولا ، بعدما أجهد قدميها الوقوف،فوق الفراش" وعد"جلست 
  ..، الذي تصدع بصداع قاس برأسهاعبثيزال خدر النوم ي

  ليه ماحاولتيش تصحيني؟.. حستش بنفسيا مً فعلا-
متي فيها دخلتي  والمرة الوحيدة اللي ق..ولت كتير يووووه حا-

ورجعتي وأعدتي تقولي شوية كلام غريب الحمام وغسلتي وشك 
  .قالولي أسيبك أكيد محتاجة للراحةسألت زمايلنا .. نمتي تاني

 ، صدغيها بأناملها وهي تمسح،"وعد"ظهر الضيق على وجه 
  :علها تخفف من حدة صداعها

 نمت نيلهم ومال إام..  كل حاجة كده لازم تعرفيهمِ هو انت-
  !حت في داهيةت ولا رولا صحي
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 الضيق وهي تهتف إلى من المرح" سهام"انقلبت قسمات 
  :بحدة
  ؟ِ كنت قلقانة عليكغلطتي يعني اني دي -
  .ك دماغيِ الصداع هيفرت،مش قادرة أتكلم" سهام" خلاص يا -
  . طيب قومي خدي دش والبسي عشان تيجي معانا-
  .أنا مش قادرة أتحرك من مكاني.. وحوا انتم لا ر-

 وهي لاتزال ،أكدت كلامها بأن مددت جسدها فوق الفراش
" سهام"كانت تسمع تحركات ..  جبينها بقوة وبأعين مغلقةتمسح

  وهي تضع سماعتين في أذنيها وتدندن،في الغرفة قرابة الساعة
لى وقبل أن تنصرف مالت عبكلمات وألحان تسمعها في جوالها، 

  :قائلة" وعد"
  ماشي؟.. بلك دوا صداع معايايجا ه-

بينما تزداد برأسها وهي لاتزال مغمضة العينين " وعد"أومأت 
 على نفسها مغادرة بعدما ألقت" سهام"انطلقت و .حدة صداعها

  .نظرة أخيرة في المرآة
ياهما بكفها  ففتحت عينيها ببطء، مظللة إ، الهدوء الغرفةَّعم

بدأ النداء . ق في السقفَّوء المصباح المعلحدة ضتحجب عنهما 
 لدرجة اً أنه ارتفع تدريجيَّإلاا ًفي البداية لم يكن واضح..  بتؤدةاًرويد

صوت لا .. كلمات غير مفهومة كانت.. ها أذنااسترعت انتباه
  .صدى يرج أرجاء المكان.. نبرات غريبة.. تعرفه

  !افهم معناه لكنها ت.. ولا من أين تنبعث..قالُ تكيفلا تفهم 
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 حيث كانت  هناك،إلى  لأن تذهبنداءات متكررة تدعوها
  !محى ما فاتُوسي..  سيتغير ما كانهناك..  بئر كيغارإلى ..بالأمس

 تحاول أن .انتفضت جالسة فوق فراشها تحرك رأسها بقوة
 وقفت .تردد بقوة تزداد حدتها النداء  لكن،فض عنها ما تسمعنت

 من ، من الغرفة،اء من كل مكانيصدح الند ،تدور حول نفسها
  ..! ومن رأسها، من الفراغ، من الجدران،السقف

  !عند اكتمال القمر.. الليلة بالذات
، اقتربت من النافذة تتأمل الشمس التي ترفع أكفها مودعة

بإرادة مسلوبة تحركت صوب حقيبة . واللون الأحمر يصبغ الأفق
 أول ما وقع بين يديها  ارتدت،ملابسها التي أعدتها لرحيلها بالأمس

 عربة إلى  أفاقت وهي واقفة أمام الفندق تشير بكفها،من ثياب
  . كيغارإلى توجه بها وتطلب من قائدها أن ي،)كارو(خشبية بحصان 
،  على باطنهمااً بقوة تركت أثر، كفيهاإلى  أصابعهاكانت تقبض

ًسمعت صوت لهاثها مختلطا بضربات أقدام الحصان فوق الأرض، 
توقفت حتى  ،ً حوله الغبار تماما كما تعبث تلك النداءات بعقلهايثير

  :ف المكان فقالتُ تلثيفةا كًد أشجار لتج،نظرت حولهاف ،العربة
  يفاه؟اهو فين مش ش.. يني عند بير كيغار بالظبطِّ ود-

  :بصوت متهدج متوتر أجاب الرجل
  . لا أنا ما أروحش هناك-

  :بتوجس سألته
   ليه؟-

  : بخوفاًح أخيرَّ ثم صر، طال صمته،صمت
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 مااقدرش أقرب منه بعد ،البير ده ساكنه عفاريت بتطلع بالليل -
  .ما الشمس تغيب
  : بصوت مضطرباً السماء مردفإلى ثم رفع رأسه

  . بالذات لما يكون القمر بدر-
، رص القمر يسكن ببراءة جوف السماء حيث قإلى تتبعت نظراته

نها ستبحث أقالت  . أن ينتظرهاترجلت من العربة والتفتت له ترجوه
 ، غلبت شهامته خوفه. بضع دقائق وتعودَّعن هاتفها وما هي إلا

  . دقائقفقط لعدة.. فوعدها أن ينتظرها
رأته يتوسط الأرض  ،سارت بين الأشجار لدقيقة حيث أشار

وقفت أمامه .  فاقتربت منه حتى لمست حافته،بنفس براءة القمر
 ، ساكنة رائقة كما رأتها بالأمسلمياه ا،غير مألوف شيء  لا،تنظر

ظله طابق قرص القمر المكتمل يتو ، القمر الفضيةأشعةتلمع تحت 
  .البئرمياه فوق 

امة رقيقة على ابتس اللامعة بلون الفضة والمياه إلى نظرت
 وهي تقرب رأسها أكثر تتطلع ،تجمدت فجأة واختفت ،محياها

  !اإليه رية تنظر حيث عيون بش،ه وسط المياإلى بأعين متسعة
 أرسل شعيراته ، بشعر أشعثاً تتوسط رأس،ة حقيقياًكانت عيون

  علىتسمرت قدماها بالأرض لا تقوى. تسبح حوله تحت الماء
  .التفكيرمنطق  عقلها عن وعجز ؛الفرار

 وصوت حفيف ، تتحرك حولها كالأطيافخيالات الأشجار
ما لبثت أن  ثم ، بدأت بنغمات هادئة،أوراقها يتصاعد كسيمفونية

 إلى  رجعت خطوة..أخذتها الحمية فارتفع ضجيجها المفزع
، ولا تزال عيناه  جزء من الرأس الغارق المياهمن، فخرج الخلف
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 .. فظهرت الرأس كاملة،دت خطوة أخرىابتع .هاين في عينمثبتتي
ن فقط عينابلا فم ولا أنف،  ،لامرأة متسعة العينين بلا أجفان

شعرها أحمر يلمع تحت ضوء  البض،تتوسطان وجهها الأبيض 
  .نار من اً كما لو كان شهب،القمر

 كانت مشدودة . لكنها لم تستطع،حاولت أن تحيد بعينيها
وقلبها  ،استبد بها الذعر. تربط أعينهما خيوط سحرية ،اإليه بالنظر

 وأصوات حفيف الشجر ،شعرت بالأرض تميد بها ،يدق بجنون
 التي برزت لها أفواه ،ن سيقانها تتحرك بطيش بيها وظلال،لىاتتع

فواه عصاة يتعذبون كأنما يتصاعد من أ، تصدر صوت عويل مجلجل
  .في قاع الحجيم

تحدثت  ،ارتعدت كل خلية بجسدها وهربت الدماء من أطرافها
 .. كانت تتحدث بلا فم وبلا صوت..المرأة ناعتة نفسها بالحورية

  !"وعد" فقط تفهمها ؛كتب ولا تنطقبلغة لا ت
 ،ماإليه، فنظرت الأرضب متسمرين انت لاتزال تشعر بقدميهاك

صبعين إكل كف منها حمل  يٍرأت أياد. بهالتجد أنها بالفعل مسمرة 
  .تنبت من حواف البئر لتمسك بقدميها بشدة

 أو ،ينقذهاأحد  َّأخذت تبكي وتصرخ وتطلب النجدة عل
ت  وكما صرخ.يسمعها السائق الذي ينتظرها بالقرب من المكان

 وكأنها لا ؛ عندما تحدثت الحورية مرة أخرى، سكتت فجأة،فجأة
  .تستطيع الكلام في حضرتها

 "وعد" نفس إلى تسربت منها الكلمات بتلك اللغة التي تتسرب
  ..اإليهدون حواس وسيطة تنقلها 

  !ذكرياتك المؤلمة مقابل قربان..  مقايضة-
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 ،جفنفي تلك العيون التي لم يرف لها " وعد "حملقت عينا
  :وصرخت

  . مش فاهمة-
  :فتردد الكلام مرة أخرى في أعماقها

  !ذكرياتك المؤلمة مقابل قربان.. ة مقايض-
 ، بعضها البعضإلى انتفضت وهي ترى أغصان الأشجار تهمس

 بينما لاتزال أصوات العواء تتصاعد من تلك ،بالموافقةا إليه ثم تشير
 رفعت رأسها تنظر. لتي تصدعت وانشقت في ساق الأشجارالأفواه ا

 وقد احمر لونه وأخذ يقطر ،ٍ فإذا به يتنفس بصوت عال، القمرإلى
 التي تستمد بهاء لون شعرها من دماء ، أحمر فوق شعر الحوريةاًدم

شعرت بنسمات باردة تلامسها وترسل القشعريرة في ، ثم القمر
  .اًوتنتظر جوابا إليه  ولا تزال الحورية تنظر،ظهرها

 ت مكانها فوق الماء وظهر،أة كما برزت فجأةلكنها اختفت فج
 وهي تجابه  على وجهها تبرز كل معالم الألم،أمها تصارع الموت

 اقتربت من البئر تمد . من قبل، فبكت كما لم تبكشراسة مرضها
 اًوهي تخفي سكين" دنيا" لتظهر صورة فاختفت الصورة، ،يدها بلهفة

 وتذبحه كما تذبح ،هره وتقترب من رجل يوليها ظ، خلف ظهرهااًحاد
السكين " دنيا"بت َّ عندما قر،صرخة عالية" وعد"أطلقت . الخراف

  :صرخت وهي تحتضن رأسها بكفيهاف ، لتقطع شريانهارسغهامن 
  . كفاية-
 وهي تعيد تلك ،اختفت الصور بظهور الحورية من تحت الماءف

  :العبارة الوحيدة التي لم تنطق بغيرها
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  !ؤلمة مقابل قربانذكرياتك الم.. ة مقايض-
 الذي اختلط بأنين الشجر ،ومن بين بكائها وصوت أنينها

 مُزلزل وهي تهتف بصوت ،اًيجاب، هزت رأسها إوحفيف أوراقه
  :وبأعين حمراء كلون القمر

  ! عايزاهِخديها مقابل اللي انت. . خديها-
***  

 ، على وقع دندنة خفيفة تتردد في الغرفة،فزعة" سهام"استيقظت 
  واضعة، الطاولة الصغيرةحولالجالسة " وعد "إلىنظرت  بدهشة

تصاعد من ، وهي منهمكة في وضع أحمر للشفاه بينما يأمامها مرآة
  .ها المنفرجتين عزف لحن لأغنية مابين شفتي

امة واسعة ابتسمنحتها و" وعد"فانتبهت لها  ،"سهام"اعتدلت 
  :وهي تهتف بمرح

  . بتاعك على الميك آبَْلفتاست..  صباح الخير-
 إلى  وتنظر،حاجبيها وهي تقترب من الطاولة" سهام"رفعت 

  : بدهشة حقيقيةوتقول ،"وعد" وجه إلى أغراضها المنثورة فوقها ثم
يشوفش ا مالنهاردهاللي يشوفك ..  سبحان مغير الأحوال-

  ؟ فيهم امبارحِس والكآبة اللي كنتالبؤ
 ثم انفرجت ،بحيرةا إليه ما بين حاجبيها وهي تنظر" وعد"مت زا

  ":سهام"ده بمرح لم تعتأساريرها بغتة وهي تقول 
  ؟ في الحفلة امبارحايه احكيلي حصل -

 وجلست فوقه تمط ،المقعد الوحيد الباقي" سهام"جذبت 
  :تقول بلا مبالاةشفتيها و
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بعد احنا روحنا ..  متصورةِمش حفلة زي ما انت..  عادي يعني-
وبالليل كل مجموعة .. حة أهل الواما دبحوا ووزعوا الأكل على

وأي .. وشوية يرغوا..  شوية يغنوا وشوية يصلوا،كانت مع بعضها
كنش في ايعني عادي م.. لحوهم على بعضااتنين متخاصمين ص

  .حاجة مميزة
 وهي تعيد ترتيب شعيراتها الشعثاء في ،ثم أردفت بصوت محتد
  :عقدة محكمة خلف رأسها

وفضلت ألف .. حتة وطبعا الستات في حتة والرجالة في -
  .لين نفسي مش لاقيه حد أكلمهاحو

  :وهي تقول" وعد"امة ابتساتسعت 
  .ويين قِّ ده الستات هنا عشري.. ليه-

  :قائلة بحنق" سهام"زفرت 
عوا دماغي بكلام كتير عن بلدهم َّصد.. قويايين َّرغقصدك  -

  .وتاريخها لحد ما اتخنقت ومشيت
  

  :تسألها بفضول" وعد "إلى  فنظرت،اًثم بدا وكأنها تذكرت شيئ
  ؟ روحتي فين امبارحِ بس انت-

  :ما شيء وهي تنهض وتبحث في حقيبتها عن" وعد"أجابتها 
  .خرجتشا م-
  .كنتيش موجودة في الأوضةالما رجعت م..  لأ خرجتي-

  :بدهشة قائلة بثقة" وعد"ا إليه نظرت
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  .خدتيش بالكا مِتلاقيك.. كنت نايمة.. خرجتشاقولك ما ب-
بنظرات " سهام" فرمقتها ، فراشها ترفع وسادتهإلى جهتثم ات

  :خبيثة وهي تهمهم بلؤم
  .براحتك ياجميل..  ماشي-

  :بحنق" وعد"هتفت 
  ؟دايخة عليه من الصبح..  موبايلي فين؟-
  .ري عليه كويسَّدو.. عرفشاا م-
  !هيكون راح فين يعني.. رتَّ دو-

أنها  َّإلا ،وأجرت محاولة للاتصال به" سهام"اتف تناولت ه
 من اًالهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلق" :جلةالرسالة المسب قوبلت

  !"تصال في وقت لاحقفضلك حاول الا
***  

 َّ إلا،على الرغم من الشمس الحادة التي لفحت بؤبؤي عينيها
 ،أنها سارت فوق الرمل الساخن تقترب من مكان تجمع النساء

  .ني من عيد الصلحاللاتي عكفن على طبخ وليمة اليوم الثا
 التي تتصاعد من الأواني العملاقة ،روائح اللحم والمرق اللذيذة

 بتنورتها وهي ،كلمات مرحبةامة وابتسيحيينها ب ،تعبق الأرجاء
، لزي المعتاد للمرأة السيوية عن امعزلبالسوداء وقميصها الرمادي 

 هنكت أن تشارَّأحب .للعيان أنها ليست من بنات الواحة اً واضحفبدا
انطلقت بسعادة طفلة و ، تركت لنفسها العنان. فسمحن لها،العمل

َّتقربت ف ،اً انفتاحياً وذهب بها المرح مذهب،صغيرة في يوم العيد
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 َّ إلا،اًعلى الرغم من الجهد الذي بذلته تطوع، ومنهن وألفن وجودها
  . غير مألوفاً محبباً خاصاًأن شعور التعب في هذا اليوم كان له مذاق

في منتصف كل مجموعة ، ون في مجموعات فوق الرمالجلس
 اللحم على كل ووزِّع ،صينية كبيرة محملة بالأرز والخبز والمرق

 الفتيات  أتت-نتهاء من الطعامبعد الا-ثم  ،نساء وبنات الواحة
  . السيوية التراثية، وتغنين بأغانيهنبالدف

 لها  فهبت الفتاة المجاورة،اقتربت سيدة خمسينية من مجلسها
  :على الفور واقفة وهي تقول

  ."زمزم" اتفضلي يا خالة -
 أعقبها ،امة صغيرةابتستبادلتا التحية بو ،"وعد"جلست بجوار 

  ":زمزم"ترحيب شفوي من الخالة 
  . منورة سيوة يا دكتورة-

 ، هويتها في مجتمع الواحة الصغيرمن وضوح" وعد"لم تتعجب 
  .حدهم رمشالذي تنتقل فيه الأخبار قبل أن يرف لأ

  .ِ االله يخليك-
 اً المرأة التي تقص عليهن قصصإلى عادت توجه بصرها

شعرت لكنها  ، عن الأطفال الذين تدرس لهم في المدرسة،مضحكة
وتقول بصوت ا إليه بالمرأة الجالسة بجوارها تلتفت بجسدها كله

  : غريب على أن يكون صوت امرأة،قوي
  ؟ كده يا بنتي مش،العيد يخلصما شيين بعد ا ما انتو-
  .ن شاء االله أيوة إ-

  :اتسمت ملامحها بالجدية وهي تقول برجاء
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نك تيجي عندي في البيت تشوفي بنت  طيب لو طلبت منك إ-
  ترضي؟.. تعبانة

  : في صوتهااً أيضَّتجلى و،الاهتمام" وعد" قسمات علا
   تعبانة ازاي؟-

  :تُفصحجل على المرأة وهي  من خماراتظهرت أ
واالله ما أنا عارفه يا .. فُّوناس تقول تخل.. دُّوح ناس تقول ت-
  ؟بنتي

فصح المرأة عن ُرت أن تانتظ و،اًبرأسها تفهم" وعد"أومأت 
  : فقالت،المزيد
 لكن حالتها زي ما .. احنا ياما وديناها لدكاترة كبار في مصر-

  .هي ما بتتحسنش
  :ثم أردفت بأسى وفي عينيها نظرات حزن وشجن

احنا رضينا باللي ربنا ..  زي كل العيال نفسي تجري وتلعب-
.. في البيتشوفها قاعدة زي الطوبة ابس بتصعب عليا لما ب.. قسمه

  .لا بتتكلم ولا بتتحرك
 لخبرتها الطويلة في التعامل ،اًمشاعر المرأة سريع" وعد"مت َّتفه

  :دِ فسألتها بو،مع هذه الحالات
   هنا؟ِ هي جت معاك-
 أصل هي اسم االله عليها بتخاف ،بيت لا يا بنتي سبناها في ال-

ق على َدي تسور.. ي مكان زي دهينفعش أجيبها فامن الناس م
  .طول
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 أجابت امة سريعةابتس وب،اًبرأسها مرة أخرى تفهم" وعد"أومأت 
  :ياه في بداية الحوارسؤال المرأة الذي سألتها إ

  .خليني أشوفها.. فيش مشكلةا م-
  : بفرحلت أسارير المرأة وهي تقولَّتهل
فتك دخلتي قلبي وكنت واالله أول ما ش.. ِن شاالله يخليك إ-

بكرة بإذن ربك الكريم .. مش هتكسفينيبنت حلال ونك حاسه إ
وبعد ما .. هبعتلك عربية لحد عندك في الفندق وتجيبك للبيت

  .ي للفندق معززة مكرمةتخلصي ترجعك تان
  :بوجه طليق" وعد"قالت 

  .... العنوان وأنااديني.. فيش داعي لكل دها م-
  : ظهرهاتقاطعتها المرأة وهي ترب

  . يا بنتيِن شاالله يخليكإ..  ازاي ودي تيجي لا-
التي " وعد "إلى  ثم التفتت، عصاهاإلى نهضت بتثاقل مستندة

  :نهضت بدورها
مابتحبنيش أسيبها أصلها .. معاها" فتون"بة ِّنها مغلازم -

  .الصبحية بكرة ِستناكاه.. وأخرج
  !ء االلهن شا إ-

***  
يعني " زمزم"أن الصباح الذي قصدته الخالة " وعد"فوجئت 

ي نفسها بالنوم حتى قرب منُ وهي التي كانت ت،الساعة الثامنة
 علمت أن السائق ،ستقبال بالفندقتصال من مكتب الابا. الظهيرة
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 نصف ساعة .جالةُ ملابسها في عفارتدت ،باحتهارها في انتظب
 وتتجه صوب الرجل الذي يرتدي ،دقوكانت تخرج من بهو الفن

 أمام سيارة ويقف ،كعادة الرجال في الواحةطويل  أبيض اًجلباب
  :امة صغيرةابتسقالت ب ،متواضعة

حضرتك اللي جاي تاخدني .. معلش اتأخرت..  صباح الخير-
  ؟مش كده" زمزم"عند خالة 

  : بأدب شديد أومأ الرجل برأسه وهو يقول
  . أيوة يا دكتورة اتفضلي-

ثم  هو ليجلس خلف المقود َّ والتف،فتحت الباب بجوار السائق
 .. غياب الأشجار عن الطريقإلى "وعد "َّتنبهت ، بعد فترة. بهاينطلق

  :ستغراب، فالتفتت تقول له بافقط صحراء جرداء
  ؟ مش ده الطريق-
  . لا هو يا دكتورة-
  !انت كده خرجت من سيوة..  لا مش هو-

  :ًقال الرجل مؤكدا
قالتلي أوصلك عندها " زمزم"خالة .. وة خرجت من سيوة أي-

  .مدةُفي بيت الع
  : بإصرارحاجبيها دهشة وهي تقول" وعد"رفعت 

مدة أنا روحته قبل كده وكان في ُبس بيت الع!.. مدةُ بيت الع-
  .سيوة نفسها
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" زمزم"خالة .. مدة سيوة يا دكتورةُبيت ع احنا مش رايحين -
  ."أبو شروف"مدة قرية عُ" رؤوف"ندس ة الباشمهِّمَتبقى ع
 بيت إلى  كيف وافقت بالأمس على الذهاب.ت نفسها بشدةَلام

أن يصطحبها السائق الذي و ، لا تعرف أصلها وفصلها،امرأة مجهولة
 بل ،كانت تظن بيت المرأة في سيوة !؟ مكان تجهلهإلى عرفهتلا 

 نساء الواحة وليست عمة عمدة من عمد إحدى كانت تظنها
  ! عليها بالأمس أنها مميزة بينهنفلم يبد ،ةالواح

 أمام سور على الطراز الأمازيغي  توقف السائق،بعد نصف ساعة
  : ثم قال،توسطه بوابة كبيرةت

ن ممنوع ادخلي بنفسك لأ.. الله على السلامةحمدا..  وصلنا-
  ."رؤوف"لباشمهندس  في وجود اَّلا إوادخلالرجال ي
 وهي وتتأمل ما حولها من من السيارة بحذر" وعد"لت َّترج

 ظنت أن .ا كما هو الحال في سيوةً تمام،أشجار الزيتون والنخيل
 فدفعتها أكثر حتى يسع ،ن مستها، لكنها انفتحت ما إالبوابة مغلقة

  سارت في ممر عريض وهي تنظر بإعجاب،الفراغ جسدها النحيل
 رشيفيِ بيت كإلى وصلتحتى  ، أشجار التين على كلا جانبيهاإلى

القوي يرحب بها " زمزم" أذنيها صوت الخالة التقطت ،من طابقين
  : التي تصاحبها أينما ذهبتوهي مقبلة تجاهها تستند على عصاها

  .اتفضلي يا بنتي.. أزول..  أزول-
ياها ، فبادلتها إالتحية باللغة الأمازيغيةمت َّقد تعل" وعد"كانت 

طة البيوت  بنفس بساالذي كان ،داخل البيت إلى ودلفت معها
فوق عمدة القرية، و بيتليكون  شيء  لا يميزه،السيوية التي دخلتها

 فاستجابت ،بإلحاح" زمزم"خالة  إليه  دعتهاكان الطعام الذيالطاولة 
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حت لها َ شر.ها لم تكن قد تناولت وجبة الفطور خاصة أن،"وعد"
  : أحد الأطباقإلى وهي تشير" زمزم"الخالة 
عندنا هنا شهورة مأكله .. وييعجبك ق هنتين ده اسمه التاجلا-

  .في سيوة
 الذي اختلطت فيه ، مكونات الطبقإلى بفضول" وعد"نظرت 

صب فيها السمن ُفرة نُ وفي المنتصف ح،العجوة بعجينة الدقيق
لو -كر ِ بزيت الزيتون الببدل فيه السمنُ وطبق آخر است،البلدي

جاوره  ت-ين بهاهت التاجلانتَّ لشب،اًصيدة يومَكانت قد تذوقت الع
 والخبز ، العسل الأسود والعسل الأبيض والجبن الأبيضأطباق

، وتدور هنا وهناك فتاة لذي تصنعه المرأة السيوية بيديهاالسيوي ا
 تناولت ،"فتون"سم با" زمزم"ِّصغيرة، تخدم عليها وتناديها الخالة 

احة  وما تركته الو، مع الخالة عما رأته في الواحةتتحدثطعامها بنهم 
لمعت عيناها أثناء الحديث عن المزارات التي و ،فيها من أثر

خجلت . امة دافئةابتسحديثها ب" زمزم"لة  فاستقبلت الخا،شاهدتها
 ، والذي أنساها السبب الذي قدمت من أجله،لطول حديثها" وعد"

  : من حقيبتهاا جذبتهة ورقيحارمفتنحنحت وهي تمسح يديها بم
هي فين البنت اللي ".. زمزم"يا خالة تسلم ايدك ..  الحمد الله-

  كلمتيني عنها؟
 المغسلة إلى "وعد" لتصحب ،"فتون"نادت على الخادمة 

  . ريثما تصعد الطابق الثاني لتحضر الطفلة،لتغسل يديها
 ،واستقرت فوق أريكة لها ألوان زاهية متداخلة" وعد"عادت 

الرمادية وء الصوف الحمراموضوع أمامها طاولة قصيرة مزينة بخيوط 
ت على زاوية من َّأطل الشرفة الكبيرة أمامها. تجاهاتمن جميع الا
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ُالحديقة المحيطة بالبيت، رأت فيها أشجارا ح .  الشهيةبلى بالفاكهةً
" زمزم"أن تتأخر الخالة معه ت ودَّ ،وقع طيب في نفسهاكان للهدوء 
  .لتنعم به أكثر

" زمزم "لتفتت لتجد الخالةفا وقع خطوات على الدرج، سمعت
 منها سوى طرف  خلف جلبابها طفلة صغيرة لم تروقد اختفى
رياح القادمة من النافذة  ال الذي يتطاير طرفه بفعل،صفرفستانها الأ

عما ستبذله من ًمقدما بنظرة معتذرة " زمزم"رمتها الخالة . الكبيرة
 التي لا تزال تخفي نفسها في رداء ،جهد من أجل هذه الصغيرة

  .الخالة
  ":وعد"حنون مرح قالت بصوت 

 يا خالة ِمين دي اللي مستخبية وراك.. ه الفستان الحلو دايه -
  ؟"زمزم"

  :قالت الخالة وهي تمسح على ظهر الطفلة
  ؟فتي فستانها حلو ازايش" وعد"يا خالة " ريم" دي -

عن " وعد"خفاء لقب  بغير كلام على إتبادلتا نظرة اتفقتا فيها
ًالمدربة جيدا " وعد"فتحت ، و بداخلها حتى لا يثير الخوف،لطفلةا َّ

حقيبتها وأخرجت لعبة على شكل كتكوت أصفر على هذه المواقف 
 الذي ، بصوته المميزخفي أخذ يتغنى وبضغطة على زر ،صغير

ت بعينين َّ وأطل، من خلف الخالةرأسهاجذب انتباه الطفلة فحركت 
  ولايزال باقي وجهها،لصوت مصدر الىع صغيرتين سوداوين

  .اًمختفي
 ورفعت الكتكوت بيدها ،المشجعة" وعد"امة ابتساستقبلتها 

كفها الآخر " وعد"مدت لها ف ،حتى تتمكن الطفلة من رؤيته بوضوح
  :وسألتها



 
212

   عايزة تلعبي معاه؟-
  التي نظرت،عادت الطفلة تخفي وجهها بسرعة في رداء الخالة

متلأت كانت قد ا" وعد" لكن ،وهي تحرك رأسها بيأس" وعد "إلى
 فتركت الكتكوت فوق الطاولة وقالت ، في تلك اللحظةاًحماس

  :بلهجة ودودة
  .يلا خديه".. ريم"يباه هدية لـ ا أنا ج-
  ."عدو"اسمعي كلام خالة " ريم "-

 لا تريد ،بكفها عن الاسترسال بهذه النبرة القوية" وعد"أوقفتها 
صل أن يتم  بل تريد لهذا التوا،ُأن تجبر الطفلة على التواصل معها

ن انزوت الطفلة في حض.  ففعلت،أشارت للخالة بالجلوس. برغبتها
في الكلام " وعد" استمرت  بينما، تخفي رأسها في صدرها،الخالة

  ". ريم "متجاهلةمع الخالة 
 حدى عن البيت الذي تريد أن تصنعته لإتتحدث" وعد"بدأت 

 ، فيها ومرآة تتزين، كيف تريد أن تصنع فرشاة لشعرها..عرائسها
نة ملابس كبيرة تحتوي على عدة فساتين ، وخزا ترقد فوقهاوسرير

يجاد من يساعدها في ؛ لكنها فشلت في إمزركشة ذات ألوان جذابة
أخذ برأيها  ت، وتتمنى أن تساعدها طفلة صغيرة،صنع البيت وملحقاته

  .في شكل البيت وزخارفه
قيم أن تختبر قدرة الطفلة على الاستيعاب لت" وعد"أرادت 

  .التوحدب صابتهاإ  وكذلك أرادت أن تنفي أو تثبت،حالتها
 وهي ،اً وامتلأت عيناها شغف،الاهتماما أظهرت الطفلة َّفلم

بنظرة " وعد "إلى  ثم تنظر، الكتكوتإلى تستدير برأسها تتطلع
 لهذا التواصل شعور بالراحة تصاعد بداخلها ال،مباشرة في عينيها
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بإشارة خفية طلبت من لطفلة، و اص حالةِّتشخمضت  .بالأعين
رفضت أن تمد يدها في  ،هاالخالة أن تمسك بالكتكوت وتعطيه ل

 وبلمسات بسيطة اً ورويد، فوضعته الخالة بالقرب من كفها،البداية
 كما لو ، أناملها من الكتكوت وتربت على ظهره بحنانتقربكانت 

  .ة المبشرةلهذه البداي" وعد"امة ابتس فاتسعت ،اًا حقيقيًكان كتكوت
 أنها َّها من العمر سبع سنوات إلاأخبرتها الخالة أن الطفلة ل
 وإذا أرادت التحدث خرجت منها ،تعاني من تأخر كبير في النطق

 والذي ، خوفها من الآخرينإلى  بالإضافة،الكلمات غير مفهومة
 .غضبها بغير سبب  ويثور،اًتبكي كثير، ويمنعها من التواصل معهم

نها عمة والد ، أخبرتها أعن صلتها بالطفلة" وعد"ا وعندما سألته
أخبرتها ف ،فسألتها عن دور أم الطفلة معهاعمدة هذه القرية،  ،"ريم"

 وأرادت ، الطفلةعلىها العطف غمر.  الطفلة يوم مولدهابوفاة أم
 ولو حتى بتقديم إرشادات ،بقلب مخلص أن تقدم لها يد العون

اكتفت بهذا لكنها  ، مع حالتهاعن كيفية التعامل" زمزم"للخالة 
 ،الغدبزيارة أخرى في " زمزم"لخالة  ووعدت ا، لهذا اليومالإنجاز
 . اليوم الأخير لها في واحة سيوةسيمثلوالذي 

ا، فاتسعت ً قدمت لها الخالة هاتف،مع السائق" وعد"قبل مغادرة 
  ..اها دهشة وهي تتناولهعين

  لقيتيه فين؟.. ! موبايلي-
  :امة حانية وهي تقولابتس منحتها الخالة

كان " رؤوف".. "كيغار" بتزوري بير ِ وقع منك لما كنت-
 ِاتفقت معاكقابلتك وني س لما عرف امبارح إ ب،لفندق اديهَهيو

  !سابهولي أديهولك" ريم"شوفي ت
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   !.. حيرةَّإلافلم يزدها هذا الرد 
*** 

 كانت قدو ،رها السائق في نفس الموعدانتظ ،في اليوم التالي
 أخذتها ،اشترت دمية صغيرة من القماش وعدة أقمشة بألوان مبهجة

  "!أبو شروف" قرية إلى  في طريقهامعها وهي
 بينما ، الحديقةإلى "ريم"حضار إ" زمزم"طلبت من الخالة 

 ترسم فوق ،جلست هي فوق مقعد خشبي يواجه طاولة صغيرة
  .، لفساتين بحجم الدمية مختلفة، وتقصه بأشكالالقماش

يدي لمجاور لها وهي تتمسك بفوق المقعد ا" ريم"ت جلس
تجاهلتها بالكلية وأخذت تحيك فلم تجب، " وعد"تها َّ حي،الخالة

 جذابة كيف تصنع  الخالة وتخبرها بطريقةإلى  وهي تتحدث،القماش
  .فساتين لدميتها

ط ِّيُمم وخُوعلى الرغم من كونه قد ص- انتهت من الفستان الذي 
 تصميمه التي خطواتر الطفلة بألوانه وبظجذب ن -بغير احتراف

" وعد"ألبست . ن كان مجرد قطعة قماش لا شكل لهاتها منذ أتابع
 لم .تسألها عن رأيها" ريم "إلى هت بأنظارهاَّ ثم توج،دميةلالفستان ل

 باقي الأقمشة التي إلى  لكنها أخذت تنظر، بحرفتنطق الطفلة
  ":وعد" فسألتها ،فوق الطاولة" وعد"وضعتها 

   عندك عروسة؟-
 فسألتها ، ببطءاًيجاب، ثم هزت رأسها إأطرقت بصمت للحظات

  :بحماس" وعد"
  ها فستان زي عروستي؟ ل تيجي نعمل-
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 نطق به مرة أخرى وعيناها تلمع بحماس لم ياًيجابأومأت برأسها إ
من " ريم"لتحضر دمية " فتون" نادت الخالة على الخادمة .لسانها
كأنها تتناول " ريم" تناولتها ،املة الدمية وعندما أتت ح،غرفتها
 فإن كانت ؛لهذا التواصل بينها وبين دميتها" وعد" فسعدت ،اًرضيع

 فهي بالتأكيد قادرة ،قادرة على التواصل مع دميتها بهذا الشكل
على التواصل معها إن سنحت لها الفرصة وملكت مفاتيح عقد 

  .لصداقة معهاأواصر ا
قطع من في صنع الفساتين وتزيينها ببعد مرور أكثر من ساعة 

قبل أن تنسحب وتتركهما  ،"زمزم" الخالة بهمأتت الخرز والأزرار 
تصال الجسدي الأول الا" وعد"بدأت . منهمكتان في عملهما

بينهما بالإمساك بيد الصغيرة ومعاونتها على رسم حدود الفستان 
هدوئها ت محتفظة بَّبل ظل ا،ًلم تجد منها اعتراضف ،فوق القماش

  .اًابتهاج" وعد" فزاد ذلك ،في شغفها تتابعان نتاج رسمهما وعينا
 تبكت الصغيرة عندما أخطأت في قص أحد الفساتين وأتلف

قدر الخوف في عينيها  وهالها ،من روعها" وعد"أت َّ فهد،القماش
ا أنهما يلعبان ولا مجال ُ تفهمه،بحنانا إليه تحدثت. اإليهوهي تنظر 

 إنما تفعلان ،الأقمشةبعض فساد  ولا بأس من إ،بللعقاب في اللع
 فرفعت رأسها ،بخيال على مقربة منهما" وعد"شعرت . ذلك للمرح

التي لم " ريم"خلف  وتوقف ، للتو من البوابة الكبيرةلف دًلترى رجلا
  . شديداهتمامما بهيرمق ،تره

راودها ي ،إليه، ثم عادت تنظر  وهربت بعينيهاًقليلا" وعد"توترت 
 ،بل تجاههماقُْظنته سيـ.  هذا الوجه من قبلور قوي أنها رأتشع

أيكون هو عمدة . في خطوات سريعة رشيقة البيت إلى لكنه توجه
متفحصه هندامه المكون من جلباب أبيض " وعد"راقبته .. القرية؟
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وفوقه صديري رمادي اللون، كما يرتدي رجال الواحة لا شيء يميزه 
 ،تميز بين الغني والفقيرتكاد  حة لا الواإلى  أن قدمتمنذ ،عنهم

  ! حد مدهشإلى  متقارب الكلمظهرف
" ريم"أن تخرج " وعد" حاولت فيها ،مرت نصف ساعة أخرى

امة صغيرة ابتس أنها فشلت سوى في الحصول على َّ إلا،من صمتها
 كانت جميلة سمراء بشعر أسود .. تأملتها.نرسمتها شفتان دقيقتا

" زمزم"رأت الخالة . ملامحه بدقة نحتها تميزت اً يتوج رأس،غزير
وهي تحمل صينية كبيرة فوقها أصناف " فتون" تتبعها ،مقبلة نحوهما

 الخالة كانت تعد رفض  لكن،"وعد" ورغم اعتراض .من الطعام
 . من الموافقةادًُ فلم تجد ب،سبة لهابمثابة الضيف الأكل في منزلها 

قصاقيص " فتون"الت  بعد أن أز، الطعام"ريم"شاركتها الخالة و
ا إليه  فنظرت،القماش والخيوط التي تناثرت فوق الطاولة وأسفلها

" فتون" طلبت الخالة من  ثم!معتذرة عما سببته من فوضى" وعد"
  ."وعد"بلطف إحضار كوبين من الشاي السيوي لها و لـ 

  :هتفت الخالة بلطف
  . ادخليلهَّيلا..  جهِ أبوك،"ريم "-

 البيت حاملة إلى  وهي تتوجه، ببشاشةلَّيتهل" ريم"رأت وجه 
ا إليه علوه الجدية تحدثتوبوجه ت. ها لهاصنعتلتي دميتها والفساتين ا

  ":زمزم"الخالة 
  ؟ طمنيني يا بنتي-
  ":وعد"امة مشرقة قالت ابتسب

  .تقلقيش هي أحسن من أطفال كتيرا م-
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  ؟ وكلامها المتأخر لحد دلوقتي-
 وطالما ،س المشكلة لسه محتاجة وقت عشان أحدد أسا-

ن  إندها مشاكل عضوية يبقىفيش عا عليها ومنكم كشفتمِقلت لي إ
ص التوحد َّ وحقيقي مش عارفة اللي شخ،شاء االله مشكلتها بسيطة

 وخوفها من ،استجابتها كويسةصه على أي أساس، لأن َّده شخ
 بالعكس هي.. بيعي بيحس بيه أطفال كتيرالناس الغريبة عنها ط

  .بسرعةا تواصلت معاي
  :قالت الخالة بإصرار ممزوج بالضيق

ليه مش بتتنطط وتلعب زي باقي ..  طيب ليه ما بتتكلمش-
  العيال؟
المقارنة دي مش في صالحها لأن كل ..  بلاش تقارنيها بحد-

  .طفل له بصمة خاصة بيه
  :ثم أردفت بحزن حقيقي

  .كنتش مسافرة بكرة كنت تابعت حالتهاا للأسف لو م-
  : هتفت الخالةاًها كانت تعد الكلام مسبقبلهفة وكأن

  ؟ وليه ما تفضليش معاها لحد ما تتعالج-
  .شغلي..  بس-
نك في شغل واللي  واعتبري إإجازةخدي ..  وده برده شغل-

  .هتؤمري بيه هتاخديه
  ..بس..  مش حكاية فلوس-

  :وهي تقول برجاء" وعد"سارعت الخالة بوضع كفها فوق كف 
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دقتش نفسي لما لاقتها صاأنا م.. فضي سألتك باالله ما تر-
بلها يدي جننتنا لا راضية تروح مدرسة ولا راضية نج.. ِبتلعب معاك

تسبيهاش ا اللي تطلبيه بس مِيكِّهد.. مدرسين هنا في البيت
  .يمكن يكون شفاها على ايدك.. وتمشي
هي بس عايزة اللي يقرب منها ..  صدقيني مشكلتها بسيطة-

  .حهويفهمها وياخدها برا
  هتتخلي عنها؟.. حدش غيرك قدر يعمل دها وم-

 يس فقط من أجلل .لحاح مزيد إإلى في حاجة" عد"لم تكن 
تتحدث منت أن تخرجها من عزلتها وتسمعها  وت التي أحبتها"ريم"

رغبة قوية  ،الواحةمفارقة   لا تتمنىً بل لأنها أيضا،كأي طفل آخر
 رغبة تدفعها لأن ،هاتدفعها إلى أن تظل في الواحة وتأبى مفارقت
  !تهرب من المكان الذي ينبغي لها أن تعود اليه

 ،ًوكأن وجودها في الواحة أمر حتمي قدري لا يمكن أبدا تغييره
 فلماذا ذهب تستبقيها هنا،مت لها على طبق من ِّوهاهي حجة قد قد

  !ترفض؟
 وفي الصباح ."سهام" الفندق لتودع إلى  وعادت،وافقت بالطبع

 وفي خلال ، بدون راتبإجازة بالمركز تطلب اً هاتفيًأجرت اتصالا
 تصطحب" شروفأبو " قرية إلى بضعة ساعات كانت في طريقها

 تبعد ، التي استقرت على أرضية غرفة صغيرة في الحديقة،حقائبها
  .بضعة أمتار عن البيت

 أنها َّإلا ،رادتها من أنها اتخذت هذا القرار بمحض إعلى الرغم
   .. قلبهاإلى ع الريبة التي تسللتلم تستطع أن تمن

  !يُخفي لها القدر في هذا المكان؟ماذا 
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قتراب  استطاعت خلالهما الا،ان قضتهما في بيت العمدةأسبوع
 فردها باًلا تفعل شيئ ، بنفسهاثقتها لمست انعدام ا،ًكثير" ريم"من 
على " فتون" وتعاونها ، الخالة تضع لها الطعام في فمها بيديها..اًأبد

ترغب في  شيء  وعلى فعل كل،بها وعلى تنظيم لع،غيير ملابسهات
 والتي تدعى ،"ريم" أثناء زيارة العمة الثانية لوالد اًلاحظت أيض. فعله

َجميرة"برفقة ابنتها " َانةهِنَّ"  الفتاة أن ،ًربيعا الثامنة عشرة ذات ،"ُ
 أما ،ت متلعثمةببضعة كلماالنطق ا حاولت َّكلم" ريم"من تسخر 

 نطق لفشلها في ويضيق صدرها تصيح بهافكانت " َانةهِنَّ"مة الع
 رأت الدموع تحتشد .عمرهامِثل مثل الأطفال في بسلاسة الكلمات 
 أن َّ إلا،ت من مقعدها لتغادرَّهبو ا،ًوهي تطرق أرض" ريم"في عيني 

  :أوقفها" َانةهِنَّ"الصوت الصارم للعمة 
دلعة تتفضلي مه.. بلاش شغل عيال صغيرة.  ارجعي مكانك-

  .بقولك اقعدي مكانك.. كده لحد امتى
 مقعدها وهي لا تزال مطرقة الرأس تتساقط إلى "ريم"عادت 

  :لعمة اعاتبت" وعد "فالتفتت ،العبرات فوق وجنتيها
  ؟كده أحرجتيهاِانت ..  ليه كده-

  :قالت العمة بحزم
ها لحد ما الدلع وا بيدلعليهاالكل حو..  ده دلع يا دكتورة-
هتم فيهاش حاجة هي اللي بتستعبط عشان ناالبنت كويسة م.. ابوظه
  ؟دلعشتياحد يلاقي دلع وم.. بيها

  ":وعد"بغيظ حاولت أن تكظمه قالت 
  . عندها مشكلة في النطقً لا مش بتدلع هي فعلا-
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  . وديناها لألف دكتور وقال انها صاغ سليم-
  . لأاًبس نفسي.. اً سليمة عضوي-

  :بغلظة قالت
أنا عندي ..  مش هتعرفينا ازاي نربيهاِانت..  بلا بتاعايً بلا نفس-

يعني .. جوزتهم كلهم ما عدا الصغيرة.. سبع بنات وكلهم زي الفل
  .عمرك من طولأسنين عندي خبرة 

  :وهي تقول بحدة" زمزم" الخالة إلى ثم التفتت تنظر
نك هتبوظيها بالدلع لتلك ألف مرة إق..  اللي مدلعاهاِ انت-

  .الماسخ ده
  .ماهي زي الفل أهي اسم االله عليها".. َانةهِنَّ" ليه يا -
ما كانت عايشة وأنا أمشيها ي لتلك سبيهالي تعيش عندي ز ق-

  .تلخبطوشاعلى العجين م
 وكل ما بتاخديها بتتفطر من العياط مش عايزة تروح عندك هي -

  .وترجع تاني يوم عينيها زي الدم من كتر البكا
  ! بلا دلع ماسخ-

 ،َّخديها عبرات صامتة تتساقط فوق َّلاإ" ريم"اد هذا الحوار ما ز
  . من عمة والدهااًلى الفتاة وضيق عاً حزنَّلاإ" وعد"وما زاد 

***  
قت َّقت بالصغيرة كما تعلَّتعلكانت قد  ، آخرأسبوع بعد مرور

يقة أو في غرفة  إما في الحدا،ًان معظم الأوقات مع تمضي،هي بها
 لفت انتباه الصغيرة علب ، المراتإحدى  وفي. الصغيرة"وعد"
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 التي نسيت ،"وعد"مت ابتس ف،الألوان المتراصة داخل أحد الأدراج
  : وهي تسألها،"ريم"نشغالها مع باهوايتها 

   تحبي ترسمي بالألوان بتاعتي؟-
  :بحزم" وعد" فقالت ا،ًيجابإعلى الفور هزت الطفلة رأسها 

  لوان بتاعتي؟عايزة ترسمي بالأ..  لا متهزيش راسك-
  ":وعد" فقالت ،هزت رأسها مرة أخرى

عايزة .. ما مش هنلون سوااتهزيش راسك يا إاتكلمي وم..  لأ-
  ترسمي بالألوان بتاعتي؟

  :بخفوت" ريم"قالت 
  . أيوة-
  ؟ايه أيوة -
  .. أيوة عايزة-
  ؟ايه عايزة -
  .ن دهِّ عايزة ألو-

  قضتها معها فطنت خلال الفترة التيالتي" وعد"امة ابتساتسعت 
 على الرغم من تشوه طريقة . أنها تملك مفردات لغوية كثيرةإلى

 ر عن نفسهاِّعبُ وتستطيع أن ت،ُتعي ما يقال لها لكنها ،نطقها
  !تلعثمهامن   يسخرمنن لم تجد ؛ فقط إبالكلمات

 ا وجلستا فوقه،حصيرة فوق الرمال" وعد" فرشت ،في الحديقة
، وعلمتها كيف تمسك لرسما وضعت أمامهما دفتر .متربعتان

على العباءة عينيها " ريم"ثبتت  . بالماءالألوانتخلط بالفرشاة و
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 ، تريد محاكاتها على الورق"وعد "المزركشة الواسعة التي ترتديها
نها لا أ ملابسها وقالت إلى" َانةهِنَّ"ة  العمأشارت يوم "وعد "تذكرتف

اصيل جسدها  تجسد تفلأنها ؛بيت عمدة القريةعيش بمن تتليق 
 ،لائق في نقدهاالغير أسلوب المرأة أصابها بالغضب من . بوضوح

 غرفتها وعلى وجهها إلى "زمزم" الخالة حضرتوفي اليوم التالي 
 فأزالت ، بالحريراً وأهدتها هذه العباءة المطرزة يدوي،امة دافئةابتس

 .من ضيق" وعد"امتها وكلماتها المعطرة بالطيبة ما في نفس ابتسب
 ووقفت أمام مرآة صغيرة معلقة في الغرفة تتأمل مظهرها ،بتهاَّجر

 لا لأن العمة وجهت لها هذا ، من ارتدائهااً فلم تجد ضير،الجديد
 بل لأنها أحبت شكلها فيها وأحست بالراحة بين ،النقد اللاذع

كانت تتعمد ارتداء ثيابها الى البيت  عندما تحضر العمة، وطياتها
اءة السيوية ها للعب ارتداء في تلك المرأة حتى لا ترى،ةمدنيال

  .لرغباتها اًخضوع
ا، لتقع عيناها على ً يخرج من البيت فالتفتت تلقائياًلمحت طيف

 لم في بيته طوال الثلاثة أسابيع التي قضتها .ينظر تجاههما" رؤوف"
 ترى نظرات الرضا في عينيه كلما التقت أعينهما ،قطا إليه يتحدث

ًقدرا َ َ.  
 امرأة إلى تمنع الرجل من التحدث في الواحةالسائدة الأخلاق 

حجب أي " زمزم"ووجود الخالة ً إن كان الحديث ضروريا، َّغريبة، إلا
  .ضرورة

 شعرت بأنها مصانة ،عليهااحترمت أخلاقه وإن كانت غريبة 
تحميها أخلاق أهل الواحة وتحافظ عليها، أعجبها أنه لم يعاملها 

الممنوع مع غيرها، بل يعاملها كبنت من كامرأة غريبة يبيح لنفسه 
 . يقترب من الهالة المقدسة حولهابنات الواحة لا يمكنه أن
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 سألتها ، الشاي السيويانتحتسي، بينما في عصر أحد الأيام
.  عن أهلها وعن طبيعة حياتها في القاهرةفضولب "زمزم"الخالة 
رسل في  تست، غير عادي في التذكراًأنها تبذل مجهود" وعد"شعرت 

 ،فوجئت ببضع مواضع من ذاكرتها مفقودة ،الإجابة ببطء شديد
زجت بالحيرة،  أصابتها الدهشة وامت. حلهاهاتشكل أحجية لا يمكن

 إذ كيف لا تتذكر إجابات أسئلة ، بالخوفوأتبعهم شعور متنام
  !كتلك
   ازاي أمك ماتت؟-
  ؟ِ فين أبوك-
   اتخطبتي قبل كده؟-
  طول السنين دي؟ عايشة لوحدك ِ ازاي كنت-
  ! "أهو الإرهاق؟.. ماذا يحدث لي.. يا الهي" 

  :سمعت الخالة تقول بحنان
ربنا يرحم أمك .. رتك بحاجات تزعلكَّ معلش اعذريني فك-

  .صعبتي عليا واالله..  يا بنتيِبوكوأ
 -  "ريم"ووالدة " رؤوف" انطلقت تحكي لها عن ،دعوةوبلا 

خاصة عندما أخبرتها أن  ، فأثار الحديث فضولها،-  رحمها االله
َهنانة" بنات العمة إحدى زوجته كانت ّ تحت " ريم"ضمت ف، "ِ

يحتمل " رؤوف" لم يعد َّفلما .عامين من بعد وفاة أمهاجناحها ل
 بيت إلى  يذهب كل يومينحيث كان يضطر الى أن ،"ريم"مفارقة 

" زمزم" وانتقلت الخالة ، بيتهاإلى "ريم"أصر أن تعود  ،عمته ليراها
 لعل ذلك . العناية بالطفلةعلىلتساعده  ،"رؤوف "بيت إلى بيتهان م
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َهنَّانة"العمة يفسر سر تنصيب   "ريم" على تصرفات ة نفسها وصي"ِ
  .ُّبتملك وطريقة تربيتها والتعامل معها

 ومنذ .بعد زواج دام عامين، "ريم"منذ وفاة أم  أعوام تس
يج ابنتها الصغرى تزوفي   جهدهاتبذل "َانةهِنَّ"والعمة  وفاتها،

َجم" ها لعلاقتها  الزواج منامً الذي رفض تما،"رؤوف"من " يرةُ
.. ! وخلافهما الدائم وكأنهما طفلتان من نفس العمر،ابنتهالمتوترة ب

ًرغم زواجه من أختها وهي بنفس عمرها إلا أنها امتلكت نضجا  َّ
َجميرة"غاب عن شخصية  ُ."  

َجميرة"لمات سمعتها من  ك"وعد"ر ذلك لـ َّفس  إلى توجهها" ُ
  :بغلظة" ريم"

سمعتيش ا أمك ولو مبقىأكرة بُ..  بقولك اسمعي الكلام-
  .موتك من الضربكلامي ه

 ي أن أمها تعدها لكاً ولم تظن يوم، وقتها لكلماتهااًلم تقم وزن
فمما علمته من  ،كبير فالفارق العمري بينهما" رؤوف"تكون زوجة لـ 

 يكبرها فقط بشهرين عمرها نفس من" رؤوف"أن " زمزم"الخالة 
  .وبضعة أيام

عند المرحلة " رؤوف"تعليم  بتوقف" زمزم"أخبرتها الخالة 
 ، كبيرةمن مسؤلية إدارية عاتقيه لما علىأثار دهشتها مما  ،الثانوية

ه وحسن ُتسمع ما يردده عنه أهل القرية أثناء تنزهاتها من رجاحة عقل
لية بيع محصول و يتولى مسؤدارته لأرضه وأراضي أبناء القرية،إ

 القاهرة ويعقد إلىأراضيهم كل عام، ونتاج مصانعهم، فيرحل 
ًالصفقات مع كبرى الشركات ويعود حاملا بين يديه رزقه ورزق أبناء 

  .القرية
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 في الزراعة يفهم في مبادئها أكثر مما يفهم أولئك اًان خبيركو
 ،لزراعةالذين أمضوا سنوات يحفظون مناهج مقررة في كليات ا

  ". الباشمهندس"فأطلقوا عليه لقب 
حترام أبنائها،  بشعبية كبيرة في القرية ويحظى بالاحظت أنه يتمتع

كان لتردده الدائم على المسجد المجاور للبيت في أوقات 
ًالصلوات أثرا طيبا على نفسها، لم تميز في بادئ الأمر صوته 

ى الرغم الشجي الذي ينساب من مكبر الصوت وقت الصلاة، عل
من أنه يأسرها ويتملك حواسها وقت أن يبدأ في تلاوة القرآن، حتى 

بحب وفخر والآذان يتردد صداه في الأرجاء ذات " ريم"أخبرتها 
  :يوم

  . أبويا-
 ًحاملا" رؤوف "كانت أحيانا تجد نافذة غرفتها تفتحوعندما 

ا إليه يتحدث ،على كتفيه وتتشبث هي بشدة بأناملها في شعره" ريم"
 ، بالضحكلىاتعيأن صوتها  لبثي ثم ما ،وقد انفرجت أساريرها

  ."رؤوف"يشاركها فيه 
وهي تستمتع بالنظر " وعد" شفتي إلى تتسرب كانت الابتسامة

 فعلى الرغم من قوته التي ،د والحب الذي يجمعهماِ وبالو،ماإليه
 أنه كان بالغ َّإلا، تسمع عنها في التعامل مع مشكلات أبناء قريته

  ."ريم"ين في حضرة الل
 ، فعلاانطلق يعدو بها وهي لا تزال تجلس فوق كتفيهذات مرة، 

 أكثر" وعد"امة ابتس فاتسعت ،الضحكالمرح وصوتها بالصراخ 
 وهي ترقب عن كثب تلك العلاقة المحببة بين ،حتى بدت نواجزها

 أن تحيد نظرها عن هذا أرغمها رنين هاتفها المتواصل. أب وابنته
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 وهي اً فشيئاًرفعت الهاتف بتقطيبة تزداد شيئف ،ي أمتعهاالمشهد الذ
معلمة : "سم الذي تومض به شاشة هاتفهاالاتسأل نفسها عن ذاك 

  !من تكون؟"!.. الرسم
، بينما أخبارها فأتاها صوت مرحب يسألها عن ،ردت بتوجس
 حتى قالت المرأة التي تحدثها من ، من التحفظتجيب هي بشيء

  :الطرف الآخر
وصية لأن في .. لازم تيجي المؤسسة في أقرب وقت" دوع "-

  . تخصك– االله يرحمها -" دنيا"سيباها 
  :ستغراب شديدبا" وعد"هتفت 

  ؟ايهو مؤسسة .. ؟"دنيا"مين !..  مش فاهمة-
 بهذا اً أنها لا تعرف أحدأصرت" وعد" أن َّ، إلاظنتها تمزح

لمؤسسة مة الرسم عن ا وانفعلت بشدة عندما أخبرتها معل،سمالا
  ! من الذهولالعقابية بشيء

انت  تدعي أنها كالتي المرأة بحدة مع محادثةال" وعد "نهتأ
كيف !.. ماذا تريد من جراء ذلك؟.. نزيلة أحد المؤسسات العقابية

سم  حفظ رقمها بامن الذي!..  في هاتفها؟اًيحمل رقم المرأة اسم
وق د العرق فَّجلست فوق الفراش وقد تفص !؟"معلمة الرسم"

صداع و وضعت يديها على رأسها ، صدرها يعلو ويهبط بشدة،جبينها
من   شيئا كلما حاولت أن تتذكر المحادثة أو،ً يمزقها ألمـاعنيف

ألقت برأسها فوق الفراش وهي . ازدادت حدته وضراوتهالماضي 
 لا ، ألم رهيب غير محتمل.. بين قبضتيهاأظافرهابتجعد ملاءته 
  ."زمزم"عدة من الخالة ى طلب المساتقوى حتى عل



 
227

 رها بين أن تأتيهاِّلتخي ،الباب" فتون"من حسن حظها أن طرقت 
أخبرتها بما ف ،"زمزم" مع الخالة مشاركتها وأبوجبة الغداء في غرفتها 

تخبر الخالة " فتون" فأسرعت ،تعانيه من آلام غير محتملة برأسها
 ،هاَّجالة وجلست بجوارها فوق الفراش تتفحصُأتت على عالتي 

 ،وعاء به خل مخلوط بالماء بعد تمام الغليان" فتون"من طلبت و
 ،كدمية تفعل بها ما تشاء نفسهاإليها مت َّ التي سل،"وعد"ت سََوأجل

 ، ففعلت مرغمة،وطلبت منها أن تشم البخار المتصاعد من الطنجرة
 وأخذت تفرك جبينها ورأسها ،ثم طلبت منها أن تتمدد فوق الفراش

" زمزم" الخالة إلى عتَّ فتطل،ً حتى سكن الألم قليلا،بخل التفاح
  :ها قائلةدامة حنون وهي تمسابتس بهاأجابتف ،معتذرة بصوت متعب

  ؟ حلوة دلوقتي بقيتيايه".. وعد" زي بنتي يا ِ انت-

  . الحمد الله-

  . يستاهل الحمد يا بنتي-

تناولت التي  ،"وعد" غرفة إلى بإحضار الطعام" فتون"ثم أمرت 
 ،بعد ساعتينمنه استيقظت ليل منه، ثم غرقت في سبات عميق، الق

 ، البيتإلى  حملت منشفتها وتوجهت.ف المكانُلتجد الظلام يل
 ا،ًكان باب البيت مفتوح ، كالعادة.اًفلم تكن غرفتها تحوى حمام

يدعوها " فتون" أتاها صوت  حتى،فدخلت بعد أن طرقته عدة مرات
 عن اهتمامفي المطبخ تسألها ب" زمزم"خرجت لتجد الخالة . للدخول
  ..صحتها

..  للدكتورة في سيوةِلك لو تحبي نوديكل لي أسأقا" رؤوف "-
  .حريمفيش هنا في القرية دكاترة اأصل م
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 وهي تلحظ في كلام ا،ً طيباًوقع هذا الكلام في نفسها موقع
 ،رأسها عن الظنون تلك سرعان ما نفضت  لكن،ه بهااهتمامالخالة 

  .لخيالها أن يتمادى في التفكيرولم تسمح 
  .أنا بقيت كويسة.. فيش داعيا لا م-

 بعدما ، حيث تقفإلى على الدرج وتوجهت" ريم"هرولت 
  فنظرت،ت ذراعها وهي ترمقها ببراءة ولهفةَّمس .سمعت صوتها

  !كم تعشق هذه الطفلة..  بحنانوهي تمسح شعرها" وعد"ا إليه
*** 

 كانت خلاله تجدد ا،ًوة شهر حتى أتمت في سي،انصرمت الأيام
  . آخراًدتها شهرَتصال م وفي آخر ا،أسبوع بعد اًأسبوعجازتها إ

 ، بهاًها مرحبوسيظل بقاؤا إليه  متى سيحتاجونإلى لم تسألهم
التي " زمزم" خاصة الخالة ،فقد بدا أنهم يعدونها واحدة من الأسرة

ها عاشت  علمت منها أن.كانت تعاملها كما لو كانت بالفعل ابنتها
 لذلك ،مع زوجها حتى توفاه االله وهي تعلم أنها لن ترزق بطفل قط

 ومنهن ،"زمزم" ويلقبها الجميع بالخالة ،تعد كل بنات القرية بناتها
  ."زمزم"ها بأمي نمن يلقب
 أن تجد بضعة فتيات في ضيافة الخالة يتناولن معها اً عاديكان

وكذلك الفتيات اللاتي ترى السعادة على وجه الخالة و ،م الإفطارعاط
 ترى الغيرة في اً، وأحيانلحل مشكلة أو لمجرد الحديثا إليه التجأن

 امتزجت ببعض الكلمات التي كانت تمرر من أسفل ،نظرات بعضهن
  ."رؤوف"تدور جميعها في فلك  الطاولة

" ريم"على أن تمضي  "َانةهِنَّ" أصرت العمة ،في أحد الأيام
كت هذه الطفلة من َّ تملمأدركت كعندها .  بليلةاًعندها يوم
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في هذا اليوم .  في قلبهااً مميزاً واستطاعت أن تحتل مكان،مشاعرها
 من الشاي اًلتحتسي كوب" وعد" دعت -"زمزم"كعادة الخالة و-

 على الرغم من .. وهي جالسة في صحن الداراً شردت بعيد.برفقتها
ة بالصخب مليئال على النقيض من القاهرة ،رتابة الحياة في الواحة

 والسكينة ، فقد عشقت في هذا المكان بساطته وهدوءه،والضوضاء
، يخيفها أن دالتي تتنزل عليها وهو يحتويها ويعزلها عن عالم بعي

  ! بذاكرتهاإليهتعود 
َهنانة"كان اليوم التالي هو بداية الصدام بينها وبين العمة  ّ ِ " 

 وهي ،انقتها بشدةوع" وعد" جرت تجاه .برفقتها" ريم"عندما عادت 
 ،"وعد"استبد الخوف بـ  .انتحبت، وتلف ذراعيها حول رقبتها

 عبراته بأناملها  وجهها وتمسحإلى  وأخذت تتطلعًقليلاأبعدتها ف
  :وهي تقول بلهفة

   اللي حصل؟ايه ،"ريم" مالك يا -
 التي ،"َانةهِنَّ"ت نظرات الخوف من عينيها وهي ترمق العمة َّأطل
 ركن إلىمن يدها " وعد"سحبتها  . ألجم لسانهابغضبا إليه نظرت
  :تسألها" ريم" وجثت على ركبيتها أمام ،قصي
  ؟ِ بتعيطي عشان وحشناكِ؟ انت"ريم " ياايه في -

ضمتها . ، وهي تطرق برأسها وتبكياًهزت الطفلة رأسها نفي
  : وهي تمسح على ظهرها وتقول بقلق، صدرها بقوةإلى "وعد"

  يه؟ طيب قوليلي بتعيطي ل-
  :مؤكدةا إليه ثم نظرت

  .قول لحداتخافيش مش ها م-
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 وهي اً وتجعد وجهها غضب،"وعد"اشتعلت النيران في عيني 
 .فوق ذراعها" ريم "إليه الحرق الصغير الذي تشير إلى تتطلع

  :أمسكت بذراعها بقوة تقربه من وجهها وهي تهتف فيها
   ده؟ايه من -

  :بشك" وعد"ها  فسألت، بخوفلبيتتجاه ا" ريم"عت َّتطل
  هي اللي عملت كده؟" َانةهِنَّ" عمتو -

  : فعادت تسألها بغضب أكثر،اًهزت رأسها نفي
َجميرة "-   ؟"ُ

كالسهم  "وعد "انطلقتحتى  ،اًيجاب إفما كادت تهز برأسها
 وهي تكشف عن ذراع ،اًن معصوب البيت حيث تجلس الأختا

  :وتوجه حديثها للعمة بغضب" ريم"
  بنتك تعمل فيها كده؟ازاي ..  ده؟ايه -
على " زمزم" بينما قفزت الخالة ،ت العمة محتفظة ببرودهاَّظل

  :قائلة بجزع" ريم" عصاها وتمسك ذراع إلى قدميها وهي تستند
   كده؟ازاي اتلسعتي..  يا حبيبتي-

  :بحدة" وعد"صرخت 
َجم" الست -   .هي اللي عملت فيها كده" يرةُ

  : ناربعينين كجمرتي اإليه  هتفت بالعمة وهي تنظرةوبشراس
طفلة صغيرة تتحرق في دراعها ..  ازاي تسمحي بكده؟-

  !بالشكل ده
  : من الغضبشيءزال برود العمة وهتفت ب
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 هنا بتشتغلي ِانت.. ؟ايه هتعلمينا نربي بناتنا ازاي ولا -
  !وبعدين دي حرقتها بعود كبريت مش حاجة كبيرة يعني.... عندنا

  :ا اعتراف العمةوقد صدمه" وعد"بذهول سألتها 
  ن ده يحصل؟ ازاي تسمحي إ-
تعاقبتش هتغلط تاني وتالت لو ما ا..  غلطت ولازم تتعاقب-
  !ورابع
صدقني يا فندم لو الأشكال دي ما اتعاقبتش هتسرق تاني "

  "والمجتمع هيبقى غابة.. لت ورابعوتا
 تجهل من أين ،تردد صداها من أعماقها مرات ومرات ومرات

 فغاب عنها ،تهدأ  متأججة لا اًشعلت بداخلها نار لكنها أ،انبعثت
ر منذ َّذخُ العمة بسلاح مإلى دراك سددت طلقاتها، وبغير إالتفكير
 ينتظر اللحظة المناسبة ليتخلص من حمله  عمرها،عدد بسنوات
  :الثقيل
ِانت كده  ..؟فاكرة نفسك بتربيها.. عندكيش قلبا مِ انت-

نها مش عارفة تتكلم وثقتها في إ وبنتك السبب في ِانت.. بتدمريها
  .تغلط وتتعاقبحسن أبتخاف تعمل أي حاجة نفسها مهزوزة و

  ! بتقوليه ده؟ِلي انت الايه -
" رؤوف" بل عن ،ستنكاري عن المرأتينلم يصدر هذا السؤال الا
 مسامعه جملتها إلى ، والذي تنامتالواقف على أعتاب البيت

 تعلو وجهه الدهشة ،يقترب بغضب وهو إليه فالتفتت تنظر ،الأخيرة
 فهتفت به ، يجول بنظره في وجوه الجميع،ويتجعد جبينه حدة
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 زمام السيطرة على أعصابهامن بين يديها بشراسة وقد أفلت 
  :الملتهبة

 انت ازاي سايب بنتك كده كل واحد يتصرف فيها على -
تتعب في تربيتها كنت مش عايز .. ؟انت ازاي سلبي كده.. ؟مزاجه

  ؟ليهبتخلفها 
  :علت الصدمة وجهه وهو يهتف غير مصدق

  .الزمي حدودك..  ازاي بتكلميني كده؟ِ انت-
  :هيتَّهتفت بعنف وهي تنقل نظرها بينه وبين عم

  . مخضرةاخلاص سيبهالكو..  هتكلم ولا هعيد أنا لا-
 تتمتم لنفسها وهي في فورة ،وانطلقت مسرعة في اتجاه غرفتها

  :غضبها
 اللي يخليني ايهأنا دكتورة ..  معاكما اللي أهنت نفسي أن-

  !أوافق أشتغل هنا
 وجمعت مرقدها أسفل فجذبت حقيبتها من ،أعماها الغضب

انتهت ..  فيها كيفما اتفقمبسها وأغراضها من الخزانة ووضعتهملا
جلست .  ووضعتها بجوار الباب،غلاق الحقيبةبعد عشرة دقائق من إ
 ولايزال الشرر ،هث بشدة بكفيها وهي تلإليهفوق الفراش تستند 

  .يتطاير من عينيها
، زةِّتحفُ فنهضت تفتحه م،سمعت طرقات على باب الغرفة

ت أن عبرات كادها بوقد التمعت عيناستطلعة مُ" ريم"تانظرفقابلتها 
  : أجهز عليها صوتها المتحشرج."وعد" قلب  مرآهامزقي

   هتمشي؟-
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 . السمراء تتسابق دموعها فوق بشرتها،ثم انفجرت في البكاء
  :عندما سمعتها تقول بحدة" وعد"انفطر قلب 

  .لتي مش هتقولي لحدق..  كدبتيِ انت-
  :بتها منها وهي تفسر لهاَّ وقر، الأرضإلى ركبتيهاب" وعد"جثت 

  . تانيِعمل فيك كدهاحدش ي منعشا" ريم" كان لازم أقول يا -
  .. بلاش تمشي-

" زمزم"ظهر الخالة ما كادت تو ،برجاء قالتها وهي تتشنج بالبكاء
تجاهلت الخالة . ت مهرولة في اتجاه البيتَّحتى ول ،من خلفها

مت ابتس و،"وعد"الحقيبة التي تبعد بضع خطوات عن موضع قدمي 
  :قائلة بلهجة ذات مغزى

ق ق الدنيا وزعََّلما عرف الحكاية كلها طرب" رؤوف" على فكرة -
  .في عمته

  :ثم أردفت
  .لبيت ومشيت غضبانةقت وسابت ا وهي كمان زعَّ-

 يفضح ،لم تستطع أن تمنع شعور التشفي الذي اعتمل بداخلها
  : لم يكناًع الخالة أن تستطرد وكأن شيئَّ مما شج، بعضهوجهها
  .قول لفتون ترص الأكل على الترابيزةاه..  يلا عشان نتغدا-

ها وغادرت  دارت على عقبي، للرفضًوحتى لا تعطيها مجالا
  .مسرعة

ر الكثير من غضبها بعد َّ فقد تبخ،طلتردد لم ي" وعد "اكتنف
ن مخطئة بما فعلت هي الأخرى  لم تك.على عمته" رؤوف"غضبة 
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كنها ظنت  ل، حول طاولة الطعاماًم أبدإليهتعلم أنه لا ينضم  !إذن
  . حدتهعتذار منها عنأنه سيفعل هذه المرة للا

  غرفتها وهيإلى عادت، وتصاعد غضبها من جديدف ِم يأت،ل
  .تكظم غيظها

  . قليل الذوق-
 حملت ، ولكي تتلهى عن غضبها.هكذا هتفت من بين أسنانها

 وأغراضها داخل حقيبتها فوق السرير وطفقت تعيد ترتيب ملابسها
  .الخزانة مرة أخرى

  :طرقات على الباب بوتيرة تعرفها دفعتها لأن تقول
  ."فتون" يا  ادخلي-

 وعلى ،لخوص الملوندخلت حاملة بين يديها سلة صغيرة من ا
 ففعلت بسعادة ،رت أن توضح لهاانتظ .امة واسعةابتسشفتيها 

  :ظاهرة
  .باعتلك ده" رؤوف" الباشمهندس -

بداخلها " وعد"رأت و ،السلة بعناية فوق الفراش" فتون"وضعت 
فسألتها بحدة !..  كأصابع البطاطااً مقطعة طولي، شديدة البياضاًقطع

  :لم تقصدها
   ده؟ايه -

  :بحماسة عفوية" فتون "صاحت
بيتهادى .. منهمش أي حد بياكل .. قلب النخلة.. ارَّمُ ده ج-

  .ويللناس الغالية ق
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 وعلى شفتيها نفس ،بعدما رمقتها بنظرة ماكرة" فتون"تركتها 
وقفت أمام السلة . ة الواسعة التي دخلت بها الغرفةامبتسالا

َّواحتضنت جمارة بين أناملها .. ن غريب لم تألفهوقلبها يتغنى بلح ،ُ
  ! غالية؟اًأيراها حق

***  
المقرر اليومي من " ريم" بعدما انتهت من تدريس في اليوم التالي،

.  غلبها النعاس حين تركتها تنعم بقليل من النوم،الحروف والأرقام
لتخبرها برغبتها في الخروج والتجول في " زمزم"بحثت عن الخالة 

ثم  ،حديث أخذ جل انتباههماب" رؤوف"رأتها تتحدث مع ف ،القرية
 وهي تخبر الخالة بما  محرجةضطربت، فاتوقفا فور اقترابها منهما

  .أرادت
 َّتنبهت لكنها ،ياهار الذي أهداها إَّمُن تشكره على الجأرات أ

 اً توترتزدادفا !فيه من قبللم تعتدها صه لها بجرأة ُّ تفحإلى
  .اخل رأسهاغادرت البيت وقد تزاحمت الأفكار دا، وًواضطراب

 ، البيت قبيل المغربإلى مجرد عودتهاب ف،اًلم تطل حيرتها كثير
  :اًبجملة ما ظنت أن تسمعها يوم" زمزم"استقبلتها الخالة 

  !عايز يتجوزك" رؤوف "-
 ، ألجمتها المفاجأة عن استيعاب ما سمعت!هكذا بلا مقدمات

 بداخلها مشاعر تاعتملو ، في عقلها ببطء أكثرافعادت تكرره
 الخالة إلى استمعت بشرود.  سعادة، توتر، خوف..ثيرة متباينةك
.  والتي كانت تعرفها بالفعل،"رؤوف "صفاتوهي تعدد لها " زمزم"

شي يبد أي فعل  لم ي في حين،متى ولماذا فكر في الزواج منها
  بذلك؟
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صدمة تحت تأثير  ولا تزال هي ،كانت لاتزال الخالة تتحدث
 عن طريق بهاة اعلان رغبته في الزواج  لم تعجبها طريق..المفاجأة

 من كر وفر ،َّ أحبت لو تضمنت طريقته بعض الإثارة،وسيط
َّومناورات وعدة محاولات لصيد موافقتها يتخللها بعض من تمنُّع 

 أما تلك الطريقة الباهتة  فقد اقتنصت منها بعض ،َِمصطنع من قبلها
داعب ميل حلم جلكن وعلى الرغم منها انجذبت إلى  .السعادة
م في َّوتحك ،ك من فؤادهاَّتمللذيذ  تغلغل بداخلها دفء ،خيالها

 شعرت بحصان السعادة يطير بها ينقلها من ،أحاسيسها ومشاعرها
ونشدت تنسم شذا ا إليه ََ جنة بعيدة لطالما صبتإلى عالم الأرض

  .أزهارها
  كيف ومتى ولماذا؟.. أتراه أحبها؟
   التي أرادته لابنتها؟كيف سيواجه عمته.. أتراه أحبها؟
   الخبر؟تلقىكيف ست" ريم"و.. أتراه أحبها؟
أم ستراها سارقة ..  أسرتها الصغيرة؟إلى نضمامهاأستفرح با

  تسطو على مكانة أمها عند أبيها؟
  أتراه أحبها؟.. 

***  
  لماذا وافقت على الخطبة؟

  .لأنه ببساطة جاءها في المكان والزمان المناسبين
 الأرض ..على وجه الأرضا إليه قعة حيث أحب ب،المكان

 ترتوي ،الوحيدة التي تمنت أن تضرب جذورها بتربتها وتتشعب فيها
  .يها ومن خيرها تعط،منها
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 فباتت تشعر ،والزمان حيث توقف عداد عمرها عن الحساب
 ، لا أهل ولا انتماء، لا ماضي لا ذكريات،كالتائه في ملكوت الذات

 ،ف أرجوحة كينونتها عن الدورانأرادت أن تتشبث بشخص ما لتتوق
  لتنعم تحت جناحيه بالأمن والأمانو

  !لماذا هو؟

حترام التي ينسجها  لعلها هالة التقدير والاا،ًلا تعرف تحديد
 فأصبح كل ما يقترب منه ، والتي وضعته بمنزلة متميزة،الجميع حوله

  . بدورهاًمتميز

أو  ،لجميعحترام ا الرجل الذي يحظى با يجذبها، كأي امرأة،هي
نعتها أخلاقياته وعاداته بينهما، لعلها شغفت بتخطي الحواجز التي ص

 في اً الذي تراه أحيانالاهتمامأو لعله ..  مرغوباًفالممنوع دائم
 فهي ،اإليهخلال كلماته التي تنقلها الخالة  وتستشعره من ،نظراته

أو لعله شعور الأمان .. الاهتمام تعشق ،كغيرها من بنات جنسها
 هنا لا . وقوته حيث تلوذ بأكنافه،لذي تنعم به تحت سقف دارها

 هنا لا يمكن أن تطالها شرور الحياة ،يمكن لأحد أن يؤذيها
  .أن تكون هنا تحب ،وقسوتها

***  

 .لكن ظنها قد خاب ،كانت تنتظر أن يجمعهما حديث ما
 التي جاءت بعد عدة أيام ،وجدت نفسها في صبيحة يوم الخطبة

 على الرغم من .اً واحداً دون أن تتبادل معه حرف،قتهافقط من مواف
ت فقط  ودَّ. أنها كانت تشعر بتوتر كبيرَّ إلا،سعادتها في هذا اليوم

  .بدد قلقها ومخاوفهاُه بضع كلمات تلو تسمع من
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سمعتها و ،وضوحب  قد ناصبوها العداءاًوبناتها جميع" انةهِنَّ"العمة 
  :تقول لأختها

  !زي الوردهنا  وبناتنا ، غريبة وعانس كمان رايح يتجوز واحدة-
غيظها ولم تفصح عما سمعت، وتعاملت معها وبناتها " وعد"كظمت 

 لم تكن لتدع أي أحد يسطو على سعادتها في ،ببرود مماثل لبرودهن
  .هذا اليوم

 والرجال في بيت أحد أكابر ،احتفل النساء في بيت العمدة
 وفتحت الأبواب على ،عةزدان البيت بالأضواء الساطا .القرية

أتى الجميع و ،كما شاءت" وعد"تزينت وتعطرت و ،مصراعيها مرحبة
لأول مرة تشعر أنها .  بالهدايا لعروس العمدة يخطبون ودهاًمحملا
ضحكت من قلبها ..  وأهلها كله لا فقط الواحة الكوناهتماممركز 

طيف السعادة متربع فوق ثغرها الذي و ،كما لم تضحك من قبل
ت َّالتي ظل" ريم"ف ذراعيها حول ُامة جذابة وهي تلابتستر عن اف

  .ملازمة لها لا تسعها الأرض من الفرح
 ، التي أصرت على الحضور،"سهام"أشد ما أسعدها رؤيتها لـ 

  ذاك الذي لازمها طيلة الرحلة الماضية، زميل لها أثناء السفراحبةص
لتها عن موعد ما سأعندلكن  و، بأنهما متحابانقالت ، سيوةإلى

  :بنفاذ صبر لتقطع الطريق على أي سؤال آخرخطبتهما أجابتها 
  . لسه ما اتكلمناش في الموضوع ده-

" سهام"بكرمها أن تبيت " زمزم"ت الخالة َّ أصر،بعد انتهاء الحفل
 إلى  في حين عاد زميلها. ففعلت، من الفندقًليلتها في البيت بدلا

 في الغد ليصحبها في طريق العودةا إليه  واتفقا على أن يعود،الفندق
  .هرة القاإلى
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 يناوشها َّعلى النوم هذه الليلة، بل جانبها هو، ظل" وعد"دت َّتمر
  .بين الحين والآخر حتى أيس منها وأسقط في يده

***  

 عندما كانت تودع ، كان الصدام الأول بينهما،في الصباح
 لكنه ،ه مبتسمةشكرتف ا،ًاقترب زميلها مهنئ ،أمام البوابة" سهام"

لكن . بتسامة هادئةا وقد أطلق ضحكة رنانة قابلتها بامازحه
الغاضب القادم من البيت " رؤوف"امتها تجمدت وهي ترى وجه ابتس

 لا يرفع عينيه  ثاقبة،بنظرات حارقةا إليه ينظر ،في اتجاه البوابة
  .عنها

، لكن الرجل السيوي إن أحب ة من تغارَّلِ وقكل الذكور تحب
تضرب الحطب  كألسنة من نار.. كالصواعق..كالزلازلغيرته  .غار

، فويل ل صدرهَرجِقد في مَّكقلبه المت، اً جمرُالساكن فتحيل برودته
.. تيلَه الفتت عن غيرَل لأنثاه إن نزعوويللذي يقترب من أنثاه، 

  !تيلَى السلام قَضحَعندها ي

ه  بعدما احتل بجسد،ب بالرجل الذي رآه بالأمس ببرودَّرح
 عن ً والتفت يواجهه حاجبا لها،"وعد"المسافة التي تفصل بينه وبين 

ى من غضب باد على وجه ما رأِتبك ل الذي ار،ناظري الرجل
  ."سهام" ثم انصرف برفقة ،مرة أخرىله  فبارك ."رؤوف"

يشير لها " وعد "إلى حتى التفت ،لم تكد السيارة تنطلق بهما
طت الممر َّتوس، حتى ار المارة ليبتعدا عن مرمى أنظ،خلبرأسه للدا

لبحث عن فوقف أمامها وقد بدا أنه يجاهد ل ، البيتإلى المفضي
  : لكن قبل أن يتحدث بادرته،كلمات مناسبة
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.. بس هو كان بيباركلي مش أكتر.. ضايقتتنك ا أنا عارفة إ-
  ....و.. ده دكتور زميلي كان معايا في القافلة

. ًمور بكلامها سوء تزيد الأصمتت وهي لا تدري إن كانت
  .. بهدوء لم تتوقعهاًتحدث أخيرو

فيش ام..  أتمنى تكوني عارفة طباع الراجل اللي وافقتي عليه-
  .ِلا ليا ولا ليك.. داقة ولا زمالةفي قاموسي حاجة اسمها ص

  :ُبسرعة نفت عن نفسها تهمة خافت أن ترمى بها
 أنا بس.. هي زميلتي آه".. سهام"ك أنا مش زي  ل أحب أقول-

لتلها ت قننها هتيجي معاه كعرف إلو كنت أ. .رافضة تصرفاتها
  .ماتجيش

  :فاجأها بقوله
مابعتش حد يسأل عنك زمايلك ني ِانت متصوره إ..  عارف-

نك تعيشي هنا في البيت أقبل إقبل ما   في القافلة،ِاللي كانوا معاك
ي ز.. ورغم إنهم قالوا عنك كلام يبان إنه ضدك.. ؟مع بنتي وعمتي

َّإلا إنه .. ِ ومبتديش وش لحد، وراسمة نفسك،ِ وحماقية،إنك باردة
  .ًخلاني أحترمك جدا

  : فأردف،ت الدهشة وجههالَعَ
" زمزم "عمتيزي ما .. عزمتوش يبات هناا عارفة أنا ليه مِ انت-

  عزمت صحبتك؟
  : بفضولانتظرت إجابته

 عشان في فرق بين الراجل اللي عنده نخوة واللي ما -
سافر بيها لحد ي و،تعدى على حرمة بيت راجل تانياللي ي.. عندوش
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  .ي أنا كمانما يراعيش حرمة بيتقوي  ممكن..  لوحدهمهنا
 واستوطن دمع التأثر ،هَهاجت أوتار القلب عازفة لحن الول

ٍليه مبتعدا بصبابةظرت إ ن،الأهداب أناملها  َّ مس حديثهدفءها ب وكأنً
  .بقلب السماء شهاب

*** 
خلاله مرة ا إليه  لم يتحدث، على الخطبةأسبوعمر لم يكد ي

 ،لتحديد موعد الزفاف" زمزم" حتى تحدثت معها الخالة ،أخرى
  ":وعد "تاحتد

 مرة واحدة بس بعد َّلاده احنا ما اتكلمناش إ.. اي يعني؟ از-
  ؟الخطوبة

 عارفة كل حاجة عنه وهو ِوبعدين ما انت.. بنتي دي عاداتنا يا -
  .كعارف كل حاجة عن

  : من الضيققالت بشيء
  .لازم نتكلم.. حاجة عن بعض حتى لو نعرف كل -
نك إ" رؤوف"أقول لـ .. فيش مشكلةا وماله مي طيب يا بنت-

  .عايزة تقعدي تتكلمي معاه
  :اًقالت بكبرياء وهي تشيح بوجهها بعيد

  . كان المفروض هو اللي يطلب مش أنا-
  :باردتها الخالة بسرعة بديهة

  .قررهو خلاص .. مترددة مش هو اللي ِ انت-
 نحوهما في اليوم ًمقبلا" رؤوف"وثب قلبها بجنون وهي ترى 

 متناسية ،إليهفي التحدث " وعد"ته الخالة رغبة  بعدما أخبر،التالي
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أخجلها جلوسه بجوارهما . كل ما أعدته في رأسها من أسئلة شغلتها
 ، خالته سهراتها المسائية اليومية معتستضيفحول الطاولة التي 

ده :  ثم ما لبثت أن أقنعت نفسها، من الندمفشعرت لوهلة بشيء
  !حقك

 تجلس بموضع غير ،غادرت الخالة وتركتهما والصمت ثالثهما
، وتوترت حتى كادت أن تولي الدبر هاربة، اًها كثيرق كفاَّتعر. بعيد

  :سمعته يتنحنح ثم يقول بجديةحين 
  ؟ أنا سامعك اتفضلي-

ها وحدها من ترغب في هذه وكأن ،كرة بملعبهاأغاظها أن يلقي ال
 تتبين إليه، ثم ما لبثت أن نظرت فأشاحت بوجهها هنيهةالجلسة، 

مخافة  ،من قبل الجرأة لتفحصه عن قرب لم تملك .ملامحه بوضوح
أن ترسم لملامحه لكن هذه المرة أرادت . ِّأن تضبطها عيونه متلبسة

 كأن القمر يجري على ،معةبشرة سمراء لا.. داخل رأسهادقيقة لوحة 
 لا . وذقن عريض واسع، وأنف حاد، بحاجبين مستقيمين،وجهه

 . لكنها لا تنكر تلك الجاذبية التي تنطق بها خلاياه،تصفه بالوسامة
َ في غيـهب عينيهاً مر سريعاًلمحت شهاب د وهي لََ تظاهرت بالج..َْ

  :اًتباغته بسؤال أعدته مسبق
   ليه اخترتني؟-

 ثم انفرجت ، جبينهد لهَّمن التحدي تجع اًشيئ حملت نبرتها
  :ًباغتا هو الآخر مامة ماكرة وهو يسألهاابتسأساريره عن شبح 

   ليه وافقتي؟-
 كيف ..َضطراب صهوة وجههاوامتطى الا ،ش تفكيرهاَّتشو

  .تجيبه
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  ..جابتك إستني م-
  :لت شفتيها بلسانها وتلعثمت تقولَّ فبل،عاجلها بإصراره

  .حد مناسب. .عشان..  يعني-
  ِ وايه اللي خلاك تقرري إني مناسب؟-

لن ترضي غروره بذكر .. أيحب سماع المديح؟.. ماذا به؟
  :قالت بعناد الأطفال. محاسنه على مرآى ومسمع منه

  . أنا اللي سألت الأول-
   سألتي ايه؟-
   ليه اخترتني؟-

  :فأجاب على الفور
  ! لإنك حد مناسب-

لطاول عاقدة ذراعيها فوقها  ثم مالت على ا،فإغتاظت بشدة
  :وهي تقول بإستسلام

.. ولإني حبيت الواحة وأهلها.. لإني عايزة أعيش هنا..  ماشي-
 االله –اللي حسيتها زي أمي " زمزم"ولإني مش عايزة أبعد عن الخالة 

ولإني تعبت من .. وهي حبتني" ريم"ولإني حبيت .. - يرحمها
 مع ناس طيبة أحبهم ولإني عايزة أعيش في بيت واحد.. الوحدة

  .ويحبوني
   بس؟-

  :زفرت بعمق وهي تقول
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 ممكن أشوفك ملاك وبعد ، ولأن الدنيا مبتديش كل حاجة-
 مفيش ، مفيش ثوابت، مفيش ضمانات،الجواز تتحول شيطان

  ..كلها أحلام.. وعود
  :َّثم شردت وقد ترقرقت عينيها وتقطب جبينها قائلة

َّ اللي فات ولا اللي .. مش عارفة ايه اللي مخوفني أكتر-
بحس بحاجة .. بطمن مااعرفش ليه" ريم"لما بشوفك مع !.. جاي

حاجة نقصة .. حاجة نفسي فيها ومش عارفة أسميها.. جميلة بينكوا
  .وغيابها معذبني.. جوايا

  :ًنظرت اليه وقد ازدادت بريق عيونها لمعانا
وأكتر حاجة .. بخاف قوي..  بس لما بفكر في بكرة بخاف-
  !إني أفرح..  منهابخاف

  :َّرقت قسماته وغلبه تأثره وهي تردف ببطء
بخاف أشوف الدنيا .. بخاف أحلم..  أيوة بخاف أفرح-
لإني مش .. بخاف أطمن لبكرة.. بخاف أحسن بالأمان.. حلوة

  .مش عايزة فرحتي تتسرق مني.. مش عايزة أتجرح.. عايزة أتصدم
طراب بثته أعماق ارتجف قلبه وهو يرى بعينيها خوف وحيرة واض

 كلمات  تأججت بها ، تدافعت الكلمات فوق لسانه،روحها
لكنه كبح جماح نفسه ولم يزد على أن قال بثقة وابتسامة .. أعماقه
  :عذبة

  . ما تخافيش من بكرة-
  :تابعت صمتها وهي تنظر اليه بلهفة فإستطرد

   ممكن؟-



 
245

َّ فرت ،لم تظن أن لمثل تلك الكلمات القليلة ذلك التأثير البالغ
 نظرت إلى ،ًمن عينها دمعة حجبتها عن عينيه سريعا بأطراف أناملها

 ، وإلى عيونه تستمد الأمن والأمان،ابتسامته تستمد منها الشجاعة
  .وابتسمت... ُفمنحت إياهم بسخاء

***  
 الذي لا يفرق بين عروس من ، حمام كليوباترا الشهيرإلى تَسيق

الواحة تستحم فيه يوم  كل عروس في .بيت غني أو بيت فقير
 وتنقش على جسدها ،حداهن وتزين وجهها، ثم تمشطها إعرسها

السيوي المطرز  ثم تعينها على ارتداء ثوب الزفاف ،بمعجون الحناء
أن تفسد كادت العبرات و ،ً كانت كملكة تشع بهاء.حريربخيوط ال

 كما" زمزم" عانقتها الخالة . نفسها في المرآةإلى زينتها وهي تتطلع
امتها تنطق بسعادة غامرة وهي تهنئها بلغتها ابتس و،تعانق الأم ابنتها

  :الأمازيغية
  . مباركي-

 نظمت خلاله الولائم التي ،استمر حفل الزفاف ثلاثة أيام
 وشرعت ، لهااً عمدة سيوة وليبِّصُ ن.حضرها جميع أهل الواحة

ها الرقية والقرآن وهي تقول لأدعية في تحصينها ب" زمزم"الخالة 
  :بقلق

  . من شر العينِربنا يحميك.. ن حق العي-
الفتاة التي " وعد"ولى زمن و ، وغادر الجمع،انتهى الحفل

 صوت َّف الوحدة لا تسمع في الليل إلانََ في كًعاشت طويلا
  !كزوجة وأم.. ت حياتها الجديدةَّ واستهل،أنفاسها
******  
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لتي نقشت امة ابتسعتام بريق تلك الايستطيع إ شيء بدا أن لا
 ، ولا تلك الفرحة التي سرت في شرايينها مجرى الدم،على ثغرها

  . ألم الظمأ والحرماناًة عانت يومتغذي كل خلي
 سريرين من عمر زواجها تنعم بالسلام على أسبوعأمضت 

استمدت من .  متصالحة مع نفسها ومع من حولها،كينونتها الخاصة
لا تقيم ، ووابنتها" انةهِنَّ "سعادتها القوة التي جعلتها تتجاهل العمة

  .خراج أسوأ ما فيها استفزازها وإإلى  لتصرفاتهما التي تهدفاًوزن
دها أمام الجميع ومنذ َّ الذي قل،"رؤوف"ساعدها على ذلك 

 ،"ريم" خاصة تلك المتعلقة بـ ،اليوم الأول لزواجهما زمام الأمور
  .ة تتعانق أغصانها وتشتجر أفنانهافسارت حياتها روض

في فترة خطبتهما القصيرة " رؤوف"التجاهل الذي لاقته من 
  مفاتن أن يطلب منها أن تخفياً فكان بديهي،اًاهتماماستحال غيرة و

  لم تحتاج. فلا تراها أعين رجل غيره، كغالب نساء الواحة،وجهها
 لرجلها اً وباطناً فما أمتع أن تهب المرأة نفسها ظاهر،قناع كثرة إإلى

 أن يغار إلى  تدفعه رجولتهًع أن تشعر أن لها رجلاوما أرو، فحسب
 ،للحب أنواع كثيرة، فوذكورها.. يها من عيون كل رجال الأرضعل

 وألصقها ، حواها بين جنباته.م بنكهة الغيرةَّطعـُأفخرها ذاك الم
 ، ضعفهاإليه فآوى ،خفيهاُرره ليُبضلوعه كبحر كبير احتضن د

  .ت بذبح قرابين الحب بين يديهفغشو
 لولا أنه بخل عليها بسكب كلمات ،اً مثالياًكانت لتراه زوج

، ولا يعرف كيف  أن يترجم أحاسيسه لأفعالاعتاد .الحب في أذنيها
  . كلماتإلى هيشكلها بلسان

 يسمعها كلمات ، له في الرومانسية باعًكم تمنت أن تتزوج رجلا
ا كانت  أنهčالغزل يدغدغ بها مشاعرها، تصرفاته تشي بحبه لها، إلا
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تذكرت . ترى جهله بقصائد الحب وعزفها كخلو الحلوى من السكر
نحكم على !.. ما قرأته ذات مرة، أننا نحب من خلال وسيط" وعد"

 حياتنا إلىل čالآخرين من خلال عيونه وآراءه وأفكاره بعدما تسل
الرومانسية عندما نرى أن .  دون أن ندريهاكčوأفكارنا ومشاعرنا وتمل

أروع الكلمات وأعذبها ويعزف َّإلا الرجل الذي يملك   بهاَّلا يتصف
على قيثارة الحب لمحبوبته بمقطوعات شعرية تلهب حواسها فنحن 

  !لا نرى ذلك لأنه حقيقي
فكنا بجهلنا !.. م بهاَّسلُره لنا كحقيقة مِّبل لأن الوسيط يصو

 آخر يسحبه ويعلمه أسماء الحواري إلىكالأعمى الذي ركن 
  !مدينة الحبوالطرقات ب

تشغله .. ًذنبا سوى أنه بعيد عن هذا الوسيط" رؤوف"ولم يكن لـ 
أعماله عن متابعة المسلسلات والأفلام التي تجسد الحب في تابوه 

بمنآى عن لا يمكن كسره، وكان يعكف على قراءة الكتب الجادة 
مفردات صالحة لإعادة التدوير ُلروايات التي تلهم اللسان با

  !ًعت ابتذالاَّصوص محفوظة تشبن ،ستخداموالا
ين من أسبوعجرت بينهما عدة مشكلات صغيرة خلال أول 

 لكنها كان ، بسبب اختلاف في طباع وعادات كل منهما،زواجهما
 غرفة الخالة إلى  من غرفة نومهمااً لم تخرج يوم،تُحل بصفة ودية

 على بقائها وعدم عودتها" وعد" والتي أصرت ،القريبة منهما" زمزم"
  !ذه المرأة لبالغ طيبتها وحنانهاتحب ه كم..  بيتهاإلى

 وكانت هي تتمتع بقدر لا بأس ،بالعند الشديد" رؤوف"اتصف 
ف ِّ لكنه صدام لا يخلا،ًمن هنا جاء الصدام غالبو ،به من التحدي

 إلى  لحاجة كل منهما،برها لا يمكن جاً ولا يترك كسور،ضحايا
  .يه التنازلازل كل طرف فيما يصح ف فيتن،الآخر
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في عملها بالمدرسة " رؤوف" ولم يعارض ،استقالت من المركز
تتها  فأ،ت من العمل بهاَّ لكن بعد يومين فقط مل،الوحيدة في القرية

فكرة أن تستقبل الفتيات اللاتي يردن تعلم الرسم في بيتها مقابل 
ما أروع أن ف ،شعرت بالفعل أنه العمل المناسب لها .أجر رمزي
  . مااً لتشعر أنها تحقق نجاح،تمارسهاواية هي المهنة التي تكون اله

 أحبتهما لأنها استطاعت أن .."ريم"و " رؤوف"هكذا بدأ حبها لـ 
تنت فُ .اإليه ولأنهما كانا في أمس الحاجة ، في حياتهمااًتحدث تغيير
ئن مادي محسوس  أنها كايشعرهاا إليه  الآخرينحاجة ..بهذا الشعور

ً أن تغير في نفوس الآخرين وتترك أثرا بحياتهم ،ثرملموس يؤثر ويتأ
  .لهو شيء يشعرها أنها على قيد الحياة

 حين سافر ا،ً القلب شوقواختلجالحنين بالأشعار  شدت طيور
 القاهرة، وكانت المرة الأولى التي إلىفي عمل لعدة أيام " رؤوف"

 ت لو تخلت عن ودَّ.يفترقان فيها، منذ أن جمعهما رباط الزواج
كيف شتت  و،ًله كم كان بعده عنها قاسياخجلها وهاتفته لتصف 

أن يعود وبيديه  تنتظره ، وفي أركان الواحة بعثرها،غيابه ذراتها
 اهتمت بملبسها ،كان كيوم عيد يوم عودته. الدافئتين يجمعها

 ،تابعت الخالة بسعادة خلجات وجهها الملهوفةو ،"ريم"وملبس 
ر وجه َّ بينما تعك.اًر صفو هذه الأسرة أبدَّ يتعكَّوابتهلت بالدعاء ألا

َجميرة" وغابت ا،ًمحتقن" ةَانهِنَّ"العمة    .عن مسرح الأحداث" ُ
أتبعها " زمزم" ثم ابتدأ بعناق الخالة ،ألقى بسلامه على الجميع

 لاًِّ فحملها مقب،على والدها فرحة برؤياه" ريم" جرت."ةَانهِنَّ"بالعمة 
 ،لحلوى التي أحضرها اوهو يعطيها ،ة صدره بقوإلى ياها يضمهاإ

  .فشكرته مبتهجة
 كلما استشعر .اكتحلت العين بالعين في غفلة من عيون الرقباء

 الدرجة التي تجعله ينذر إلى  أحس بالأمان،حبها تفضحه نظراتها



 
249

 لمع بريق ،نجوم تسبح في فضاء عينيهال رأت .نفسه لها ويهيم بها
 منها لتقطفها وتحتفظ بها، تلعثم بتأحدها بشدة جعلتها تود لو اقتر

  :كتفت بقولها فا،د النطق بهالسانها بكلمات شوق لم تعت
  . حمد االله على سلامتك-

  !وحشتني: حينما أرادت أن تقول
  :رد بهدوء

  . االله يسلمك-
  !وحشتك؟: بينما تساءل بقلبه

حبيبان وشقيقا روح، يخجل أحدهما من البوح بمشاعره، والآخر 
  ! كلماتإلىترجم ما يهمس به قلبه لا يعرف كيف ي

*** 
مبتهجة .  بعض المزاراتإلى "ريم"في اليوم التالي أخذها و 

تراها بعين ..  رغم زيارتها لكل معالم سيوة من قبل،كطفلة كانت
متخذه منه " رؤوف"ره وجود َّ تستنشق هواء الواحة الذي عط،مختلفة
  !فما أسعدها ..ا الصغيرة في يدهاتشبك أصابعه" ريم" و،دليلها

 وفي منتصف الطريق أمضوا نصف ،"جبل الموتى "إلى صعدوا
ة  بينما تبدو الواح،ساعة في استراحة للزائرين من حرارة النهار

 جلسوا على سور من ،وفي شالي. الراقدة أسفل الجبل في الخلفية
 وأخذ يقص عليها أصل الأمازيغ وكيف ،أنقاض المدينة القديمة

 إلى  فاستمعت،نوا القلعة لتحميهم من الغزاة سيوة وبإلى هاجروا
 فلصوته ، كأنها لم تسمع هذا الكلام من قبل،حديثه بإنصات شديد
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 راقبت شغف عينيه وهو يتحدث بفخر عن .وقع يطرب أذنيها
  : وعندما قال،أجداده
  .... معناهاً وكلمة أمازيغي أصلا-
  .رُ الرجل الح-

امته وهو ابتسسعت  وات، البشر محياه فعلا،بادرته مبتسمة
  :يشاكسها

  ؟اَّ شكلك أمازيغية ومخبية علي-
ستقبلها قلبه كغيمة ماطرة ، فاتجلجلت ضحكتها في الأرجاء

 ها فيَّت بجمع الرمال وصبَّالتي تله" ريم "إلى  رنت بنظرها.منعشة
  :اً مبتهجقال ف،إليهوعادت تنظر  ، الحفرإحدى
  .عنا ببعضن في حاجة هتجم حسيت إ أول مرة شفتك فيها-
  ؟ عشان كده كنت هتتخانق مع الراجل الأجنبي-
نا خط ن نساءأنا بس وضحتله إ.. انق معاهكنتش هتخا أنا م-
  .أحمر

شر ِضحكة عذبة داعبت مرحه فاستطرد بببل صوتها ججل
  :وانطلاق

ومرة .. مرة من السايح.. أنقذتك مرتين.. دي الجمايل ديِ ع-
  .من البير

  :تها وهي تقول بحيرةها واختفت ضحكضاقت عينا
  ؟ايه بير -
   هتعملي ناسية؟ايه".. كيغار" بير -

 "زمزم " إنه المكان الذي أخبرتها الخالة،َّتذكرت اسم ذلك البئر
  .تملكت منها الدهشة ف،وجد هاتفها الضائع عنده" رؤوف"أن 
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 انفعلت تؤكد أنها .شجارال دار حديث انتهى ب،في اللحظات التاليةو
ا واحتد هو يتهمه".. كيغار" ولا تعرف هذا الـ ،في بئر اًلم تسقط يوم

  !بالكذب ويسألها فيما الإنكار؟

 الخالة إلى  يتحدثفي الحديقة" رؤوف" جلس ،في المساء
زداد ضيقها وهي لا  فاا،ً التي لا تعي منها حرف،بلغته السيوية" زمزم"

  .تعلم إن كان يقص على الخالة سبب شجارهما أم لا

 فتلك هي المرة الأولى التي يحدث ،صدرهااستوطن الألم 
 عن التفكير بمشاهدة حاولت التلهي . حد الخصامإلى بينهما شقاق

ياها تذكرت تلك الصور التي أعطتها إ. "ريم"فافها برفقة صور ز
بحثت عن المغلف الذي ف ، والتي لم ترها بعد،خطبتهايوم " سهام"

  .أودعته أحد الأدراج وأخرجت منه الصور

ف  وكي، وهي تتذكر أول أيامها في الواحة،"ريم"ها مع شاهدت
  ......... الحد الذيإلى أسرتها

لا تذكر متى التقطت !..  غريبة هي، الصورإحدىتوقفت عند 
 !كانت لها وهي واقفة أمام أحد الآبار!..  ولا أين،هذه الصورة

 ،ختناق شديد وضاق صدرهاوشعرت با ، وانقبضاًارتجف قلبها خوف
  !أتراها تحتضر.. سحب منهاُأن روحها تكما لو 

 ،ك منها الخوف بهذا الشكل بسببهاَّ كيف تمل، لهذه الصورةاًتب
 ، وعلى وجهها تعبيرات مخيفة،كانت نظراتها في الصورة غريبة

لا تذكر .. وألمقهر و حزن من ، من المشاعرلت من خليط قاسَّتشك
 ترى ماذا ..هها على وج يجعلها ترسم هذه التعبيراتأنها مرت بشيء

  !يحدث لها؟
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 لكنه شعر بها ،في تلك الليلة" رؤوف"كتمت شعورها عن 
 فأراحته بكلمات ، فسألها عن ذلك رغم غضبه منها،ضطرابهاوبا

هكذا قالت ..  لعلها الشمس،ة عن تعبها من رحلة اليوممقتضب
  !بجفاء

 كم اً موضح، بعد أن وجه لها عبارات لوم قاسية،أدار ظهره ونام
وهي تعجب لماذا يصر على  ، ترداغتاظت ولم. ه الكذبيكر

  !اتهامها بالكذب
، تمنت لو اً أخيرحل فوق جفنيها وعندما ،لساعات جفاها النوم

ا إليه يندفع شيء  كل،دبت الحياة في كل ما حولها. لم تنم قط
  ! مكان ماإلى  تذهبلكييدفعون بها  ،ليفترسها
 حاولت أن تركض .رأسهاسم داخل هكذا تردد الا".. كيغار"بئر 

ليرحلا معها من هذا البيت " ريم"و " رؤوف" وهي تنادي اًبعيد
خطبوط عملاق ، وكأنها أذرع أ نبتت أذرع من الجدران..المرعب

لتقدم لها .. رية تنتظرها حيث الحو.."كيغار"بئر .. إلىها تأخذ
  !القربان

  !أفاقت على صرخة رجت أرجاء البيت... 
***  

 ولا بما شعرت به وهي ،بما رأت في الكابوس اًلم تخبر أحد
 أو  سيتهمونها بالتوهمأو لعلهمفلن يصدقها أحد،  ، صورتهاإلى تنظر

 حتى كادت أن تفقد ،يام متتاليةولكن تكرر الحلم لأ. بالجنون
 كان .إليهفأرشدتها  ،"كيغار"عن بئر يسمى " فتون" سألت .عقلها

أن تذهب " رؤوف"ن  فطلبت م،يتحتم عليها الخروج من القرية
 حالتها لعلوافق ف ،لشراء بعض الحاجيات من السوق الكبير بسيوة

 فقد رفضت أن تفصح ،تبدلتالنفسية السيئة التي لازمتها طيلة أيام 
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 ،"فتون"لكنه اشترط أن تصطحب معها . له عن مكنونات صدررها
" كيغار "إلى  لأنها لا تعرف كيف تصل،ففعلت سعيدة بهذا الشرط

  .وحدها
 فقالت لها ،الذهاب معها" ريم" طلبت منها ،وفي اليوم التالي

  :بحنان وهي تمسح رأسها
وي يبلك لعبة جميلة قجاه.. خدك معاياا معلش المرة الجاية ه-

  .هتحبيها
 أنها شعرت بالنفور من هذا َّ إلا،على الرغم من ضوء النهار

. ةنفور اختلط بالخوف والرهب. المكان كما تشعر في كوابيسها
 شيء  لا.. واقتربت وحدها من البئر،أن تنتظرها" فتون"طلبت من 
التي جلست " فتون "إلى  تنظرت التفت. بئر كباقي الآبار،غير عادي

 .اهتمامب" وعد" شجرة وهي ترقب إلى فوق الأرض تستند بظهرها
 ،مال الواحة ر رمال كباقي،غريب شيء  لا،حولها" وعد"نظرت 

 اًلماذا إذن تشعر أن هذا المكان يحوي لغز. وأشجار كباقي أشجارها
 يجب اًأن عليها دينفي صحوها تشعر و لماذا تراه في كوابيسها ؟ما

  حلمهات تفاصيلذكر؟ توإلا قاست الأمرين... هناأن تدفعه 
 المياه إلى عادت تنظر !ربان ذاك وأي حورية؟ أي ق..فتساءلت

  .اًأبد شيء لا.. لا شيء.. الرائقة
 لمحت نظرات . أفضل مما غادرته بحاليت البإلى عادت

 ،اً وأغلقت عليهما باب، فتناست ما كان،"رؤوف"العتاب في عيني 
 وعندما سألها مرة أخرى .لينهيا هذا الخصام السخيف إليه وتحدثت

 من هر وجهها المتعب وهي تقول بشيءفاك ،عن البئر وكذبها بشأنه
  :العصبية
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   ممكن نأجل كلام في الموضوع ده؟-
 . فلا تزال الشكوك تساوره عن سبب كذبها،ضخ بغير اقتناعر

ست َّينهما يومها وتفر تلاقت أع..بالتأكيد تعرف أنه منقذها من الغرق
  ! وقوعها في البئرًالأدهى أنها تنكر أصلا. في وجهه

  !لكن فقط لبعض الوقت.. ًرضوخا لمطلبها اًنحى قصة البئر جانب
*** 

بقوة ا إليه  تنظرانانتت له عين، وقد نبهذه المرة رأت البئر
ن بغير تحدثت صاحبة العيني.  جسدها النائمإلى أرسلت القشعريرة

  : فيفهمانها بغير كلام، ذبذبات تنتقل بين أعينهما..كلام
  . أريد قرباني-
   أي قربان؟-
ذكرياتك المؤلمة مقابل .. نسان قايضتك كما فعلت بألف إ-
  .قربان
  . ليس لدي ذكريات مؤلمة-
 أعدتها ِ إليكَّ، وإلاأريد قرباني.. ِن لفح نارها أرحتكِلأنني م -

  .حترقينوتركتك بها ت
   أي قربان تريدين؟-
ُ قطرات من دماء من ت- َ قطرات تسكن عروق من .. حبينِ

  .ِولديك من السعداء اثنين.. يُطربني أكسير السعادة.. تُسعدين
   من تقصدين؟-
  ."ريم"و " رؤوف "-
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  .ما تشتهينائي أنا خذي من دم..  لا-
لا .. وحقيقتك ناقصة..  فسعادتك زائفة،ك لا ترضيني دماؤ-

  .لا سعادة بغير ألم.. حاضر بغير ماضي
  .دي عنهماابتع -
قطرات ..  من الأيام ثلاثِ لديك، كل شهر عند اكتمال القمر-

  ."كيغار"من دماء كليهما تلقيها في قاع 
  .دي عنهماابتع ، لن أفعل-
وعندها يحين وقت .. تاج السماء القمر في  يكتملاً غد-

  !ِ بملء إرادتك في الماءهِِلقأدة وكسير السعاِآتيني بإ.. الاشتهاء
ِفزعةأفاقت من نومها   ،اً لكن هذه المرة لم يكن صراخها عالي.َ

فتحت و ، أسلمت ساقيها للريح. جوارهاإلىا ًنائم" رؤوف"فلا يزال 
 حد إلى ها داخلهُنفس  بعدما ضاق،باب البيت ووقفت خارجه

  .ختناقالا
 لم يكن مجرد كابوس أقض ،ى لها تراءاً عادياًلم يكن حلم

 بداخلها ويقبض بأصابعه الخوف المميت الذي يسري.. مضجعها
 اً حق.. قايضت حوريةاً حق.ردة على روحها يخبرها بأنه حقيقةالبا

  والتي، تلك الفراغات في ذاكرتهاكانت تملك ذكريات مؤلمة تملأ
وماذا لو .. هل يمكن لكل ذلك أن يكون حقيقة؟. لطالما حيرتها

  أتقدم لها قربانها؟.. ؟اًكان حقيقي
كيف .. عند منتصف كل شهر" رؤوف"و" ريم"قطرات من دماء 

  ؟كيف تؤذي أكثر شخصين تحبهما في الوجود!.. تفعل؟
  . لن تؤلم أحدهما قط،فلتفعل الحورية ما شاءت
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 أنها َّ، إلالت الخالة أن تتحدث معها حاو.اًساءت حالتها كثير
، أخبرته من الخارج" رؤوف"وعند عودة . صمت القبوركانت صامتة 

 فاستبد به القلق ،ليست على ما يرام" وعد"ضطراب أن الخالة با
 بينما تتوسط الفراش جالسة تضم ،اً واقترب منها متفحص،أكثر

  .اء الغرفة وترمي بعينيها الشاخصتين في فض، صدرهاإلى ركبتيها
  :اً فأبعد كفه متعجب،جفلت للمسته

  ؟"وعد" مالك يا -
س كتفها َ وعندما حاول م، الفراغ بعيون زجاجيةإلى عادت تنظر

 فدفعته عنها ، صدرهإلى  حاول أن يضمها.مرة أخرى انفجرت باكية
  :تصرخ في وجهه

  ؟مش ده اللي انت عايزه.. سيبني وامشي..  امشي-
  : وقلقه عليها يزداد حدة،ول بحيرةعقد جبينه بشدة وهو يق

  كل ده عشان موضوع البير؟.. مش عايز أسيبك" وعد" لأ يا -
" رؤوف ". لا تريد أن تسمع عن هذا البئر،ت أذنيها بكفيهاَّغط

 إذن .اًذكرها أبدت علاقة لا ت.. يخبرها بأن لها علاقة بهذا البئراًأيض
 ."كيغار" وبئر ،بان والقر، الحورية..فكل ما رأته في حلمها حقيقي

.  فدفعته مرة أخرى،إليه حاول أن يقربها ،تصاعدت وتيرة بكائها
  : وهو يهتف بها قبل أن يغادر الغرفةاًنهض غاضب

  ؟وينك مزوداها قبس مش شايفة إ.. احتك خلاص بر-
  :سمعته يقول للخالة بصوت مرتفع بعصبية

  ! يعنيايه أعملها ، بتدلع-
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 ترغب في منأكثر " رؤوف" فـ ، ؟ قالت ما قالتلا تعلم لم
 لماذا تبعده .هاا القويتين تطوقانها لتحمي ذراعيهإلى  وتحتاج،قربه
 نعم هي الحورية تنتقم منها لعدم .. لعلها الحورية،لا تعرف.. عنها

  .منحها القربان
  !لن أفعل.. لن أفعل..  ولقربانكِ لكاًتب

***  
 ، بنفس السيناريوتكرر الحلم في أول ليلتين من الليالي القمرية

.  وزادت حدة تهديداتها،اًلكن هذه المرة كانت الحورية أكثر إصرار
 ..كتمال القمر بضعة ساعاتكان يبعدها عن الليلة الأخيرة لا

 ، حتى برزت عظام وجنتيها بشكل مرعب، فوق نحولهااًنحلت كثير
بجدية ما " رؤوف"شعر . وتجمعت هالات مخيفة حول عينيها

قتراب منها أو الحديث معها ه كلما حاول الا لكن،يحدث لها
 لعلها خافت أن تؤذيه دون أن .انفجرت باكية وصرخت به ليبتعد

 رأت فيهما ، عينيهإلى  فعندما نظرت. ولعلها خافت منه هو،تشعر
 ، تنبت من عينيهكجلمود الصخر اً رأت أشواك،قسوة لم تعهدها

 لا ،ت بوجهها عنه أشاح. بالدمعاً مختلطاًتنزف كل شوكة منها دم
  ..تقوى على النظر

  !وعليك من نفسي أخشى..  بت أخشاك..دابتع
 إلى "رؤوف"التي صدعت جدار قلبها دفعتها و " ريم"صرخة 

 ليجداها جالسة فوق الأرض يتساقط من ،الهرولة خارج غرفتهما
  !َّزج لون بلاط الغرفة بلون الدمكفها سائل ل

، من فوق فراشها" ريم"شفة بغير تفكير تلتقط من" وعد"ت اندفع
" رؤوف" بينما أحضر ،صبعها تكتم به منابت الدماءوتلفها حول إ
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 كانت ."وعد "إلى خلال لحظات ضمادة من أحد الأدراج وسلمها
 الذي مسح ، تستند برأسها فوق صدر أبيها،تبكي بحرقة وخوف

  .على رأسها بآيات من القرآن
رح الصغير الذي  الجإلى بحنان وهي تتطلع" وعد"طمأنتها 

" رؤوف" وبعتاب أخذ ،فه المقص الملقى بجوارها على الأرضَّخل
  : فقالت ببراءة مبكية،يلومها للعبها به

  .عدتش بتلعب معاياام" وعد"خالة ..  كنت بلعب-
تضمها " رؤوف"بالعبرات وهي تجذبها من " وعد"اغرورقت عينا 

  :تهمهم بأسى صدرها وإلى بقوة
  .ا كنت تعبانة شوية ومش قادرة ألعبأن..  معلش سامحيني-

 إحدى  التي باتت،بمدى تقصيرها في حق الطفلة" وعد"شعرت 
بها تتكفل بهما الخالة  حتى طعامها وشرا،اً أهملتها كثير.مسؤلياتها

  ."فتون"أو 
طمأنها . "ريم" لتفاجأ بما حدث لـ ،عادت الخالة من الخارج

 إلى ه لا يحتاجأن" وعد" الذي رأت ، الجرحعلى صغر" رؤوف"
تشعر بوعكة " ةَانهِنَّ" بعد حين أن العمة اأخبرتهمثم  ،تقطيب
وأضافت تداركت الأمر . "ريم"و" رؤوف" وطلبت أن ترى ،صحية

لة ِّرفضت الذهاب متعل" وعد"لكن حتى لا تثير حفيظتها، " وعد"
يلح في أن " رؤوف" فلم يشأ ،الإرهاقكان يعلو وجهها . بتعبها
 من اً الباب موارباً تارك،اًهاتفته إن احتاجت شيئمنها مطلب  و،ذهابها

  . لتوضيح كل ما يحدث لهااًأجل حوار طويل يجب أن يخوضاه مع
التقطت المنشفة  ،"ريم" غرفة إلى "وعد " عادت،بعد رحيلهم

 ٍوبأيد. ع جزء كبير منها بالدماءَّب وقد تش،اًالصغيرة الملقاة أرض
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تحت جنح الليل وفي يدها  وسارت ،مرتعشة ارتدت ملابسها
  !ة أن تتقبل الحورية نصف القربان آمل،"كيغار" قاصدة بئر ،المنشفة

 وبداخل رأسها ألف ،وقفت على أعتاب البئر المتظاهر بالبراءة
 هي بضع ،لا لن تؤذيها بفعلتها؟" ريم"أتراها تؤذي .. سؤال وسؤال

  ؟، فماذا بمقدور الحورية أن تصنع بهاقطرات من دمائها
 مؤلم ٍستنقذ نفسها بتلك القطرات من ماض فقط ،ن تؤذيهال

 اً كلما اقتربت من فراغاته بذاكرتها امتلأت خوف،يلوح في الأفق
  .اًورعب

صف دائرة  في منتاً لتسقط تمام، مرتجفة ألقت المنشفةٍبأيد
ن تراهما في  فلمحت العينين اللتي،انعكاس القمر على المياه

 لم تطل البقاء، فقد ،بسعادةا إليه ران تنظ،أحلامها على عمق قريب
ًسمعت أنينا مخيفا   . يصدر من أحد الأغصانً

لكن  ،"رؤوف" البيت قبل عودة إلى  هاربة آملة أن تصلتَّول
 سقط قلبها عند قدميها وهي ترى نيران الغضب ..أملها قد خاب

  !تشتعل في عينيه تلفحان جسدها بلهب حارق
   فين؟ِ كنت-

  !كيف تجيب؟
  خرجتي من غير اذني؟ ليه -

  ؟أتراه يصدقها
  . اوعي تفتكري إن الموضوع ده هيعدي بالساهل-

  كيف تشرح له؟.. فعلت لأنها كانت مجبرة
   فين؟ِكنت.. اتكلمي" وعد "-
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  :بصوت مبحوح ووجه شاحب كالموت أجابت
  . أنا تعبانة-

  :هتف بغضب البراكين
.. عرفشاا ميهاتعبانة من ..  تعبانةأسبوعبقالك ..  الجديدايه و-

  .لا راضية تريحيني ولا تريحي نفسك
  : بحزمًازدادت حدة نظراته الغاضبة وهو يقترب منها قائلا

نك خرجتي بعدنا قالت إ" فتون"ِ كنت فين طول الوقت ده؟ -
  ؟ "وعد"روحتي فين يا .. على طول

 التي أوصتها أن تبقى أمر خروجها ،"فتون "إلى حانت منها التفاتة
ِية أنت يا  أغب. عينيهاإلى سة الرأس تخشى النظرَّا منك لتجده،اًسر

  !؟ بهاِ؟ كيف وثقت"وعد"
يبأه .. ده اللي خرجك لوحدك في وقت زي ايهلتيش  لو ما ق-

  .ًواللي بينا هينتهي دلوقتي حالا.. خلاص ملناش عيشة مع بعض
 غير  وجههإلى  تطلعت. فأصابها في مقتل،رمى بسهم مسموم

 صدره .. في وجهه لمحت ارتعاش عضله..سية نظراته قا..مصدقة
لسع  أذنيها يإلى صوت أنفاسه يصل.. يعلو ويهبط بسرعة كبيرة

 كلما حاولت عضلات ،بدا وكأنه يغالب مشاعره. قلبها المنقبض
 لا يشيح بعينيه عن وجهها ،سترخاء عاد ليقبضها بقوةوجهه الا

  !ارهيتبعها قر.. جابة سؤالهإ اًمنتظر
  : هامسة بألمإليهن تطلعت بعينين باكيتي

  ؟"رؤوف" عايز تطلقني يا -
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" زمزم" تدخلت الخالة ،اضطربت قسماته ولمع جبينه بالعرق
  : هذا المنحنى الخطيرإلى بعدما وصلا

  .سيبها ترتاح وبعدين اتكلموا مع بعض" رؤوف" خلاص يا -
 وهي تمسك  فتظاهرت بالثبات،بحدةا إليه ينظر" رؤوف"التفت 

  :كلماتها" رؤوف"وقها أمامها وهي ترمي لـ اعها وتسمن ذر" وعد"
.. تلاقيها خرجت تتمشى.. تعبانه ازاي انت مش شايف هي -

  .ابقوا اتكلموا الصبح
قائلة بعدما " وعد "إلى  ثم التفتت تنظر،أغلقت باب غرفتهما

  :اكتسى صوتها بالجمود
 فين ِبس لازم تقولي لجوزك كنت..  رباح نامي دلوقتي والصباح-

هيفضل طول الليل " رؤوف.. "وخرجتي ليه من وراه.. الساعة دي
م الموضوع لما لقيتكم ِ حبيت بس ألأنا.. يهري وينكت في نفسه

ني موافقاكي على اللي بس اوعي تفتكري إ..  لحيطة سدوصلتم
  . بنت أصولِيطلع منك كده ده انت" وعد"يب يا ع.. عملتيه

لخالة  فغادرت ا،ة وبنظرات خاوي،استقبلت كلماتها بالصمت
  . وأغلقت بابها بهدوء،الغرفة

  !ر الهجرُإطعامها مر عقابها بَّقر.. انتظرته طوال الليل فلم يجئ
 عليها أن تفهم ،عليها أن تفهم أنه رجل لا يمنح حرية غير مشروطة

  .أنه رجل يخشى الأسرار
***  

 واتخذ من الأرض في ، عن الحديث معهاَّم كفليهالثلاثة أيام بلي
 أوقفته وهو خارج ، في صبيحة اليوم الرابع. لهاًمهجع" ريم"فة غر
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  فتحدثت تحاول استمالته،اإليه النظر اًأشاح بوجهه رافضف ،للعمل
 أينقلب ،آلمها التفكير في ذلك!..  أتراه كرهها؟.من جديدا إليه

   كره بهذه السهولة؟إلى الحب
ناق ختها شعرت بالا أن مدعية،بت سؤاله بكلمات مضطربةأجا

  ..فخرجت تتمشى
  لتليش كده لما سألتك؟ وليه ما ق-

  : أجابت وباضطراب أكثر،بعدم تصديق سألها
  . خفت منك لما كنت بتزعق-

  : عينيها بحزمإلى  منها ينظربصرامة شديدة قال وهو يقترب
اقنع  ه،بحبش اللف والدورانا وم،بحبش الكدباأنا م" وعد "-

 ِ انت،وع تخرجي من غير اذني بس ممن،لتيهنفسي المرة دي باللي ق
كنت هعمل . تهمِّلِنعرفش ما والبلد مليانة سياح م،غريبة في البلد هنا

ِمجنون قطع عليك الطريق وانت لوحدك وضايقك ولا  أنا لو ايه ِ
  ؟ِأذاك

   خايف عليا؟-
 سرى . وبعيون أجهدها السهر رمقته،امة دافئة سألتهابتسب

 ترى ذلك بوضوح في ،عليهابعروقها خدر لذيذ وهي تستشعر خوفه 
  أنها كانت سعيدةَّ إلا، على الرغم من حدته.عينيه وخلجات وجهه

  .هتمامه ورعايتهبا
ظنت أنها  .ذاب الخصام بينهما كذوبان الثلج تحت قيظ السماء

 أن يومين فقط ولم تدر..  جنات النعيمإلىعادت مرة أخرى 
  !يفصلانها عن الحجيم
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شكوك كثيرة تعتمل ..  قويةمتينة جسور الثقة بينهما لم تعد
لى صفحة وجهها ما  يقرأ ع. السهر وتحرمه النومإلى  تجره،بداخله

 وكلما ، وتزيده حيرة،ستفهام تزداد داخل رأسهيجعل علامات الا
  . منه هاربة تولي إجاباتحاول أن يبحث بداخلها عن

ى َّتلظ ..ماذا تخفي عنه؟ ؟"كيغار"في بئر لماذا أنكرت وقوعها 
 وهو ،خناجر حادةق فراشه الذي بدا بسخونة الجمر وبوخز فو

كيف يرتاب فيمن بها استراح . يتأملها بين الفينة والأخرى بريبة آلمته
كنسمة رقيقة في صيف  بل ا،ً لم يكن حبه لها عاصف.ا سكنإليهو

ْ كلمة حب من احتواء و تلبس بكل ما يحويه حرفااً حب،لاهب َُ.. 
 يعانق .. ويقودهامهاِّيقو.. يداعبها.. يحتوي مشاعرها وأفكارها

ينشدها كما تنشد البلابل .. يزينها.. يدفئها.. خلاياها وذراتها
 ، بصمتها بينهما من حواجزَّشيدتهلذلك ضاق صدره بما ؛ األحانه

  .ًبعيدة جدا.. أشعرته أنها بعيدة عنه

 إلى  ثم توجه بخطوات خفيفة،ر حتى استغرقت في النومانتظ
  يبحث عن،نفحص ما بين ملابسها وفي الزوايا والأركا ت،الخزانة
 يقوده لحل هذه الألغاز التي تدور شيء ..لا يعرف كنههشيء 
  !حولها

 فالتقطهن بهدوء ،لأدراج بعض الرواياتوجد في درفة أحد ا
  .اً يوقظهاً يصدر صوتَّ ألااًمنتبه

 فتفحص ما بين ،فوجدها تغط في نوم عميق ،اإليه التفت ينظر
ا إليه التفت ينظرف ، حتى فوجئ بمغلف مطوي بعناية،ت الورقطيا
  . ثم سكنً بعدما تحرك جسدها قليلا،مرة 
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ن ِّ وورقة صغيرة دواً ليجد خطاب،تحهالتقط المغلف بسرعة وف
مت عيناه  والته،اً فض الخطاب سريع.فوقها عنوان ورقم هاتف

  .ب على عقاً يخشى أن يجد ما يقلب حياته رأس،السطور بلهفة
 لماذا .ر دنياهِّ هاهي كذبة أخرى تعك.أصابه الوجوم بعدما انتهى

 كيف لها أن تجرؤ على خداعه بهذا ؟كذبت بشأن وفاة أبيها
  !الشكل؟

 بين استمر في التفتيش . بحثه عند ذلك الخطابلم ينته
  . بداخلهااً شيئ تخفيهاَّ عل، أغراضه هوإلى  حتى امتد،أغراضها

 إلى  هاتفها الذي تضعه بجوار الفراش،ىإل  توجه،وعندما انتهى
 ثم قائمة المكالمات ا،ً اسماً وأخذ يفحصها اسم،قائمة الأسماء

  .صديقتها" سهام" على رقمه ورقم تقتصر، والتي االصادرة والواردة
 اً ليجد جميع الرسائل بها تحمل اسم، الرسائلإلى انتقل بعدها

  !فتفحصها وصعقه ما قرأ".. دنيا.. "اًواحد
  ! بل عن التفكير،ته الصدمة عن الحركةَّلش
  ! من عالم الإجرامولها صديقات.. مجرمة.. زوجته".. وعد"

  وجهها البريءإلى نظر.. لم يرغب في أن يصدق.. لم يصدق
  !معقول مجرمة؟:  نفسهًائمة سائلاوهي ن

 .. ولم يسألها مخافة الإنكار،لم يتحمل ترك نفسه فريسة للظنون
  . والآن،سهيجب أن يتأكد بنف

 بحث عن . لئلا يسمعه أحد، وغادر الغرفة ثم البيت،حمل هاتفه
 حتى أجاب الطرف ،اً بدت دهرٍر لثوانانتظ ،اسم ما واتصل به

  :الآخر
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  ؟ افتكرتنااً يا باشا أخيرايه..  بالعمدةً أهلا أهلا-
  :بجدية بالغة" رؤوف"باغته 

ها حدش هيقدر يفيدني فيا ماً عايزك في حاجة مهمة جد-
  .غيرك

  :اتسم الصوت الآخر بجدية مماثلة وهو يسأل بقلق
  واشمعنى أنا؟.. ؟"رؤوف" خير يا -
  . معلومات مهمة عن واحدة أعرفعايز..  لأنك ظابط-
   اللي انت عايزها؟ايهومعلومات ..  مين الواحدة دي؟-

  : أجابًبصوت متهدج انفعالا
  ! عايز أعرف ليها سوابق ولا لأ-

***  
 عمله في صباح اليوم إلى عهِّ وهي توداًها حديثأضمرت في قلب

 ا،ً رهيباًى لها في عبوس حاجبيه وحنايا جبينه قلق بعدما تراء،التالي
 .غامضة قاسيةفجأة  باتت نظراته ،لا تعلم إن كان منها أم عليها

ِغادر البيت وهو مبغض للمكوث فيه ار انتظيكاد يحترق على جمر  ،ُ
 ، ستثبت شكوكه أو تنفيها،ضابطمكالمة هاتفية من صديقه ال

  . الأبدإلى ثم يخرجها من حياته.. سيواجهها وعندها
 فتأجج ، هذا الجدار المسدودإلى اعتصر قلبه عند الوصول

لم جدار من فولاذ  ،ًعازلا اً لأنها أرست بينهما جدار؛الغضب بداخله
  . لتلتقي دروبهما من جديد،لها منهاتترك به ولو فرجة صغيرة ينفذ 

 أما الفطور ،نشاطها بكوب من الشاي السيوي" وعد"ددت ج
نشأ التي  ،"زمزم"فقد رفضت مسه على الرغم من الحاح الخالة 
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" وعد" وهي ترى تصرفات ،اًمن الجفاء مؤخرشيء " وعد"وبين  بينها
 أنها آثرت َّ إلا.الذي لا يخفى على العين" رؤوف" وحال ،الغريبة

كانت توجه ف ا،ًتعقيداد الأمر  حتى لا يزد،عدم التدخل بينهما
 عن دور الزوجة ، آخرإلى من حين" وعد "إلى نصائح مستترة

 يحبها ويحسن عشرتها اً خاصة إذا كان طيب،وضرورة طاعتها للزوج
  ."رؤوف"مثل 

وعندما دارت تلميحاتها حول كم من عائلات سيوية كبيرة تتمنى 
 ،ثة أو حتى رابعة بناتهن كزوجة ثانية أو ثالإحدى "رؤوف"أن يتزوج 

التي تلعب تحت أحد " ريم" واتجهت صوب ،انقبض قلبها واغتمت
 وهي تحاول أن تتناسى مخاوفها التي زرعتها الخالة داخل ،الأشجار

  .رأسها
ا هي تخشى أن يأتي لها  وه، شهر واحد على زواجهالم يمض

 فهو يحبها ولا رغبة لن يفعل،" رؤوف"طمأنها قلبها أن ! بزوجة ثانية
ها بالدموع ، وبرقت عيناأثارت تلك الأفكار شجونها. له في سواها

خباره بما يحدث ي تساقطت فوق وجنتيها، تتمنى لو يمكنها إالت
 عليها حل تلك المشكلة .. وإن صدق لن يتفهم، لن يصدقها.لها

  !لكن كيف؟".. ريم"و " رؤوف" بطريقة تبعد الخطر عن ،بمفردها
  بتعيطي؟" وعد" خالة -

  :امة قائلةابتس وهي ترسم مرغمة ،اًدموعها سريع" وعد"مسحت 
  . لأ مش بعيط-

" فتون" خرجت الخالة من البيت بصحبة ،قبل منتصف اليوم
َهنَّان"لزيارة العمة   أن عليها  من اللومشيءب" وعد"رت َّ بعد أن ذك،"ةِ

 النشاط َّ دب،بعد رحيلهما بساعتين أو يزيد. زيارة المرأة المريضة
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 من ، لزيارة العمةاً وبدأت في ارتداء ملابسها استعداد،"وعد"في 
 الذي تبديه الاهتمام الذي سيسعده بالتأكيد هذا ،"رؤوف"أجل 

 خالطها صوت ، سمعت فجأة صرخة عالية بالخارج.تجاه عمته
  !.. فهالها ما رأت،ت مسرعةاندفع .تحطم قوي

لتي ا ومكومة تحت أنقاض الأرجوحة ،بة بدماء غزيرةَّمخض" ريم"
بجنون وهي تزيح أنقاض " وعد"صرخت . تحطمت وسقطت فوقها

 وحملتها بين ذراعيها ،الأرجوحة عن الجسد الذي كف عن الحركة
الرؤية بين الحين والآخر من  تمنعها دموعها ،وهي تهرول بها باكية

  .بوضوح
ت صوب أحد المارة تصرخ به سائلة كأم مكلومة عن اندفع

 لم يكن في القرية سوى . صحيةمكان أقرب مستشفى أو وحدة
تجاة الذي أشار  فهرولت في الا، أشبه بعيادة كبيرة،مستشفى صغير

 لكنها تجاهلت ، الذي سألها أن يحمل الصغيرة عنها، الرجلإليه
بت َّ التي خض، اختلطت دموعها بدماء الصغيرة.عرضه للمساعدة

  .ًن ترتدي زيها كاملا، بعدما غادرت البيت ناسية أوجهها
 حملت الممرضة الطفلة من بين ،خلت بها المستشفى مهرولةد

 دت كا.ت حالة من الذعر في الجميع لنزيف الطفلة الغزيرَّيديها ودب
 ممرضة تسندها وتسألها بلهفة اقتربت منها ف،ًأرضان تنهار أ" وعد"

 فبادرتها ، إن كان منها أم من الطفلة، عليهايعن مصدر الدماء الت
  : متجاهلة سؤالهابلهفة شديدة" وعد"

  . طمنيني عليهاِ باالله عليك-
 عندما يصبح .. بكلية الطباًكل ما تعلمته يوم" وعد"نسيت 

  ! يتشتت العقليض قطعة من القلب،المر
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مش دي برده .. طهَّ ما تقلقيش كتفها متعور والدكتور هيخي-
  بنت العمدة؟" ريم"

 ،حص تركتها متحاملة على نفسها ودخلت غرفة الف،بهاجلم ت
ت ذراعها حول َّ لف.ينبعث من الداخل" ريم"بعدما سمعت بكاء 

مسحت بكفها المرتجف على رأسها وهي و ،جسدها المسجي
الذكريات فإنطلقت بغتة . دئها بكلمات اختلطت بدموع عينيهاته

 اً محدثة دمار،داخل رأسها كلطقات رصاص تصطدم ببعضها البعض
  .فشلت في السيطرة عليه

ارها لها انتظ.. قطت من الألم في عرض الطريقأمها يوم أن س
يعدها .. يرحل ويتركها وحيدة" زياد"دكتور .. خارج غرفة العمليات

الأخصائية .. وسوارها الذهبي" هايدي".  لكنه لا يعود مااًبالعودة يوم
التي تخلصت من حياتها " ادني.. "البغيض" هانم"مشيرة ووجه 

  !منتحرة
  ! أنا اللي عملت فيها كده-

  :جابتها على سؤال الطبيبكانت هذه إ
  ؟ ازاي اتعورت-

  :ينظر لها بدهشة وهو يرددا إليه التفت
   اللي عملتي فيها كده؟تِ ان-

" ريم"إلى  بل سلاح توجهه ،لم تكن مجرد قطرات دماء اشتهتها
هذا  بل .. بنصف القربانا من فعل الحورية التي لم ترض هذ.لتؤذيها

كيف ".. ريم"ت للحورية فرصة إيذاء التي أتاح" وعد"من فعل 
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 أن تؤذي الصغيرة لتنجو كيف طاوعها قلبها !كهذا؟ شيء تفعل
  !بنفسها

خطر " رؤوف"و " ريم"وجودها بالقرب من بدا لها بوضوح أن 
هما من نفسها يجب أن ترحل عنهما لتحمي.  على حياتهمامحدق

  ! بئر كيغار الملعونومن حورية

 كانت . لا تدري وجهتها،لمستشفىت تهرول فجأة خارج ااندفع
 حجب البكاء .. وكأن شياطين الدنيا تطاردها،كمن يفر من الجحيم

 فلم تلحظ وهي تعبر الطريق تلك السيارة القادمة ،عن عينيها الرؤية
.. ثم!.. أو لعله اللاخوف...  وعندما رأتها جمدها الخوف،بسرعة

  !عينيهاأمام  شيء أظلم كل

***  

ب يتفحص رأسها وعينيها، كانت الممرضة تخلع وبينما كان الطبي
الملابس عن سائر جسدها لتجهزها لفحص الطبيب، ثم ما لبثت أن 

  :قالت في دهشة

  ! دكتور-

  :ًهمهم متسائلا وهو يكمل فحصه لحدقة العين

  . مفيش أي جروح في جسمها يا دكتور-

 إلىضاقت عيناه وهو يتفحص رأسها وجسدها بدوره، ويتحدث 
  :- نفسهإلىأو -الممرضة 

  !ازاي مش مجروحة!..  ازاي يعني-
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 رأسها، وتلاقت نظراتهما إلى، وتساؤلاته إليهانتقلت حيرتها 
: وبينهما ترتسم علامة استفهام كبيرة، لسؤال واحد تنطق به أعينهما

  !من أين أتت هذه الدماء التي تلطخ وجهها وكتفها وصدر ردائها؟
 ،"وعد" نظرها على وجه  وبمجرد أن ألقت،دلفت ممرضة أخرى

  :بعدما نظفته زميلتها من الدماء شهقت قائلة
من ..  اللي بيحصلايه هو ؟ دهايه.. مرات العمدة" وعد" دي -

  ! وهي غرقانه في دمها ودلوقتي هيشوية جت وجابت بنت العمدة
  :تنفس الطبيب الصعداء وهو يقول

مدة وبنت الع..  كويس عرفنا الدم اللي عليها ده جه منين-
   دلوقتي؟ايهعاملة 
 جرحها اتخيط وزي الفل والعمدة معاها دلوقتي في ، كويسة-

  . أما أروح أقوله،ن مراته هنايعرفش إابس شكله كده م.. الأوضة
  ..  بسرعةن لازم ننقلها سيوة آه ياريت لإ-

" وعد "إلىا ًوهو يحوقل ناظر" رؤوف"مارات الفزع وجه علت أ
 بينما اقترب منه سائق ،رح له حالتها والطبيب يش،الفاقدة الوعي
 ويقسم له أنها ألقت بنفسها أمام ، يقدم له اعتذاراتهاًالسيارة مذعور

 . ففشلت مكابح سيارته في أن تتفاداها،على حين غرةسيارته 
في " ريم "اً كان معها في عربة الإسعاف تارك،وخلال بضع دقائق

 بعدما ،وبعض من بناتها" ةَانهِنَّ"العمة معها  و،"زمزم"رعاية الخالة 
  .اطمئن على حالتها

 إلىأن ركبها يرافق زوجته الراحلة رته عربة الإسعاف بيوم َّذك
وشبح " وعد"ه حول كف  فاشتدت قبضتا،حيث أحال عليها الثرى
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من  اً خائف،ه تلمعان بنزف حارق، بينما عيناالألم يجثم فوق صدره
 وكأنه يود أن يهبها ،ها منهب كفَّقر. ىأن يتجرع مرارة الفقد مرة أخر

 من الأنفاس التي تمور اً أو بعض، من الحياة النابضة بقلبهابعض
 برودة ا وتفتقده، جسدههاي ينضح ب أو بعض الحرارة الت،بصدره
  .كفها

 أن يعود اً خائف،س الموجعْنى بحديث النفـُبيب المَوارتفع د
وجته الراحلة  برودة كف زَّ مسفعل بعدما كما ،البرود ليغلف حياته

مهما كانت قوة يتضاءل أمام حقيقة الموت،  شيء  كل.للمرة الأخيرة
 نصطدم ، فإنها تضمر وتتصاغر،الكره أو الغضب أو الألم أو القهر

ًبحقيقة أننا أرواح تحتل أجسادا لا تدوم، لها ميعاد ثابت لتنهار 
. تغمرنا مشاعر الصفح والغفران عندها ،وتتلاشى فلا يبقى منها أثر

فقط . كل شيء  أنه مستعد لأن يغفر لهاشعر في هذه اللحظة
  .ل على قلبه الرحماتَّ وستتنز،إليه تفتح عينيها وتنظرفل

 لم تفتر شفتاه لحظة عن ،مرت الساعة التالية بشق الأنفس
 حتى أخبره الأطباء أنها لا ،بتهال أن ينجيها االله ويحفظهاالدعاء والا

  بالإضافة، والتي تم تجبيرها،ليمنىتعاني سوى من كسر في ساقها ا
عندما  .التي ستشفى مع الوقت بعض الخدوش والكدمات إلى

 ظنها . أشلاء بتشنجاتها ونحيبها المتواصلإلى  أحالت قلبه،أفاقت
 فأخذت ، فطمأنها وهو يبذل جهده في تهدئتها،"ريم"قلقة على 

  :تصرخ به

  .أنا اللي عملت فيها كده..  أنا السبب-

  .المرجيحة وقعت بيها هي قالتلي.. ِ انت لا مش-
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أنا اللي اديت دمها .. أنا السبب..  لأ انت مش عارف حاجة-
  !للحورية

  :اًحدق بها بشدة وهو يسألها مندهش
  ؟ايه بتقولي -

  :تهتز وتختلج صرخت وهي
بس واالله .. أنا اللي اديت دمها للحورية..  أنا اللي أذتها-

  . أعرف انها هتئذيهااكنتم
  :أردفت وهي تجذب قميصهثم 
  ."رؤوف"يا  " ريم "ضر أادًأنا مش ممكن أب.. كنتش أعرفا م-

 ماذا يحدث ،و الطبيب نظرات حائرة متسائلة" رؤوف"تبادل 
 أصرت على  وقد،فشلت كل محاولاته في أن يفهم ما تقول !لها؟

" ريم"حضار قطرات من دماء ، أمرتها بإوجود حورية في بئر كيغار
ل الألم كا إليه  ستعيدَّد اكتمال القمر من كل شهر وإلاعن" رؤوف"و

  .الذي رغبت في التخلص منه
 ،أفاق من حيرته ودهشته على جدية الموقف الذي يجمعهما

 ، الهراءاصرارها على هذمنه زمام التحكم في أعصابه أمام إانفلت و
 وطلب منها أن تكف عن ،فانفعل يخبرها أنه لا يصدق ما تقول

 وكل ،ت عليه كل ما كان يجهلهَّته بأن قصلكنها فاجأ. ذلك الجنون
 بكلمات تقطر ،ما اكتشفه ليلة أمس أثناء بحثه في أغراضها وهاتفها

ار الدم في عروقه ف ،ارتسمت على وجهه صدمة بالغةحتى  ا،ـًألم
أنها أمضت ثلاثة سنوات من عمرها في المؤسسة ب تخبره وهي

  !لا تنكرها!.. تؤكد شكوكه!.. ف إذنتعتر.. لاتهامها بالسرقةالعقابية 
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الذهول  واختلفت أطواره من ،اختلجت أنفاسه واضطربت نظراته
  . مرة أخرىًذاهلا إلى د، ثم عا غضبإلى ، صدمةإلى

 وعندما ا،ً عنه شيئ، فلم تخفتساوى عندها الموت بالحياة
 نهاية سعادة وحياة طبيعية ،انتهت شعرت بالفعل أنها وصلت للنهاية

 حتى لو منحت ، لم تعد تملك طاقة للكلام أو للحياة.ًم طويلالم تد
استنزفت كل طاقتها ولم تعد قادرة على  ،لها الفرصة مرة أخرى

 من َّ إلا، حتى بعدما ساد الصمت بينهما،ت ترتجفَّ ظل.العطاء
 إلى أرسلت رأسها، وقد هايبوبقايا نحصوت أنفاسه المتلاحقة 

  . تنتظر الحكم عليها بالموت وأغمضت عينيها،الوسادة خلفها
  .لغرفةيفتحه ويغادر ا صوت الباب حتى فتحتهما مرة أخرى على

 فتجاهل قلبها ولم يسمع ،رح دماهت لو يمسح عن كل جودَّ
  !وبعض الذكريات.. ودمعة.. ً رحل تاركا خلفه جثة،نداه

***  
. قتضاب شديد، أجابها با"وعد"عن " زمزم"عندما سألته الخالة 

 فلم ، لماذا تركها وحدها في المستشفىل بتوجسفعادت تسأ
  .يجب

 ثم ،"ريم"طمئنان على رحيل نساء القرية اللاتي قدمن للار انتظ
، نائمة في غرفتهاال" ريم"اجتمع بعمتيه في معزل عن مسمع 

 ،علت الصدمة وجهيهما من هول ما تسمعان. وأخبرهما بكل شيء
، التي "زمزم"خالة  أن ظهر الحزن والأسى على وجه الثم ما لبث

 على دت معاني التشفيَّ بينما تجس،بنة لهاواعتبرتها كا" وعد"أحبت 
  : التي نفثت عن سمومها قائلة،"ةَانهِنَّ"وجه العمة 
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تسيب بنت  بقى ..؟حذرتكشاحذرتك أنا ولا م.. فت ش-
أهي .. ؟تعرفهاشاعمتك اللي تعرف أصلها وفصلها وتتجوز واحدة م

لا وبتقولك بير .. يارب احفظنا يارب. .طلعت سوابق ورد سجون
ي انت اتجوزتها  دي اللبقى؟ يعني طلعت مجنونة كمان.. وحورية

  ؟وأمنتها على بنتك
  :ًقائلا" رؤوف"انفعل 

  . االله يكرمك يا عمتي مش وقت الكلام ده-
ولازم تصلح الغلطة .. نك غلطتلازم تعترف إ..  لأ ده وقته-

يلة رد سجون ِتروح تشوفلها ع.. عهاف ولا احنا ننفعناهي لا تن.. دي
  .لكن ولاد الناس لبنات الناس.. همتتجوز ابن

  :بأسى وحيرة" زمزم"تمتمت الخالة 
  ؟ يعني هنسيبها مرمية في المستشفى كده-

  :فصاحت العمة
.. هي هترمي بلاها علينا ليه..  تتصل بأبوها ييجي ياخدها-

  .يطلقها وتروح لحالها" رؤوف"
  : فتمتمت الخالة مرة أخرى بحيرة،في صدره" رؤوف"غار قلب 

  ."ريم"نها أذت ُ موضوع الحورية دي اللي مصره إايه بس -
ن كدبها انكشف اخترعت لما لقت خلاص إ..  بتكدباً طبع-

بأه ده معقول .. "رؤوف"حكاية الحورية عشان تضحك بيها على 
  !حورية في البير

  : نفسهإلى  وكأنه يتحدثاًشارد" رؤوف"قال



 
275

ني وإ.. فت موبايلها امبارحني شكنتش تعرف إاس هي م ب-
  .شاكك فيها

  :هتفت العمة بثقة
تلاقيها شافتك وعملت نفسها .. شافتكشانها م ومين قالك إ-
  .وتاني يوم اخترعت الحكاية دي.. نايمة

  :ثم أضافت بمكر شديد
ك الحكاية ٌعشان تسب" ريم" ولا تلاقيها هي اللي عورت البت -
  .علينا

  :وهتف بحدة" رؤوف" عينا اتسعت
نها قالتلي إ" ريم".. "ريم"تئذي " وعد"مستحيل .. اً لا طبع-

فيش حاجة ا م،فت المرجيحة من شويةوأنا ش.. قعت من المرجيحةو
  ."ريم"بوظتها عشان توقع " وعد"ن تدل على إ
وثق  شيء بدا كل.. ؟"ريم" يثق أنها لم تحاول أن تؤذي اًهل حق

  ! محل شكاًبه يوم
  : وكأنه يحدث نفسهاً قال شاردثم
نها خرجت بالهدوم اللي لدرجة إ..  كانت خايفة عليها بجد-
  !عليها

  :صاحت العمة وكأنها أمسكتها بالجرم المشهود
 في أول فرصة ..تناسبناشانها معشان تعرف إ..  شوفت-

  .لبس المحزق بتاع بنات مصرخلعت لبسها ورجعت ل
  :اًثم سكبت بعمد على الجرح ملح
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  .د زمان رجالة القرية كلهم شافوها وأكي-
  .اًسود وجهه مغتمفا

*** 
 سألها أن تحكي له ما كان من .. ابنتهإلى  تحدث،في الصباح

 طيبة ة علاقت،دراكهغاب عن إ اً شيئ لم تخبره.لها" وعد "معاملة
كن قبل مغادرته لغرفتها أخبرته وعلى وجهها إمارات ل ،تجمعهما

  :التردد
  .التلي على سرق" وعد"خالة  -

  :اهتمامعاد يجلس بجوارها فوق الفراش وهو يسألها ب
  ؟"ريم" هو السر ده يا ايه -

  :هزت كتفيها وهي تهمس
  .هتزعل" وعد"خالة ..  مش هينفع أقول-
.. ليِأنا بابا مش هتزعل لو قلت .. زعل لا قولي ومش هت-
  ."وعد" خالة ايهلك  قالت

 أذنه تخفي فمها بكفها اقتربت من ف،أشارت له بكفها ليقترب
  :وهي تهمس له

ر عشان في حورية وحشة  عند البييلي اوعي تروح  قالت-
  .عايشة جواه

  :تجعد وجهه وهو يسأل بأهمية بالغة
   امتى قالتلك الكلام ده؟-
  . مش عارفة-
  كان امتى؟..  حاولي تفتكري-
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زت كتفيها ه ف، لكن ذاكرتها الصغيرة خذلتها،حاولت أن تتذكر
  :قائلة

  . مش عارفة-
 كانت تحذرها من هذه الحورية وذاك .أصابته الحيرة أكثر فأكثر

 يعلم كم ،لا يمكنها.. اًأبد" ريم" هي لم تحاول أن تؤذي .البئر
 سمع من الطبيب كيف كانت حالتها عندما أتت للمشفى ،تحبها

  . عليهااً وكيف كادت أن تنهار خوف،بين ذراعيها" ريم"تحمل 
إن كانت .. راع قصة تجعل شكه بها يتزايد؟ختلماذا تقوم با

نها لا تتذكر وقوعها في  فلماذا تظاهرت بأ،أخفت ماضيها برغبتها
 إن أرادت خداعه فلماذا ؟ لأن يشك بهااًأليس هذا داعي البئر؟

 ،ً ولماذا أتت بفعل أحمق كالخروج ليلا،تظاهرت بنسيان حادثة البئر
فكر أن يكون ذلك مدعاة  ألم ت؟ثم التبرير بعد أيام بعذر سخيف

  لشكه؟
 لتبدد بها ،تجد سوى قصة سخيفة كالحورية وبئر كيغارثم ألم 

تجد م أل  أو لتقدمها له كعذر إخفائها لماضيها عنه؟،شكوكه حولها
  قصة أفضل من تلك لتقنعه بها؟

 كانت ،مجرد تظاهر منهالا يمكن أن يكون ما رآه منها بالأمس 
  !كل هذه العبرات كانت زائفة؟ أ.."ريم"بالفعل خائفة على 

  !مرة أخرىا إليه يجب أن يتحدث
  !املةوتعترف بالحقيقة ك..  أن تفسر لهيجب

***  
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، بعد مهاتفته  أثناء الليلاًأخبره الطبيب أن حالتها ازدادت سوء
ودخلت في نوبات متتالية من البكاء  .طمئنان عليهاللمستشفى للا
 ، على طبيب نفسي ماهرأشار عليه بضرورة عرضها ،بشكل هستيري

 كان . مرسى مطروحإلى عليه السفر بهاو ،لا يملكون مثله في سيوة
 فنصحه ،ذلك بالغ الصعوبة بحال ساقها وبحالتها النفسية تلك

  . البيت ريثما تستقر حالتهاإلى هاالطبيب أن يعود ب
ا ً حارب يوماً جريحاً لم يعتد أن يترك خلفه جندي،وكفارس نبيل

 َّ ومن ثم، السيارةإلى  حملها بين ذراعيه،ي معركة الحياة جانبه فإلى
  .اً الفراش الذي جمعهما يومإلى

 فمزقها ،عتذار بعينيها وقسماتها وقد حاكت ثوب الاإليهنظرت 
  :وثوبها شر ممزق بصوت جاف

وبعدها كل واحد يروح ..  هتفضلي هنا لحد ما حالتك تتحسن-
 اتدمرت ومش ِفيكتي ثق.. أنا مش مصدقك ومش هصدقك.. لحاله

  !ممكن ترجع تاني
كم من حسرة فوق شغاف  ،ُاستقبلت كلماته بصمت مميت

ِالقلب نحت ٍالحياة من خنجر في ُوما يضير فاقد  ..!وجهها؟ ُ
  !ِالقلب؟

*** 
ُة كتفاحة فاسدة فاح أسنها  منبوذ،ت طريحة الفراشَّثلاثة أيام ظل َ

 ،ه بالبكاء والأنين تستغفر عن جرم لم ترتكب،عتزلها الجميعحتى ا
 وتعود لتأخذه كما هو ده أن ،الطعام دون كلمة" فتون"تدخل لها 

 ثم تسقط رأسها على ،المياه فقط تشرب بضع رشفات من ،تمسه
خلال " ريم "لم تر. بت من دموعها حتى اكتفتَّالوسادة التي تشر
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م حرمت لأ  بائسل شعورها عن شعورِلم يقو ،هذه الأيام الثلاث
  .طفلتها
ى رَْمج كحنين الدماء لمأواها ب،"رؤوف "إلى قها الحنينَّمز
 َاشتهت .. قلبه ويؤلمهإلى ه يصلَّ عل، رفعت صوت بكائها.العروق

 ، تقتله، تخنقه، تعذبه،عهِخز قلبه فتوجا توًلو صار صوت أنينها أشواك
  !ح ويقتربصف في أن ينسى ويَّلاص إفلا يرى الخلا

  : تغادر غرفتهاقبل أن" فتون"بصوت متعب سألت 
  كويسة؟" ريم "-
  ...بس ، أيوة كويسة-

  : ثم استطردتًتردد قليلا
  .كِّ بس العمدة مانعها تدخل-

  : بصوت مختنق، وسألتهااـًد وجهها ألمَّتجع
  ؟ عنيايهلها ل  قا-

  :بإشفاق على حالها أجابتها
  .كِّحدش يدخلانك تعبانة والدكتور قال ملها إل  قا،تقلقيشا م-

  :م وقالتاع الط منهابالصينية التي لم ينقصا هإلي أشارت
كلتيش من ساعة ما رجعتي من ا مِليلك لقمة انتُ ك-

  .المستشفي
  ."فتون" مش عايزة يا -
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بعنقها وهي تنقل " زمزم"ت الخالة َّ وأطل،انفتح الباب من خلفها
 أخذت الصينية .والصينية التي تحملها" فتون "إلى "وعد"نظرها من 

  .نصراف، وأشارت لها بالا"فتون"من يد 
 واستندت ، ووضعت الصينية أمامها،"وعد"جلست بجوار 

  : عصاها وهي تقولإلى بكلتا يديها
  ؟ هتفضلي مانعة نفسك من الأكل كده كتير-
  .ليش نفسا م-
  .ِدوية اللي بتاخديها كده غلط عليك لازم تكلي عشان الأ-

  :بأسىا إليه وهي تنظر" وعد"بمرارة قالت 
وعلى العموم ممكن .. قيش هخف بسرعة وأمشي من هناتقلا م-

  .قعد فيه لحد ما أقدر أرجع القاهرةأتخلوا حد يوصلني الفندق 
 هي ً ثقيلاً وكأنها تحمل فوق صدرها حملا،سمعتها تتنهد بقوة

  : ثم التفتت لها قائلة،الأخرى
" رؤوف"ورغم كل اللي قاله ..  كل خيرَّشفتش منك إلاا أنا م-

 لقلبي بيقو..  عليناِ قاصده تضحكِدرة أصدق إنك كنت قاأنا مش
.. بتحبك قد عنيها" ريم"و .. هتعمليش كدانك بنت أصول ملي إ
 يا ايهك  لعارفه أقولما أنا  واالله.. فت طيبتك وحنيتك عليهاوش

  ؟بنتي
 انتفضت كمن يريد ، وبكتاوجهها في وسادته" وعد"دفنت 

 الخالة تربت على  فامتدت يد، من عذاب غير محتملالخلاص
  :كتفها وهي تقول
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.. مق بينكَّده شيطان عايز يفر..  استعيذي باالله من الشيطان-
 اللي اديتي ِانت.. أمك قد  أنا،وأقولك الحق ولا تزعليش مني

  .للشيطان ده الفرصة
  :لة فقالت الخالة بحزممتسائا إليه تنظر" وعد"التفتت 

ا دخلتي البيت ده ما  من ساعة ملي تقدري تقولي.. ِ أيوة انت-
  !!فتكيش بتصلي ولا مرة واحدة ليه؟ش

  : وقالت بثقةاً لم تنتظر الخالة جواب..اً حساساً السؤال وترَلمس
 ما ِ هيباركلك في حياتك مع جوزك وانت ازاي ربنا-

ِيك وانتازاي يحم.. بتركعيهاش؟ ازاي يفتحها في وشك .. تعصيه بِ
  ؟ قافلة الباب بينك وبينهِوانت

  :ردفتأثم 
 ده عشان ما الكلام" رؤوف"كنتش راضية أقول لـ ا أنا م-
لت أنا مالي وق.. له وكلمك افتكرته خد با،لش الدنيا بينكمِأشعل
عت اللي في قلبي َّفا طلعدة صننا قاعدين قبس بما إ.. فلوا سوايصط

  .لتهولكوق
  : قالت وهي ترمقها بأعين دامعةمُرتعشرتجفة وصوت ُ مبشفاه

 االله - أميبعد لي الكلام ده   أول واحدة تقولينك تعرفي إ-
  !يِّلي صلل حدش قاا ماتت مأميمن يوم ما .. ؟- يرحمها

 بينما تكمل ، بالشفقة في عيني الخالةاًا مختلطًظهر الحزن جلي
  :بإضطراب" وعد"

 سنة تترمي في الدنيا دي 17 بنت عندها ايه عارفة يعني -
 عانيت ايه قد متخيلة أنا.. ؟الوحدها من غير ما حد ياخد باله منه
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 متخيلة أنا.. ؟عشان أحافظ على نفسي وأوصل للي أنا وصلتله ده
ن بقى ليا أهل وعيلة أحبهم  حسيت إاً فرحت لما أخيرايهقد 

تش حد يطبطب عليا يا لقا ماتت مأميأنا من يوم ما .. ؟ويحبوني
  ."زمزم"خالة 

تتمتم بكلمات مدت الخالة يدها لتربت على كتفها وظهرها وهي 
  : قالت فجأة بحماسة،"وعد"بما تعانيه ثقل صدرها  .حانية
الما بتعتبريني أهلك وزي ط..  طيب قومي كده فوقي واسمعيلي-

  . تسمعي اللي هقولك عليهأمك يبقى
 بينما تسمح عبراتها ،وهي تقول بصدق" وعد"ا إليه التفت

  :بكفيها
  . قولي وأنا هعمل اللي هتقولي عليه-
تاخديلك دش بشوية ماية هقرالك عليهم ي تقومي  دلوقت-
تمسحلك الأوضة " فتون"كون خليت البت على ما تطلعي ا.. قرآن

ن لو في اشوضة ونفتح الشباك عبماية وملح ونشغل الرقية في الأ
 بقى وبعدها تيجي.. اللهم احفظنا.. حاجة الشر بره وبعيد تخرج

  .نكَّ وأحصِرقيكاه" زمزم"لخالتك 
  ":وعد"تها بلهفة سأل

فت الحورية ُ شًني فعلامصدقة إ.. قاني يا خالة مصدِ يعني انت-
  ؟في البير وهي اللي خلتني أنسى

.. داخل عقلي يا بنتي أنا الكلام ده مش ِكدب عليكا مش ه-
  ؟ههو ده كلام يتصدق برض

  :سألتها بحيرة
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  ؟وكلامها ليا زمان.. َّ طيب والعرافة اللي حكتلك عنها-
يا .. ل وكلام فاضي بيضحكوا بيه على خلق االلهجََ د يا بنتي ده-

َّمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه  ":سيدك النبي قالبنتي ماتعرفيش إن  ً َّ ً
  "ُر بما أنزل على محمدفََبما يقول فقد ك

  :ت الخالة مناديةَّ فهب،"وعد"ت َّاغتم
  .ِتعالي هنا عايزاك..  يا بتِانت. ".فتون" بت يا -

 استرخت ،"فتون"بالماء المقروء عليه بمساعدة ستحمام بعد الا
 وعكفت الخالة على رقية جسدها كله وهي تمسح ،فوق الفراش
 َّبددتشعرت براحة كبيرة و ،عينيها" وعد" أغمضت .فوقه بكفها

خالة بعد ذلك بأداء ذلك  أمرتها ال.الكثير من توتر الأيام الماضية
  :ي هجرته لسنين طويلةالركن الذ

..  بين ايدين اللي خلقكِابك..  صلي ركعتين توبة يلا قومي-
َّهتحسي إن البكا طهرك .. ِ ابك غصب عنككاُالقتيش بولو م ُ

  . قلبك فرحانِوهتخرجي من الصلاة وانت.. ِوخلاك خفيفة
 جلست . وخرجت من الغرفة،تشعر بالخصوصيةلتركتها الخالة 

..  مرة كطفل صغير يتعلم المشي لأول،فوق فراشها لتؤدي صلاتها
  .اًرهبة كبيرة اجتاحتها وأرسلت القشعريرة في جسدها وروحها مع

 عينيها عند تكبيرة إلى قفزت العبرات ،لم تنتظر السجود لتبكي
 ولم يكن استحضار قلبها ، من غياب الخشوع لم تعان،الإحرام

 بعد ،جلال وانكسار بكل محبة وإاً نابضاً كان القلب حاضر..اًصعب
  .س لجموحه لجاملي اًجافيأن كان 

                                                
 الصفحة أو الرقم-مجموع فتاوى ابن باز : إسناده صحيح، المصدر  :

421/9 
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 ..خشع القلب فخشعت الجوارح .. وتمكن الندم،الألم لمآ
ل الحب تروي حََ طافت الروح حول م..سمت النفس فوق الوجود
  .اًعطش سنين من اللذة كؤوس

 لكنه اغتم ،دقات القلب المتلهفة أرادت أن تستبق السجود
 ا،ً فبكى نزف، الذي سببه كسر الساق،لبعد مسافة الجبين عن الأرض

د على َّتمر. ل السجودحََ فأخرج حسرته ونثرها فوق ما،ًوازداد شوق
 وفي تراب الأرض ، وانسل نفسه من الجسد وسجد،الجسد العاجز

  . لما حقق من مغنماً فدق فرح،تمرغ

لا كلمات  ،اًدرب لم تتقن للدعاء ،حدثته كما تحدث نفسها
ت  فخرج،لم تهتم بنظم ورسم. محفوظة مسجوعة تناشده بها

 لا يزينها ،صادقةًجدا  لكنها كانت ، مبعثرة، ساذجة،كلماتها متخبطة
سن قافيتها وروعة ُ لا لح،هافتزلزل قلبها لصدق، سوى دموع المآقي

  !لحنها

ن ما العينين اللتي ولا بتلك،لم تشعر بالباب الذي انفتح من خلفها
 ذلك التأثر الذي علا وجه  ولم تر،أطلتا من فرجة الباب المفتوح

 إنها .زوجها وهو يسمع من مناجاتها لربها ما استقر بسويداء قلبه
 يعاقبها بحرمانها من نور عينيها َّ ألا، يحرمها منه وابنتهَّترجوه ألا
  . فبدونهما لا تستقيم لها حياة،هاودماء قلب

َّتسللت من الباب المغلق بأن نحيبها ومناجاتها " وعد"لم تشعر 
 أن يفتح باب إلى "رؤوف"فعت بـ دف ، الخالة بالخارجلتسمعها

 تعرف أن ، وتفهم كل خلجة من خلجاته،اً تعرفه جيد.غرفتها ويراها
 ،ب بعاصف غضبهِذهُسي" وعد"رؤيته للجانب الصافي النقي من 

من الرجال من يصحو قلبه على مشهد . رقق في القلب قسوتهُوسي
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ؤوف القلب الرلكن ..  أو في الدلال والغنج بارعة،لفتاة جميلة
  !شعةايذوب إن رآها خ

 من اً ترك بعض، فقبل أن ينصرف،وجودهسَت َآن لكنها ،هلم تر
  !حضوره لتفضح .. غرفتهابين جدرانروحه عالقة 

*** 
ها الطريقة َّ عل،وافقت على الذهاب رغم عدم اقتناعها بجدواه

 ،قناعه بعدما فشل الكلام في إالوحيدة التي تثبت بها صدقها
 ، وصلا قبل ميعادهما بعشر دقائق. حبه وعطفهلُّفتوقفت عن تسو

 فتوترت ،سمهاكرتيرة بانادت الس، حتى ارنتظفجلسا على مقاعد الا
  .الذي خاصم نظراتها ،"رؤوف"تحاول أن تستمد الأمان من ونظرت 

 أنها لم تبعث الراحة في َّ إلا،كبير حد إلى  مريحة،غرفة أنيقة
" رؤوف"ا إليه  التي تحدثكانت الطبيبة النفسية. نفسها المضطربة

من ة، وطلبت امة ودودابتس استقبلتها ب،طيبة القسمات" وعد"بشأن 
أطراف " وعد" وبدأت تتجاذب مع ا،ًار خارجنتظالا" رؤوف"

 ثم باتت ، بتوجيه أسئلة شخصية بعيدة عن المشكلة،الحديث
تؤكد صدق ما " وعد" انفعلت . من محل الصراعاً فشيئاًتقترب شيئ
 وليست كما يراها ، ليست مجنونة ولا مريضة نفسية..حدث لها

ا  وقدمت له، رأت الحورية في بئر كيغار..كاذبة مخادعة" رؤوف"
  !خدمة جلية مقابل قربان

 عقلانية اً توضح نقاط،ت الطبيبة في الحديث بهدوءمض
 امرأة ناضحة وطبيبة إلى  من منطلق أنها تتحدث،مات بديهيةَّسلُوم

ما " وعد"تمزقت نفس . تؤمن بمثل هذه الترهات لا يصح أن ،مثقفة
 قوة ، قوة المنطق،بين قوتين متضادتين كل منهما تجذبها في اتجاه
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 لكن مواضع ، حاولت أن تقاوم رأي الطبيبة في مواضع شتى.ما رأت
رها وتصيب ثقتها  فتشتت تفكي،اًأخرى كانت تصيب منها هدف

  !بنفسها في مقتل
 بخيالها كما تقول الطبيبة، صنعته اًهل كان كل ذلك وهم

عزل الجزء البشع من  بأن ،ها عقلها من آلام نفسية مدمرةليحمي
كل ما رأته وسمعته هلاوس بصرية وسمعية ذكرياتها عن إدراكها، و

 الذي أصابها نتيجة ضغوطها النفسية كما تقول ،سببها مرض الذهان
  !كيف؟..الطبيبة؟
 ..اة قطرات من دمائه منحت الحوريالتي أصيبت بعدما" ريم"و 

  !قضاء وقدر؟
" رؤوف" وعندما حاول ،خرجت من الجلسة الأولى بنفس مشتتة

، جاوبته بصمت من لا يعرف  عما دار في الجلسةاهتمامسؤالها ب
ها خاصة مع من يشكك بلم تكن في حالة تغريها بالكلام الكلام، 

ول أخبرتها الطبيبة بضرورة تنا. ويتهمها بالكذب وفساد نواياها
 ففعلت وهي بعقل غير ،ام شديد حتى الجلسة القادمةانتظأدويتها ب

 ما حدث حقيقة . تعاني من الهلاوس ولا بأنها،مقتنع بجدوى العلاج
  !لا خيال فيه

 ولم تترك الأذكار ، أدويتها كما أمرت الطبيبة تناولمت فيانتظ
لتي  وا،"زمزم"كما أمرتها الخالة ،خاصة تلك التي ترددها قبل النوم 

 أذنيها إلى  فتتسلل الآيات القرآنية، كانت تحصنها وترقيهااًيومي
  .كشفاء لروحها وجسدها

ًمتقطعة أواصرها، اشتاقت كثيرا " رؤوف"ت العلاقة بينها وبين َّظل
؛ أيخاف على "ةَانهِنَّ"التي أرسلها لتمكث عند العمة " ريم"لرؤية 

  ! بعده عنها بأكثر مما مزقهااـًلممزقها ذلك أ ؟ابنته منها
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 عندما ،تجاوبت مع الطبيبة بشكل أفضل في الجلسة الثانية
ت عليها كل ما كانت َّ قص.طلبت منها أن تحكي لها عن ماضيها

 انطلقت شظايا الماضي تؤلمها ..تخفيه في سراديب مهجورة بعقلها
نساب من بين شفتيها  في، فتتركها الطبيبة تبكي،وتستجلب دموعها

لصمت  ويحل ا، ثم تعود وتهدأ،ت نشيجها بصوًالحكي مختلطا
  . قبل أن تكمل حكايتهاا،ًضيف

 اًشعرت وهي تتحدث بإضاءة مناطق من عقلها كانت دوم
 وفجأة ، حتى نسيتهً أن تراه مطفأاًكمصباح اعتادت دوم. مظلمة

وعندها فقط تذكرت كم كانت بحاجة  ،ه ينير المكانوجدت ضوء
  .إليه

 غير تلك التي تعكسها مرآتها قد  اختلاق صورةإلىكان حاجتها 
سلب جزء من ذاتها، حتى باتت صورتها في المرآة مشوشة بعدما 

اليوم شعرت أنها . ألبست الحقيقة عباءة التظاهر فذابت بين نسجها
 لم تعد ، التظاهرإلى  لم تعد بحاجة..أزاحت عن كتفيها أحمالهما

 غير  أن تعيش بحقيقةإلى  لم تعد مضطرة، الكذبإلى بحاجة
 لم يعد هناك فرق بينها وبين المرأة التي تراها الآن في ،حقيقتها

  . لهااً لصورتها وصورتها انعكاساً ، أصبحت انعكاس،عيون الآخرين
 حقيقة أنها لم إلى  وهي تفطن الحكمة ضياء من أعماقهاأشع

 المهم أنها .ن النهاية كيفما أراد لها االله؛ فلتكتعد تهتم بالنهايات
لآخرين كما  وفي أن تظهر أمام ا،أن الراحة في قربه ورضاهمت َّتعل
  !بلا مكياج زائف.. هي

 .لكن معتقداتها عن الحورية والبئر كانت لاتزال بنفس القوة
يطلب منها أن تنتظره ريثما " رؤوف"خرجت من الجلسة لتفاجأ بـ 

ما  وعند،ساعةال فنصمكث بالداخل قرابة .  الطبيبةإلى يتحدث
  !اإليهه يبتسم وهو ينظر خرج فوجئت ب
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 مزارات إلى إنها المرة الأولى التي يبتسم لها منذ تلك الرحلة
 . وعندما رأتها اشتاقت لمعانقتها،ً غابت عنها بسمته طويلا.سيوة
اتهمها بالكذب والآن يصدقها  ،كبريائها كان لايزال يسيل نزفلكن 

  !عهره أنها لا تكذب ولم تحاول خدا آخر أخباًلمجرد أن شخص
ًأمن المفترض أن تمتن له شاكرة أن صدقها أخيرا؟ لا ما !.. َّ

  .أشاحت عنه بوجهها ففهم أن جرحها منه بليغ!.. حزر
 إلى ه السيارةَّ فوجئت به وقد وج. وانطلق في طريقه،ركبا السيارة

 التي تنتهي أطرافها ببحر مطروح ،حيث الرمال الناعمة البيضاء
 تشدو ،الصفاء في ذلك اليوم كانت السماء بمنتهى .الخلاب

مت َّ تنس. بعضها بغير قوة تداعبالأمواجو ،الأطيار في رحابها
  .ل بين أنسجة ردائهاَّالهواء المنعش الذي تسل" وعد"

ت أنه  حينما ظنَّاًتحدث أخير،  منهماَّ إلااًكان الشاطئ خالي
  :امتهن السكوت

ذا كنا عرفش إااوم..  اللي مرينا بيه احنا الاتنين مش سهل-
  ؟هنقدر نعيش حياتنا بشكل طبيعي ولا لأ

  : ثم أردف،ً طويلااًأتبع كلماته صمت
 وإنك متوهمة فعلا اكنتيش بتكدبينك م فهمت من الدكتورة إ-

  .نك نسيتي كل حاجة فاتتإ
ا فلتقل الطبيبة م!..  ما لها وكلام الطبيبة،كظمت غيظها بصعوبة

 ظن أنه يساعدها أخطأ إن. هي واثقة من صحة ما رأت.. شاءت
أكمل . بتسليط الضوء بطريقة فاضحة على ما يقض مضجعه كل ليلة

  : مظلمبصوت وكأنه قادم من كهف
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أنا ..  بس الحقيقة اللي مش هتتغير هي اللي عرفته عنك-
 كل بلياواديته اسمك وج.. حبي ظابط في القاهرةاكلمت واحد ص

  .معلومات قدر يوصلها عن قضيتك
 أنها َّنظَ أَ.حري آخر بالتاكلف شخص  من ذلكًبدلا.. لم يسألها
  ! ؟اًستجيبه أكاذيب

  :اإليهأردف وهو يلف رقبته لينظر 
بس ..  صغيرةِأعاقبك على غلطة وقعتي فيها وانت مش هقدر -
ي اتخدعت في نحساس إفس الوقت مش قادر أشيل من جوايا إفي ن

  .البنت اللي اتجوزتها
  :التفتت له عندها تهتف بعصبية

َّتخرج البنت اللي اتخدعت فيها من نك مانعك إ اللي ايه و-
ن بمجرد ما أخف انت من طريق وأنا من لت إانت مش ق.. حياتك
  . خفيت طلقني بقىأنا خلاص.. طريق؟

  : تجاهلته وهي تهتف به بحدةاـًلمحت في عينيه ألم
 ولا أي حد في الدنيا دي من .. تحاسبني انت مش من حقك-
فيش حد ا م، أنا غلطت واتعاقبت وخلاص..نه يحاسبنيحقه إ

بيعاقبش ا ده ربنا مم عليكمحرا.. بيتعاقب على نفس الذنب مرتين
  !مرتين

  :كانت تلهث بشدة وهي تستطرد
أنا كنت صريحة .. غلطتشا أنا مش هترجاك تسامحني لاني م-
عايز مش .. عايز تصدق صدق.. وعمري ما كدبت عليك.. معاك
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لت خلاص وزي ما انت ق..  متوقعاه منكًفده أصلا اللي أناتصدق 
  .لوش لازمة الكلاما مي مع بعض، يبقىعدش ينفع نعيش تانام

 إلى شارةعتدلت في مقعدها تنظر أمامها، في إنهت جملتها واأ
 وأدار محرك ،شارتها بأسرع مما توقعت استجاب لإ،نهاء الحديثإ

  :اهتماميسألها با إليه التفت لكن قبل انطلاقه ؛السيارة
  ؟سألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه بمنتهى الصراحةا طيب ه-

 عينيها إلى  ينظر،إليه فمد يده ليدير رأسها ،لم تلتفت له
  :يقول، والظاهرتين بعينين قويتين

   هتصارحيني؟ِ وقتها كنت، فاكرة ومش ناسيةِ لو كنت-
  :أزاحت يده بهدوء وهي تقول ساخرة

  ؟قول كدابةه هتولا برض..  وهتصدقني لو جاوبتك-
  . جاوبي سؤالي-

  : وتحدي صارخأجابت بثقة بالغة
 اللي ايه..  عملتها من قبل ما أعرفك مع زميلي في المركز-

  ني أعملها تاني معاك؟خليني أخاف إي
  :سألها ،اإليه  آخر سبقهًأصاب الضيق صدره أن رجلا

   لما عرف؟ايه وزميلك عمل -
 يتمكن من  لم،سخرية مريرة ارتسمت على قسمات وجهها

  :رؤيتها لكنه لمسها في صوتها حين أجابت
  !سابنيواتصدم فيا ..  زي ما انت عملت بالظبط عمل-

***  



 
291

 وكأنها كانت ؛ على نفسهااً طيباً البيت أثرإلى "ريم"كان لعودة 
في " زمزم" ازداد ما تحمله للخالة .تعيش الحياة في غيابها بلا ألوان

 تلك المرأة ،"مرزوق"أم حنانها بـ رتها طيبتها وَّ ذك،قلبها من حب
 ؛ هذه الحياةمن ما تبقى لهما اًليعيشا معا إليه التي تنوي أن تعود

، "رؤوف"ولا ... الخالةو" ريم"لا تتصور الحياة في غياب وإن كانت 
  .هاالذي أصبح داءها ودواء

لا أحتاج  ..ت لو همست له، فودَّرها بدوائها بعد الغداءَّذك
  !كَّإلا لا أحتاج.. دواء

 التي تجلس بسعادة فوق ،"ريم "إلىتأملها وهي تتحدث 
فقاده الحنين  ، جسد ابنته تضمها إليها بحنانرآها تطوق ،ساقيها

ل الشوق قلبه في يديها، افتقد عطرها الآسر وملمس أنامله َّا، وكبإليه
، فتحررت أنفاسهايها، اضطرب قلبه يلومه أن حرمه دفء َّلحنايا كف

ها استقبلت عينا ..سوار عينيه وانطلقت لتعانق عينيهااللهفة من أ
شوق عينيه بحبور، لما لها في نفسه من أثر، كزهرة تعيش لمنح 

 الجمال من فيض العطاء داد رحيقها، فيز_عن طيب خاطر_النحل 
  ..اًبحور

بادلته نظرة بنظرة، وقايضت الشوق بالحنين، أصاب عمق عينيها 
 إلى لم تكن بحاجة ، من حديث الروح و ما تخفيهسرارليرى أ

ت دمعة من عينها تشي بما في َّ غلبتها، فندإليه فحاجتها ،خفاءإ
  ..جدار الروح من شروخ
 ما  لا يجد، واقترب منها على الأثر،ى الدمعاتارتجف قلبه لمرأ

  ! الفراغ بعد النقطَّإلا من الكلام يُقال
 "وعد" و،تلو الآخر شيء كانت الصغيرة تتحدث بحماس عن

 .يبعدها بسنتيمتراتبها لذلك الذي الحنين يغلو ،تجاوبها بالبسمات
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بـ ففوجئا .."وعد"خالة : كما اعتادت أن تناديها" ريم"نادتها 
  :ح لها بنبرة حانيةِّيصح" رؤوف"

  ."وعد" ماما -
فلمعت .. هابتسمت عينا..  غير مصدقةإليه بسرعة تنظر التفتت

  . عيناها_بفرحة طاغية_
نامت الصغيرة ملء عينيها في فراشها الذي  ،وفي المساء

، أما العاشقان، تتسامران" فتون" وجلست الخالة مع ،افتقدته
 ، من الجفاءاً وأنهيا عهد، فوضعا حدا لبعدهماالقريبان البعيدان،

لايزال يثير الخوف الذي القادم ، يواجهان به حاك الكلام رداء الغرام
  .ثرا باليقيننهما توسدا الأمل وتد لك،في قلبيهما

***  
 لم .عمار ما تهدم من جدار حياتهماان يحاولان فيهما إأسبوعمر 

أصبحت أمامه ككتاب مفتوح يحتضن  ،تعد خافية منها تخفى عليه
حفظ خريطتها، علم أين تشرق الشمس  . بشغفقلمهما يخطه 

ومتى يظهر القمر، وكيف تثور البراكين ولون أوراق الشجر، وعرف 
والجبال والسهول والحفر، وتعلم لغة الغزلان واختبر أماكن الوديان 

وأكمل نزعات الغجر، وتنسم عبق التيوليب وغرق بفيضان الشجن، 
  . آثارها الزمنبقلمه بعض الحدود التي محا

 عاودتها نوبة الهيجان وهي ،في أول ليلة من اكتمال القمرو
 مخافة ،"ريم" يخرج من البيت هو أو َّألا" رؤوف "إلى تبكي وتتضرع

ياها إ اًبهدوء مذكرا إليه  طفق يتحدث.أن تصيبهما الحورية بمكروه
 ًها آملاأعطاها دواء.  برأسها وبأن كل ما تقوله أوهام،بكلام الطبيبة
 إحدى زادت وهي تتشبث به بقوة ب لكن حدة بكائها،في أن تهدأ



 
293

ها بحيرة وخوف في عينا التي تدور ،"ريم"يديها وبالأخرى تحيط بـ 
  ."وعد"وجه 

" رؤوف" شرد  بينما،جلست الخالة بجوارها تقرأ عليها القرآن
 ثم هتف بها فجأة بلهجة آمرة لا تقبل .وظهر عليه عمق التفكير

  :المناقشة
  . قومي البسي-

 فأعاد أمره وتركها ودخل غرفتيهما ،ستغراب والخالة باإليهنظرت 
 ،وج معهماالخر" ريم" أرادت . لكنها أطاعته، لم تفهم. ثيابهبدلي

 تشعر كانت وفي السيارة .لكنها لم تجد من يجيب بالموافقة
  :سألتهوهي ترى تعبيرات وجهه، وبقلق  خوفبال

  ؟"رؤوف"احنا رايحين فين يا  -
 وكما .أثار امتناعه عن الإجابة المزيد من المخاوف بداخلها

 ظلت تردد الدعاء المأثور الذي ،علمتها الخالة في وقت الأزمات
ني كنت من أنت سبحانك إ َّإلالا إله  ":ونس في بطن الحوتردده ي

  ."الظالمين
 . وأطلقت شهقة وبئر كيغار يلوح من بعيد،اًاتسعت عيناها هلع

  ..في رعبتتشبث بذراعه " رؤوف "إلى التفتت
  ."رؤوف.. "؟انت جايبنا هنا ليه" رؤوف "-

 أن إليهبكت وتوسلت .  بصمته وبنظراته الجامدةاًظل محتفظ
 لكنه أوقف السيارة وترجل منها ودار ؛بتعد بها عن هذا المكاني

 وهي تصرخ رفضت أن تخطو خارجهاف ،"وعد"حولها يفتح الباب لـ 
  . لما يحدثاً ثم كتمت أنفاسها ترقب،به أن يتركها
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 بغلالة اً ملتحف، في اتجاه البئر، بل تركها ومشيلم يحاول جذبها
 . الذي يراقبه في تؤدة،لفضي بضوء القمر اَّدي إلاالليل لا يهت

..  يذهب للحورية بقدميهَّ، وألاأطلقت صرخاتها وهي ترجوه أن يعود
ركض ال إلى قلبها حاصر فدفعها الخوف الذي ،الم يلتفت لنداءاته

  .خلفه
 جذبته من ، عندما كان يبعد عن البئر بضعة خطواتإليهوصلت 

 بكت .. يعودردائه الذي كاد أن يتمزق لشراستها وهي تصرخ به أن
  : لكنه هتف بها بصرامة.علها تلين قلبه بدموعها

لازم تصدقي ده عشان .. فيش حورية في البيرام" وعد "-
  .فيش حورية في البيرام.. يِّتخف

  :قالت من بين تشنجاتها
يلا يا .. عشان خاطري خلينا نمشي من هنا..  في حورية، لا-

  .صدقني في حورية.. نمشي" رؤوف"
 ثم خلعه وألقاه ،ه من بين أظافرهاوهو يخلص رداءدفعها برفق 

 وقبل أن تدرك ما ، ثم التفت،لبرهة يتأمل دهشتهاا إليه  نظر.اًأرض
  !فز بجسده داخل أعماق البئرق.. يحدث

 اً وترج أركان،ضالأرسمه بقوة تفتت الحجر وتزلزل صرخت با
 السور المنخفض للبئر وهي تبحث إلى  استندت بكفيها..راسخات

 أطلق قلبها الملتاع اسمه ..ينيها الباكيتين بلهفة عن أثره في الماءبع
  .ق الأغصان جعلت الطيور النائمة تفر من فو، بصرخة أخرىاًممزوج

 يسقط فوقهما ضوء القمر ،تنظرانا إليه رأت في الماء عينين
عندها أغلى من أن تدع هو  ، لهااًن تخسره وتتركه فريسل. فتبرقان
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 وبدون تردد ، خلعت رداءها الخارجي.اجعة القرارلنفسها فرصة لمر
  . فلتأخذها هياً إن أرادت الحورية قربان.ألقت بنفسها في البئر

شعرت بنفسها تغوص في الأعماق وهي لا تعرف للسباحة 
 إلى  بهااندفعثم ها هما ذراعان قويان يحيطان بجسدها وي .قوانين

 ،وعينيها بكفيها وهي تمسح وجهها اً عميقاً شهيقلتأخذ ،السطح
  :بها يهتف وصوت
  ؟ازاي تنطي في البير!..  مجنونةِ انت-

 ، فبكت بحرقة وهي تطوق ولايزال يطوقها بذراعيهإليهنظرت 
  :عنقه بذراعيها

  .عليك خفت  شفت الحورية تحت المية-
 حوله المياه إلى  وهو يشيرً محوطا لها بذراع واحد، عنهدفعها

  : بقوة الآخرهويضرب سطحها بكف
  !فيش حوريةام..  فين الحورية؟-

 عادت بنظرها وعندما ،نظرت حولها بتوجس تبحث في الماء
 أسال اً بكفه جرحيخط رأته يخرج مدية صغيرة من جيبه و،إليه

 يقول و عينيهاإلى ينظرصرخت وهو يضع كفه تحت الماء و. الدماء
  :ًمهدهدا أعصابها

دمي .. يزة دمينها عامش بتقولي إ".. وعد"فيش حورية يا ا م-
  هي فين؟.. هي فين؟.. دامها أهوق

 المياهلا تحتضن .. لا شيء.. قت برقبته وهي تنظر حولهاتعل
.. لا مقايضة.. لا حورية ،كأي بئربئر عادي ..  جسديهماَّلاالدافئة إ
  !لا قربان
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 على اً الدموع ستارترسل ،المياهشعرت به يجذبها ليخرجا من 
 لتتعلق بحافة البئر ًرفعها أولاوهو يََّسير ـُ فكانت كالأعمى الم،عينيها

 ارتدت رداءها تاركة وجهها لأنامل .قفز من خلفهاي ثم ،وتخرج
س في َّتفر.. ه وجلس جوارها على حافة البئرارتدى رداء.. القمر

يشي  ،هاخترق بشرتها الرقيقة ليرى ما خلف بنظرات كادت توجهها
  .انفعالات شتىب وجهه

***  
  :اً لم تقم لها يومها وزنتحدثها بكلماتها التي وهي تذكرت الطبيبة

 حكتيه كل اللي..  مريتي بظروف كتيرة صعبةِ انت،"وعد "-
في حاجات .. ِ جزء صغير من اللي موجود جواكليهَّوحاولتي توص

ن لأ ِتعرفيش إنها موجودة جواك ما بوفي حاجات.. بتتحكيشام
 في سيوة ِيام الأولى ليكالأ..  منها وبيدفنها في البيرِعقلك بيحميك

لدتي هنا  اتوِ اتمنيتي لو كنت،فتي مكان نضيف وناس طيبينش
 ِوكنت" وعد"كنتيش انك اتمنيتي لو محتى أتصور إ.. وعشتي هنا

  . هتكوني سعيدة أكترِكنت.. ض سيوةذرة رمل في أر
  : فأردفت الطبيبة،رَّاقفر وجهها وتعك

حبتك اص".. دنيا" انتحار الصدمات الأخيرة واللي انتهت ب-
 خروجها من السجن عشان تشاركك ستنياللي فضلتي عشر سنين ت

ت عقلك يصنع قصة وهمية يتخلص بيها من كل ِّخل.. وحدتك
افة اللي عقلك الباطن َّاستدعيتي ذكرى نبوءة العر.. حاجة بتوجعك

شتي ، ونسجتي منها قصة عكان مخزنها طول السنين اللي فاتت
  :دفتثم أرفيها وصدقتيها، 

لما  .. مستنياها تتحققِ كنت،افةَّوءة العرنب صدقتيلأنك و -
بنختار وبنقرر حسب  ، معينبيكون عندنا قناعات ثابتة تجاه شيء
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.. ننا مجبرين عليهه قدرنا وإن هو د واحنا فاكرين إ،القناعات دي
 نفسنا بنوهم .. وعينامن ورا اختيار احنا اخترناه لكن في الحقيقة هو

وبنمشي في طريق فاكرين إننا نصدقها و بيها وبنقتنع بحاجات غلط
م كبير لو خرجنا منه هنشوف كل ْوه. .ماينفعش نسيبه ونختار غيره

..  وهنعرف إن الطريق ده كان بإختيارنا احنا،حاجة بنظرة تانية
  .محدش أجبرنا عليه
  :بثقة" وعد" الأمام وخاطبت عيني إلى أمالت بجسدها

عقلك مسح ملامحها وساب ".. وعد " ياِ الحورية كانت انت-
ِوالبير ده موجود جواك من .. ِتعرفيش إنها انتاعنيها عشان م

ِانت اللى حفرتيه بإيدك.. زمان ِبير كيغار كان جواك .. بنيتي سوره وِ
  .ِانت

  : فأردفت الطبيبة،يومها بأعين دامعةا إليه نظرت
فكر  بنخفي فيه الحاجات اللي بنخاف ن،كلنا جوانا البير ده

يفاها انك مش شنى إبس مش مع.. فيها واللي ما بنحبش نفتكرها
  .نها مش موجودةإ

  : السجادة الكبيرة التي تتوسط الغرفةإلى أشارت
 الأوضة كويس ِ نضفتِانت تخيلي لو .. شايفة السجادة دي-

هل معنى كده إن .. ه تحت السجادةيطيت التراب وحِوي وخدتق
 مش ِانتة شكلها نضيف والتراب ن الأوضرغم إ.. التراب اختفى؟

تحت قوى  هيكترمرة في مرة التراب ..  بس هو موجودايفاه،ش
عتها هيبقى من الصعب سا..  وهيشكل عقبة في طريقكالسجادة

 هي ولو تجاهلت،دامك ق أثرهبقيت شايفة نك، لإتتجاهليه إنك
  .تقعي و فيهيخبطتهتيفاه ا مش شك نفسِوعملت
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 َّ ولا،تحت السجادة التراب بيإنك تخ..  الأحسنايه قىيب
   منه خالص؟تتخلصي

   أتخلص منه ازاي؟-
الكلام .. تحلتشااحتى لو المشكلة م.. بالكلام..  بالمواجهة-
اتكلمي مع أكتر شخص .. ِ بيطلع الطاقة السلبية اللي جواك..بيريح

لازم يكون في حياتك شخص تفضفضي معاه .. بتحبيه وبتثقي فيه
نك حتى لو هتتظاهري مع كل الناس إ.. كويكون مستودع لأسرار

دامه ضعفك لازم يكون عندك شخص تكشفي ق..  وطبيعية،ويةق
واها وي جوانا بيكون د، آلام كبيرة قساعات.. وآلامك ومخاوفك

  .نسمعها من حد بيحبنا" كلمة"
 وجلست في المقعد ،ثم نهضت من مكانها وغادرت مقعدها

  :وهي تردف" وعد"المواجه لـ 
  .ش عارفة تتكلمي اكتبي ولو م-
   أكتب؟-
ساعات الكتابة بتكون .. قكاكتبي اللى بيضاي..  أيوة اكتبي-

وحش .. مؤلم شيء ِك هتخرجي من جواكننك عارفة إصعبة لأ
.. بتعذبك" أنا"ن كلمة لو حسيتي إ..  عشان تواجهيهتفتحيله البابه

ة  حدوتأونها قصة واحدة صحبتك حكتهالك أك".. هي"استبدليها بـ 
اكتبيها بأي .. ة تبصي للي حصل من زاوية تانيِده هيخليك.. وهمية
  . المهم تكتبي،شكل
  ؟ وبعد ما أكتبها-

  :قالت الطبيبة بنبرة خاصة
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 وبعد ما تكتبيها اهديها للشخص اللي كان سبب في كل اللي -
  .حصلك

  .نك تفكري فيهاهديها للشخص اللي بتتجنبي إ
  . قوة احتياجك ليهلي بتكرهيه بنفساهديها للشخص ال

 وطال شرودها وهي تجري على قلبها كلمة ،سكتت سكتة رهيبة
 قبل أن تنساب عبرات ساخنة فوق وجنتيها ..تخاف أن تنطق بها

  :وهي تهمس بشفتين مرتعشتين
  !بابا..  تقصدي-

 الحد إلى  غريبة..أذنيهاعلى .. شفتيهابدت الكلمة غريبة على 
 لأن تمررها مرة أخرى  متشوقة،الذي استجلب المزيد من دموعها

  .بين شفتيها
تصال برقم والدها لكنها لم أخفت عن الطبيبة أنها حاولت الا

ها تدفعلكنها  . وقد مرت عليه كل هذه السنوناً صالحاًتجده رقم
إنها بذلك  ..تهاتفكر في العنوان الذي لايزال بحوز أن إلىالآن 

  !ةمها ونصيحة الطبيبة بخطوة واحدستنفذ وصية أ
  :باغتتها الطبيبة بمرح

  وي؟نك محظوظة ق تعرفي إ-
  :حاجبيها دهشة فاستطردت الطبيبة" وعد"رفعت 

وعايشة في .. نجحتي في هدف رسمتيه..  محظوظةاً طبع-
ِخليك فاكرة بس .. وعندك زوج أفضل من رجالة كتير.. مكان بتحبيه

  بسبب كل الحاجات المؤلمة اللي مريتيَّلاحصلش إان كل ده مإ
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 لو ما دوقتيش طعم العذاب.. ن رحم الألمالسعادة بتتولد م.. بيها
  .ِة اللي بين اديكري قيمة السعادَّدكنتيش دلوقتي هتقام

***  
 ابتلع . سكون الليلإلى  وعادت الذي مر بعقلها،توقف الشريط
 . من حفيف الأوراق المتراقصة فوق أغصانهاَّ إلا،الصمت المكان

دها لتمتص عبق الواحة الذي لا تضاهي فتحت رئتيها ومسامات جس
 الرجل الذي ذهب إلى  ثم التفتت تنظر،روعته أرقى وأغلى العطور

  . من أجل مساعدتها على الشفاءاًبعيد
 الآن ..اً هل كان حب،تساءلت مرة عن شعورها تجاه أحدهم

  . على الدوامترددا أن ت لأن طبيعته؛اعةَّتعرف أن دقات القلب خد
 ولا بما ،لقلب في الدقيقةيقاس بعدد دقات االحب القوي لا 

قاس بما أضاف ُ بل ي،ترسله بقوتها في العروق من فوران الدم الثائر
 اءحب بنَّ، بماذا بناه.. ر أركانهَّبماذا عم.. الطرف الآخر لهذا القلب

 ،اً جديدمحبف في قلب الفإن لم يض ويجبر كسره، المحبيبني 
 نبهار انجذبت بابض داخل حشرة بتلك التي تنقلبهتساوت ضربات 

  ! أو صاعق.. ضوء مصباحإلى
 وبالمال ، وتحتها تحب أن تدفن،عيشال تَّحبفوق هذه الرمال أ

 ،اً في القرية مستشفى صغيرتبنيسفي وصيتها " دنيا"الذي تركته لها 
 ، ما تعلمته في سنين دراستها بكلية الطبإلىحين يتم بناؤه  ستعود

 تداوي نساء قريتها اللاتي يفتقدن وجود ،يدطبيبة نساء وتوللتصبح 
  .طبيبة ماهرة في محيطهن

 في هذه اًخير لايزال موجود أن ال، لتعلمي"دنيا"ليتك هنا يا 
  !الدنيا
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 التي تجمعت حول  يتأمل الرمالاًشاردكان ..  باسمةإليهت َّتحول
 إلى  كان بإمكانها أن تعود.قدميه العاريتين تروي ظمأها للماء

 مثلها اً طبيب، وتتزوج أحدهم، حياة الصخب والملذاتإلى، القاهرة
 وتنجب منه الأولاد وتدور بها عجلة الحياة في ا،ًأو ربما مهندس

لكنها اختارت البقاء بين رمل الواحة . مدينة تصخب بالحياة
نت َّ ولو، حدود الواحةمن ورسمت حدود كيانها بريشتها ،وسمائها

 تمر به ًورجلا اختارت حياة بسيطة. أحلامها بلون أشجارها ونخيلها
، لكنها تحتاج له وتركن  فلا تكاد تراهاًعيون نساء مدينتها سريع

 عن قلبه لا تروقه امرأة تستغني.. وتهفيزيد ضعفها من قلبه ق.. إليه
زوايا  وفي ،يرضي غروره أن تذوب فيه.. عينها وترى الكون ببعقلها

  !بدل بعينيه عينهاوتست ،له تلتجئ ولرجاحة عق،صدره تختبئ
  : لقلبهاً قربلغات العالمهمست له بأكثر 

ْ أخصاشك- ْ.  
 لمحت في . وانبثق الفجر من محياه،امة العشق ثغرهابتسداعبت 
..  تتألق في الملكوت الأسودتها ثلاث نجمات تبع،عينيه نجمة

لم يكن ما رأته ..  ففطنت لما غاب عنها من قبل،اًاقتربت منهم كثير
لم ..   بالذاتجمات تسكن عينيه هوب وأشواك ونمن برق و شه

 ،بل توقف عملها وخالفت نواميس الكون.. ه نافذة لروحهتكن عينا
  !لتعكس ما تكشف عنه أعماق روحها وذراتها التي تشكل جوهرها

ها بعبرة تأثر وانبهار برجل سكن بريق ا وفاضت عين،ارتجف قلبها
  .مقلتيهفي عينيها 

ى الدمعة التي في دمه الكلمات لمرأجت َّ، وتموارتجف قلبه
  اً أنامله على وجنتيها عهدعِّوقُ، فرفع كفيه لتانحدرت في سكون



 
302

ً تراق المزيد من اللآلئ أبدَّلاأ   ..!اُ
***  

، عندما نفد الحبر الأزرق من فوق دفتي الدفتر" فرغلي"أغلق 
 وهو يمسح بظهر كفه عبرة ،أطلق تنهيده عالية في تأثر. السطور

 يدفن به آخر قطعة من اً ثم مد يده يلتقط رغيف،ن عينهفلتت مأ
قضم منه قضمة أخفت نصفه في  ثم ،اً ولفه طولي،الجبن الريفي

  !جوفه
ما .. مش عارف أنام ،يا جدع انتى  بج ما تطفي النور-

  .ىجتخليك حسيس ب
 ثم ،ه، الذي أنقذه وأصدقاؤ"عويس"يرمق " فرغلي"التفت 

  : بغيظً قائلا،ن يشاركه فراشهاستضافه في داره وسمح له بأ
 أهلك دم وقوم شوفلي حاجة خلي انت عند.. ! حسيس-

  .أتعشى بيها
  : وهو يهتف بهاًجالس" عويس "َّهب

 تحشه واللي عمال..  يا جدع انتايهعشا ..  يا وجعة مطينة-
  ؟ايه اسمه نك من ساعة ما دخلت الدار ده يبقىفي بط
يا عم ده أنا .. ة جبنةكام رغيف وشوي..  انت هتسمي ده أكل-
فتش غيرها من ساعة ما  بطني اتهرت من الجنبة اللي ما ش..ضيف

  .دخلت عندك
  :عيه وهو يهتفافتح صدر ردائه على مصر

كلني يا .. ده انت طافح وكلي ووكل العيال..  أشج خلجاتي-
  .كلني وخلص عليا عشان تستريح.. جدع
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  :في وجهه" فرغلي"بكفه أشار 
  .نام..  مش عايز أطفحلاص جتك الغم خ-

  ":فرغلي"يضع جسده فوق الفراش حتى أمره " عويس"ما كاد 
  .عايز أنام..  قوم اطفي النور الأول-

 ثم نام في ، أغلق المصباح..نهض وهو يجز على أسنانه
 .معظمه" فرغلي " بعدما التهم جسد،المساحة الخالية من الفراش

" خليل"ي الحاج  وهو يفكر ف،الدفتر تحت وسادته" فرغلي"دس 
 لهذا اً شعر أن عليه دين.ثلاجة الموتى بالقريةًفراغا بالذي يحتل 

 ولهذه الفتاة التي ، ولهذه الكلمات التي أباح لنفسه قراءتها،الرجل
 فلا أقل من أن ا،ًإن لم تنعم بأبيها حي. استجلبت عطفه بحكايتها

  !اً الحق في زيارة قبره ميتتُمنح
 خلال السنوات التي عرفه" خليل"ج حااستعاد بتفكيره حال ال

 حالت حدة طبعه وقسوته بينه وبين ،اً بائساً وكيف عاش وحيد،افيه
 إلى  فتطابق طريقهما في البداية لحاجته، أما هو.الآخرين فجانبوه

" خليل" خسر الحاج ا،ً وبعد سنوات أكل خلالها شهد،العمل عنده
أحد التجار وباعه  بعدما تعرض لعملية نصب من ،رأس مال تجارته

  .بضاعة تالفة
، بعدما استنزف اً فقرَّإلالم تزده ملاحقة التاجر بالقضايا 

 الجلوس على المقهى القريب إلى  فانتهى به الحال،ن مالهالمحامو
 بعدما كان كالنحلة التي لا تكف عن السعي ،من بيته طيلة اليوم

  .وبناء الجبال من الأموالوالعمل 
 ومضت السنوات ،ى سيارة أجرة بالتقسيط فاشتر،"فرغلي"أما 

على " خليل"ه بالحاج  على لقائَّ لكنه ظل،حتى أتم ما عليه من ديون
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 بسبع ةوقبل هذه الليل.  حيث كان يسكن بالقرب منه، شارعهممقهى
ب على  ولم يج، تسلمه يومها بتوجس،تاه طرد يحمل اسمهأ ،ليال

 بطه ويتوجه بهحت إعن ماهية الطرد وهو يدسه ت" يفرغل"تساؤلات 
  . البيتإلى

 وكأن الطرد ،كما كان" خليل" لم يعد الحاج ،وبعدها تغير الحال
 حبس نفسه في البيت لثلاثة .ب حالهَ مسه وقلاً أسوداًيحوى سحر

 أن إلى  يطرق البابَّ ظل.الذي زاره" فرغلي" فاستبد القلق بـ ،أيام
 وأخذ يبحث ،فكسر الباب الهزيل بجسده الضخمبلغ قلقه منهاه، 
بدا وكأنه .  ببصرهاًوجده فوق فراشه شاخصحتى  ،عنه في الأركان

عيناه .. نسنوات عمره التي تقترب من الثماني فوق اًن عامكبر عشري
يسأله عما  وهو" فرغلي" استبد القلق بـ .ن بالدموعحمراوتان مثقلتا

كان يهرب من الكلام أو الكلام منه ..  يتحدثوالرجل لا ،به
  !يهرب

" فرغلي "إلى  فنظر، بدا وقد أفاق من سكرته الآيسة،وفجأة
 حتى أنه ، وبصراخ عنيف أمره بالرحيل.قتحام دارهبغضب ينهره لا

 وهو يعاهد نفسه اً غاضب، فرحلياه برغبته في سرقتهإ اًتمادى متهم
دون أن يدري به  فليتعفن فوق فراشه ..اً يهتم بهذا الرجل أبدَّألا

  ! ما شأنه هو،أحد

 سيدفع  يطلب منه خدمة عاجلة،يومينتصاله بعد لكنه فوجئ با
 سأله ."واحة سيوة "إلى  أن يوصله بسيارته،مقابلها أجر كبير

 هذا المكان إلى بدهشة عن سبب رغبته في الذهاب" فرغلي"
ه نبضات الألم التي شعر بها في صوته وهو يقول ت فأدهش،البعيد
  :اًمرتجف
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لو كانت .. كنت أعرف لو نها؛ع  غلطة كبيرة ولازم أكفر-
  !رجعتلي.. بس

معني تلك الكلمات التي عزف الحاج " فرغلي"الآن يفهم 
 يفهم ما هي الغلطة التي جعلت الندم ينهش .عن شرحها له" خليل"

 لا يدري إن كانت المذكرات ،جسده بأنيابه حتى صرعه ومات
 أم رواسب من ندم قديم زادته المذكرات قوة ،وحدها السبب

  .فجرت بين جنباتهت

 ليصلح ما اًبحث عن ابنته وأمها يومقد " خليل"لا يدري إن كان 
 كفر عنها أم ،فصاحب الشأن قد مات وستدفن خطاياه معهأفسد، 
 بعد أن خرج ، فليس لأحد من البشر الحق في أن يحاكمه،لم يفعل

لو علم أن الموت سيسبق .  محكمة الآخرةإلى من محكمة الدنيا
  ! لما أذنب قط،التكفير عن خطاياهة رغبته في بخطوة واحد

 اًنسانيإ اً أن يتخذ موقفإلى "فرغلي"دفعت الطيبة والتأثر بـ 
 الطريق الأسفلتي إلى تم انتشال سيارته لتعود.  مراعاة للعشرةاًيجابيإ

احتاجت لتصليحات قام ولكن  ،كان لا يزال فيها الرمقو ،مرة أخرى
 ،وفي منتصف النهار. "عويس"له عليه  الذي د،بها ميكانيكي القرية

  . واحة سيوةإلى ..بالأمسا إليه رج وجهته التي خًانطلق بها مكملا

 قرية إلى  لم يكن الوصول،وبعد ساعات طويلة على طريق السفر
 . البيت الذي قرأ عنه في المذكراتإلى  ولاا،ًصعب" أبو شروف"

بة الكبيرة  دفع بيده البوا،له" وعد"توقف أمامه يسترجع وصف 
 ، فوقع نظره على امرأة عجوز تفترش الرمل تحت الشجر،المواربة

الشاحب  ظهرها ووجهها  أن تقوسَّ، إلا"زمزم"كاد أن يظنها الخالة 
 لتتناول ،وهي تتحسس الهواء بكفها ،ملامحه التجاعيدالذي أخفت 
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 تلك المرأة . جعله يعرفها على الفور، من الماءاًمن طفلة صغيرة كوب
  ..!"مرزوق"أم ".. وعد"تي نثرت ذكراها المسك في مذكرات ال

 ممتنة لظل ، هدأت رحى الحياة التي امتصت رحيقهااًوأخير
 لها  بأوراقها ما بقيتجلس تحتها مستظلةشجرة التين الكبيرة التي 

  !من أيام
 لولا أن تذكر كلمات السائق ، كاد أن يدلف من البوابة المفتوحة

، "رؤوف" بإذن َّ البيت إلاإلى  لا يدخل رجل:افي مذكراته" وعد"لـ 
  !فلحرمة نسائه ألف اعتبار

 خرج .ر دقيقة قبل أن يهتف مرة أخرىانتظ و،نادي بعلو صوته
 الحد الذي إلى  أجادت وصفه في مذكراتها،له رجل عرفه على الفور

 ً عينيه بعمق محاولاإلى  حاول أن ينظرلبرهة،. لا يمكن أن يخطئه
  .........أن يرى
  .اتفضل..  أيوة-

  :اًانتبه لنفسه متنحنح
" رؤوف" مهندسانت الباش.. أنا جايلك من مصر..  احم احم-

  عمدة القرية مش كده؟
الواقفة في " وعد"ت لون سيارة الأجرة الأبيض والأسود انتباه َلف

 حيث إلى  وتوجهتردائها، فأسرعت بارتداء شرفة الطابق الثاني
تنحنح  . ما يقوله الرجلإلى نتباه تستمع باهاوقفت خلف بابو ،البوابة

  :مرة أخرى وهو لا يدري كيف ينطق بما جاء لأجله" فرغلي"
  ."خليل"مع الحاج .. مع.. ي امبارحكنت المفروض جا..  أنا-
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 "رؤوف" ونظرت عبر كتف ،من خلف البوابة" وعد"هنا برزت 
 اللهفة في  أنه لم يخطئَّلاإ ، غابت عنه تفاصيل وجهها،"فرغلي "إلى

  :اً فازداد تلعثمه وهو يقول بصوت حزين مشفق،عينيها
  .تعيشوا انتم" خليل" الحاج -

ليطوق " رؤوف"التفت ف ، وتوقفت أنفاسهادت في مكانهاَّتجم
 لكن صوت بكاء ،بالدمعها كادت أن تلمع عينا. كتفيها بذراع قوية

ت َّوتجل.. ئهافأخفت الدمعة طرف ردا ،رجاء البيتملأ أرضيع 
  !سن بهائهاُ بحالآمال

  هللاتمت بحمد 
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 

 
َّإلى كل من آمن بقلمي ودعَّمه وشجعه وهذبه وعلمه*  َّ  فكانت ،َّ

  . وعيونكم مرآتي،آراؤكم هي بوصلتي
  .الجندي المجهول ودعامتي النفسية.. َّإلى صديقاتي المقربات* 
بتوجيهه  واستطعت ،ّإلى من أسبغ علي من فيض فنه الأدبي* 

َالتفلت من قيود الدوران في دائرة التكرار، ودفعت بقلمي نصائحه  ُّ
ُُإلى التقرب من مثل الأدب، وحاولت فيها الارتقاء، فله مني جزيل  ُّ

  .الشكر والامتنان
  أحمد السعيد مراد.  دإلى
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   دعاء عبد الرحمن..  إيماجو - 

  أحمد الملواني..  الروحاني -
  عمر عباس ..  عبيط 100 ـ رحلة ال-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
310

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


